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  حيمحمن الرَّ بسم االله الرَّ 

  

  

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء 

  إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكقالوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا ) ٣١هَـؤلاُء إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ(

)٣٢أَنتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ(   

 

 

 

  صدق االله العظیم

  

 سورة البقرة
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 الإهداء

  .والتراب العتیق كما الأزل ،إلى مهد جذور الحیاة

  بلادي

   .إلى طیب القداسة العابق في خَلَدي

  روح أبي 

  .به الجنَّة فانسكب بشراً سویَّا هرٍ فاضتإلى طُ 

  أمي

  .إلى من سكنَت روحي إلیه فكان عوني وزادي ومینائي

  محمد

  .ركَّ عسلاً وتهمس سُ  رُ قلبٍ تقطُ  وحبةُ  ،إلى إشراقة العمر، وفرح الكون

  لین

  وحبلة البَ وقِ  ،لال الروحوظِ  ،یفإلى ألوان الطَّ 

  إخوتي وأخواتي.
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  شكر وتقدیر

الفكر والحضارة، إلى من كرسوا علمهم وعملهم لبناء أجیالٍ واعیة تدافع عن الحق تعمل على إعلاء إلى بناة 

  .كلمته

  أساتذتي في القانون الجزائي

وأخص بالشكر الأستاذ الدكتور عبود السراج الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة فكانت توجیهاته خیر مرشدٍ 

  لي لإتمام هذا البحث وإنجازه.

  أوجه الشكر لكل من أسدى لي النصیحة لإنجاز هذا البحث  كما
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  ملخص

م، ویعد القصد  تتجلَّى أهمیة الركن المعنوي في الجریمة باعتباره صلة الوصل بین الجاني والفعل المجرَّ

الجرمي الصورة الأكثر خطورة للركن المعنوي لأنه یجسد عداء الجاني المباشر والواضح للمصالح القانونیة 

مي في المحمیة، ولما كان الحق في الحیاة من أهم المصالح التي یسعى المشرع لحمایتها، استحوذ القصد الجر 

جریمة القتل الماسة بهذا الحق على الاهتمام الأوسع من قبل الفقه، وبشكل خاص مفهوم القصد الاحتمالي 

باعتباره الخط الفاصل بین القتل القصد والقتل الخطأ، هذا المفهوم كان محل غموض والتباس لدى الفقه 

البعض من الفقه والتشریعات إلى  والتشریع، حیث كان الخلاف الأساسي حول طبیعة هذا القصد، حیث ذهب

التركیز على الجانب الإرادي الأمر الذي طرح التساؤل حول معنى الإرادة المطلوبة للقصد الاحتمالي والتمییز 

الأمر الذي یطرح  ،بینها وبین مؤشرات الاستدلال علیها، بینما اتجه آخرون إلى التركیز على الجانب المعرفي

ودور الإرادة وفق هذا التوجه في رسم الخط الفاصل بین القصد  ،لمطلوبة لتحقق القصدالتساؤل حول درجة العلم ا

  الاحتمالي والخطأ.

وبحث دوره في تكوین  ،كما أن التساؤلات حول طبیعة القصد تقودنا إلى الاستفسار عن مكانته القانونیة

بهدف بحث أوجه القصور  ،انون المقارنوذلك وفق القانون السوري والق ،الركن المعنوي في جریمة القتل المقصود

والتوصل إلى اقتراح صیغة مناسبة من شأنها تحدید طبیعة القصد الاحتمالي بما ینسجم مع  ،في القانون السوري

وبیان مكانته القانونیة ودوره في تكوین الركن المعنوي لجریمة القتل  ،مفهوم الإرادة المطلوبة للقصد عموماً 

  نه وبین القتل الخطأ. المقصود والتمییز بی

    الكلمات المفتاحیة: القصد الاحتمالي، الإرادة، العلم، القتل المقصود، القتل الخطأ. 
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  الــمقـدِّمــــــــــة

لم یحظَ الركن المعنوي قدیماً بأهمیته القانونیَّة، حیث كان یُنظر عند فرض العقوبة إلى الفعل وما نجم 

فقد كان لمبادئ الأخلاق وتعالیم  ،طویلاً لم یستمر عنه من آثار ضارة، دون اعتبار للإرادة، لكن هذا الوضع 

مر الذي دفع علماء النفس وفقهاء القانون الجزائي تأثیره في هذا المجال، الأ ،فضلاً عن التقدم العلمي ،الأدیان

إلى دراسة شخصیة فاعل الجریمة وحالته النفسیَّة، كما تبیَّن لهم تناقض فكرة المسؤولیة المادیة مع نظام العقوبة 

 ، لذا لم تعد الجریمة في مفهومها المعاصر مجرّد أنماط سلوك مادیة نجمت عنها آثار مخالفة للقانون،١وأهدافها

إذ لا بد من أن تتوافر صلة نفسیة وذهنیة بین هذه الظواهر المادیة ومرتكبها، فالقانون لا یُعنى بمواجهة وقائع 

  .٢مادیة بحتة،  إنما یتصدى لمواجهة الخطورة الإجرامیة التي تكشف عنها هذه الصلة

لا تكفي للقول جریمة، وبشكل خاص الركن المادي، لذا استقر القانون الجزائي على أن مادیات ال

وتجتمع هذه العناصر في ركنٍ خاص بها ویحمل اسم:  ،بد من أن تترافق مع عناصر نفسیة بوجودها، إنما لا

  . ٣الركن المعنوي للجریمة

فعندما یضع المشرع قواعد التجریم ویسبغ على بعض الأفعال الصفة غیر المشروعة، فإنه یهدف من 

ذلك إلى نهي الأفراد عن ارتكابها، كما أنه یُعنَى بالبحث عن الشخص الذي یعد مسؤولاً عن هذا الفعل وذلك من 

ة الركن المعنوي باعتباره وسیلة خلال العلاقة الشخصیة التي تربط الفعل بأحد الأشخاص، من هنا تتضح أهمی

المشرع كي یطبق القانون على الأفراد. ویفترض الركن المعنوي اتجاهاً خاصاً للإرادة نحو مادیات الجریمة، من 

                                                             
، رسالة ماجستیر، جامعة الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة ( الخطأ غیر العمدي) دراسة مقارنة )،٢٠١٧ (سعید، محمد ، رهامنصر ١

  ،٩/١/٢٠٢٠،  ٩,٨النیلین، ، ص 

httP.//repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/bitstream/123456789/9744/1/%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D

8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.pdf?sa=X&ved=2ahUKEwjngtPX1_XmAhWpAGMBHWe3AX4QFj

AJegQIBhAB  
 ٣٧ص ، دار النهضة العربیة ،بیروت، ، ط: بلاشرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام )،١٩٨٤( ،نجیب محمود ،د. حسني ٢

، كلیة القانون، جامعة البصرة، ١، دراسة مقارنة، ط:استظهار القصد الجنائي في جریمة القتل العمد )، ٢٠١٢ (غازي حنون خلف، ،د. الدراجي ٣

  .٥٩الحقوقیة، ، صمنشورات الحلبي 
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هذه العلاقة تظهر تارةً بمظهر العداء خلال هذا الاتجاه تتحقق العلاقة بین العناصر المادیة وشخصیة الجاني، 

وقد تظهر بصورة الاستهتار بهذه  ،بموجب القاعدة القانونیة فتأخذ صورة القصد المحمیةالصریح للمصلحة 

فإذا كانت الإرادة جوهر الركن المعنوي فإن صور هذا الركن ، ١المصلحة فتأخذ صورة الخطأ غیر المقصود

نطاقاً من الخطأ غیر  تختلف وفقاً لمقدار سیطرة الإرادة على مادیات الجریمة التي تكون في القصد الجرمي أوسع

  .٢المقصود

بناءً على ما تقدَّم الأصل في الجرائم أنها مقصودة فالقصد یفوق الخطأ في الأهمیة لأنه ینطوي على 

فهو یكشف عن نوازع الشر والعدوان عند الجاني، ویُظهر روحه  معنى العدوان على الحق الذي یحمیه القانون،

یُعَد نقطة الارتكاز الأساسیة في دراسة نفسیة المجرم، بینما الجرائم غیر المقصودة الإجرامیة وإرادته الآثمة، لذا 

د أفعال ضارة . حیث یُعاقب المشرع على الخطأ بصورة استثنائیَّة فقط وبموجب نص ٣لیست إلا استثناء لأنها مجرَّ

  . ٤خاص حرصاً منه على حمایة بعض الحقوق والمصالح التي یراها جدیرة بهذه الحمایة

ویعد الحق في الحیاة أهم الحقوق التي تسعى النصوص الجزائیة إلى حمایتها وذلك من خلال تجریم 

كانت نتیجة الإهمال، فعلى الرغم من أن  أمالأفعال التي من شأنها المساس بها سواء ترافقت مع قصد جرمي 

ت لا أن عقوبة هذه الأفعال تتفاو إ ،النتیجة الجرمیة في هذه الجرائم واحدة وتتمثل في إزهاق روح إنسان حي

   .٥باختلاف شدة الركن المعنوي ودرجة خطورته

                                                             
كلیة القانون، ، ٣، العدد:٣٢مجلة العلوم القانونیة، مجلّد: ، للجریمة المعنویة المقومات إثبات معیار )، ٢٠١٧م، (المنع عبد فراس ، االله عبدد.  ١

  ، ٥/٤/٢٠٢٠، جامعة بغداد

download ‹ article ‹ jols ‹ index.php ‹ jols.uobaghdad.edu.iq  ، ٦ص. 
، جامعة بنها،  ص شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، النظریة العامة للجریمة والعقوبة)، ٢٠١٢(أشرف توفیق،  ،الدین د. شمس ٢

١٤١.  
 .٥٩,٥٨المرجع السابق، ص )، ٢٠١٢ (د. الدراجي، ٣
دار ط: بلا، ، والقصد المتعدي والقصد الخاصالنظریة العامة للقصد الجنائي مقارناً بكل من القصد الاحتمالي )، ٢٠٠٤(نبیه، د. صالح،  ٤

  .١٩ص الأردن،  الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،
، كلیة القانون/الرمادي، ١:والسیاسیة، العدد القانونیة للعلوم الأنبار جامعة مجلة، إثبات القصد الجرمي في جرائم الأشخاصرعد فجر،  ،الراوي ٥

  ، ٩/١/٢٠٢٠، ١٨صجامعة الأنبار، 

-https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=15716&sa=X&ved=2ahUKEwjH8N

Sn_bmAhVCxoUKHfWuAncQFjADegQICBAB 
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فإنَّه یُعد أشد صور الركن المعنوي باعتباره یكشف عن عداء الجاني ونظراً إلى خطورة القصد الجرمي 

بالتالي بین القتل للقانون ویُعبِّر عن خطورته الإجرامیة، لذا كان لا بد من رسم الحد الفاصل بین القصد والخطأ، و 

قصداً والقتل الخطأ، لما یترتب على ذلك من آثار مهمة من حیث مسؤولیة الفاعل عن الوفاة وبالتالي تحدید 

  .١العقوبة التي یستحقِّها

وإذا كان القصد المباشر هو الصورة العادیة للقصد الجرمي حیث تتوافر فیه عناصر القصد من علم 

فلا یشترط ، إلا أن تمییز القصد عن الخطأ لا یكون یسیراً في الكثیر من الحالات، ٢وإرادة على أوضح حال

أو أن تكون نیَّته في أقصى  ،لتحقق القصد الجرمي أن یكون علم الجاني بعناصر الركن المادي علماً یقینیَّاً 

، حیث لا یشترط ٣لمباشردرجات العزم والتصمیم لأن هذا المستوى من العلم والإرادة لا یتحقق إلا في القصد ا

تحقق هذا الاتجاه المباشر لمخالفة القانون والاعتداء على المصلحة التي یحمیها للقول بتوافر القصد، إنما  دائماً 

عندما یكشف الجاني عن خطورة موازیة للخطورة  ،یتوافر القصد، وفق العدید من التشریعات والاتجاهات الفقهیة

انطلاقاً من هذه الخطورة ظهرت فكرة القصد الاحتمالي التي تُعد أساس لمسؤولیة ، ٤الماثلة في القصد المباشر

الجاني عن النتیجة التي ینتهي إلیها نشاطه الجرمي دون أن تكون هذه النتیجة هدفاً له بحیث لم تتجه إرادته 

دون أن تكون هذه مباشرةً إلى تحقیقها. فحین تتحقق نتیجة جرمیة مثل وفاة إنسان حي نتیجةً لسلوك إرادي 

یتعیَّن البت فیما إذا كان القصد الجرمي یشمل هذه النتیجة أم أنها  ،النتیجة بمثابة الدافع المحرك لهذا السلوك

  .٥حدثت نتیجة الإهمال وعدم الاحتراز

                                                             

  .١١/٢/٢٠١٩، ١ص، ٣ملحق  ،٤٣، علوم الشریعة والقانون، مجلَّد الخطأ كركن معنوي للقتل غیر المقصودإشكالیة  )،٢٠١٦( عماد، ،د. عبید

https://www.google.com/url?url=https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/download/10078/7052&rct=j&frm=

-1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjfseLBpLTgAhXK1uAKHYkiCZ84ChAWCC0wCQ&usg=AOvVaw12c

drhNcNJLDlgSWBJU66  
 ٤١,٤٠المرجع السابق، ص  ، )٢٠١٢ ( د. الدراجي ٢
 . ١٤ص  المرجع السابق،  )، ٢٠١٧( ،عبدااللهد.  ٣
  .٣٥٣جامعة دمشق، ص، ٥ط:، شرح قانون العقوبات العام، )٢٠١٤( عبود، ،د. السراج ٤
 . ٨٨٤ص  ، منشأة المعرف، الإسكندریة،٥ط: النظریة العامة للقانون الجنائي،)، ١٩٩٧(رمسیس،  ،د. بهنام ٥
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وبالرغم من أن بحث القصد الاحتمالي من الأبحاث التي أفاض فیها فقهاء القانون الجزائي، إلا أنه لا 

وبشيء من الالتباس الناجم عن إمكانیة الخلط بینها وبین مفاهیم أخرى  ،فكرة مشوبة بالغموض من ناحیةیزال 

وقد ساهم في زیادة الغموض حول هذه الفكرة انتشار  ،١مثل القصد المتعدي والخطأ الواعي من جهةٍ أخرى

لعاب الریاضیة، إضافةً إلى مخاطر نقل مثل قیادة السیارات والأ الأفعال التي تتضمن بطبیعتها خطراً على الأفراد

  . ٢العدوى بالأمراض الممیتة واستخدام المواد الطبیة والكیمیائیة دون ضوابط

لذا لم تتخذ فكرة القصد الاحتمالي تعریفاً واضحاً، خلافاً للقصد المباشر، الأمر الذي ترك المجال  

ول ماهیته وتحدید نطاقه، كما كان لهذا الاختلاف مفتوحاً أمام الفقه لتعریفه، فظهرت نظریات عدة اختلفت ح

الفقهي صدى في التشریعات التي اختلفت فیما بینها كذلك من حیث تحدیدها لعناصر هذا القصد ونطاقه، 

  وبالتالي اختلفت في تحدید مكانته القانونیة.

یدي بین ــقلـــالت يــقهـــفــففي الفقه نشأ الخلاف حول عناصر القصد الاحتمالي كانعكاس للخلاف ال

نظریات الإرادة إلى تطلُّب البحث عن توجه إرادي لدى  ارــــا أنصــذي دعــر الـــــم، الأ٣م والإرادةــعلــریَّتي الــنظ

ما اختلف أنصار هذه النظریات فیما بینهم حول ، ك٤الجاني تجاه النتیجة المتمثلة بإزهاق روح المجني علیه

ومضمونه، فمنهم من ضیق من نطاقه، ومنهم من وسَّع من مضمون هذا العنصر  صیغة هذا التوجه الإرادي

الإرادي، الأمر الذي أدى إلى الاختلاف بین الاتجاه الواحد حول الفصل بتوافر القصد الاحتمالي في جریمة 

  القتل من عدمه.

                                                             
 .٥٤٩،  صدار الجامعة الجدیدة للنشرط:بلا، ، النظریة العامة لقانون العقوبات )، ٢٠٠٠( سلیمان، ،د. عبد المنعم ١

y  distinción entre dolo eventual La estructura del dolus eventualis laGONZÁLEZ GUERRA ,C. M., ٢

 25/11/2018p.8.  ,culpa consciente frente a la nueva fenomenología del riesgo

httP.//www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/04/doctrina38753.pdf   
 .٥٠ - ٣٣ص  ،دار النهضة العربیةط:بلا، ، النظریة العامة للقصد الجنائي )، ٢٠٠٦( محمود نجیب،حسني، د.  ٣
 .٤٠المرجع السابق، ص )، ٢٠٠٦حسني،(د.  ٤
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على فعله كأساس للقصد  بینما اتجه أنصار نظریة العلم إلى الأخذ بتوقع الجاني لوفاة المجني علیه بناءً 

الاحتمالي انطلاقاً من كفایة اتجاه الإرادة إلى السلوك الجرمي المقترن بتوقع نتائجه لقیام القصد الجرمي عموماً 

  .١والقصد الاحتمالي على وجه التحدید

بَع إلا أن أنصار هذه النظریات لم یتفقوا فیما بینهم على كیفیة تحدید مضمون هذا القصد والأساس المُتَّ 

لذلك، فمنهم من استند إلى مستوى العلم، بینما اتجه آخرون إلى التركیز على محل العلم وخاصةً الخطر الذي 

  ینطوي علیه السلوك الجرمي.

هذه الخلافات حول تحدید طبیعة القصد الاحتمالي لم تقتصر على الفقه، إنما كان لها انعكاس في 

صد الاحتمالي ـر القـــیث تحدید عناصــات الإرادة، من حـــظریــانین بنالقوانین الجزائیة. حیث تأثرت بعض القو 

ق من توافر اتجاه إرادي لدى الجاني تجاه النتیجة الجرمیَّة المتمثلة بإزهاق روح المجني علیه، ـــلَّبت التحقــفتط

م والإرادة من خلال فالقانون السوري نص على عناصر القصد الاحتمالي صراحةً، معبراً عن ضرورة توافر العل

كما یتطلب القصد الاحتمالي في دول أخرى مثل ألمانیا العناصر العامة للقصد  ،٢توقع النتیجة والقبول بالمخاطرة

من علم وإرادة،  إلا أن هذه العناصر تقُلَّص  إلى الحد الأدنى بالشكل الذي یجعل تمییزه عن الخطأ الواعي بالكاد 

وإن اتفقت في تحدید عناصر القصد الاحتمالي وتطلُّب الاتجاه الإرادي نحو الوفاة، إلا ، إلا هذه القوانین ،٣ممكناً 

أنها لم تتفق في تحدید مكانته وقیمته القانونیة من حیث مدى المساواة بینه وبین القصد المباشر من جهة، ومن 

امتداده لیكون صالحاً  كانیةأو إمحیث حصر نطاقه في النتیجة الجرمیة المتمثلة بإزهاق روح المجني علیه، 

  للتطبیق على الظروف المشددة كذلك من جهةٍ أخرى.

وفي مقدمتها القانونین الأمریكي  ،بالمقابل، كان للنظریات المعرفیَّة تأثیرها على تشریعات بعض الدول

طویان على والفرنسي، فبالرغم من أن مصطلح القصد الاحتمالي غیر معروف في هذین القانونین، إلا أنهما ین
                                                             

  .١٠٦ ، رسالة للدكتوراه في الحقوق، صالقصد الجنائي في القانون المصري والمقارن ).١٩٥٩ (عبد المهیمن بكر، ،د. سالم ١
العقوبات السوري: "تعد الجریمة مقصودة وإن تجاوزت النتیجة الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا توقع حصولها قانون  ١٨٨م  ٢

  وقبل بالمخاطرة".

-httP.//acta.bibl.u , 20/11/2018 ,Begriff und Erscheinungsformen des VorsatzesA., ,SINN ٣

p. 3 ,880.pdf-szeged.hu/54027/1/juridpol_081_869    
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وخاصةً إزهاق روح المجني علیه،  ،ر مساءلة الجاني عن بعض النتائجصور للركن المعنوي من شأنها أن تقُرِّ 

وإن لم تتجه إرادة الجاني مباشرةً إلى تحقیق هذه النتائج، فقد نص قانون العقوبات النموذجي على الأمریكي على 

لى الحالة الذهنیة والإدراكیة للجاني كأساس للتصنیف أكثر من عدة مستویات تقلیدیَّة للركن المعنوي مركزاً ع

كما هو الحال في  ،، إلا أنه مع ذلك لحظ عدم كفایة هذه المستویات التقلیدیه في حالات خاصة١توجهه الإرادي

یمة القتل الأمر الذي أدى إلى ظهور اللامبالاة الجدیرة باللوم كصورة استثنائیة للركن المعنوي في جر  ،جرائم القتل

، بحیث یعد الجاني مسؤولاً عن وفاة المجني علیه كما لو ارتكب القتل قصداً، بالرغم من أنها إحدى  ٢المقصود

ن عادةً الركن المعنوي في جریمة القتل غیر المقصود إلا أن الطابع الخاص لهذه  ،٣صور التهور الذي یكوِّ

مشرع إلى مساواتها بالقصد، الأمر الذي یجعل التعرف على اللامبالاة، وما تكشف عنه من خطورة إجرامیة دفع ال

عناصرها یقود إلى تحدید مفهوم مشابه لمفهوم القصد الاحتمالي في القانون الأمریكي، كما أن الكشف عن 

كما أن قانون العقوبات  .معیارها من شأنه أن یرسم الحد الفاصل بین القصد الاحتمالي والخطأ وفق هذا القانون

الفرنسي لم یعترف صراحةً بالقصد الاحتمالي، وترك شرح هذا المفهوم للفقه الذي طالما اعتبر أن هذا القصد 

ون العقوبات الفرنسي ــإلا أن قان ،٤ةـیجــن، ولكن الوقائع تفاقم النتــرر معیَّ ــل إحداث ضــالفاع یتوافر عندما یرید

ة التصرفات الخطرة، فمع احتفاظه بدور الإهمال العادي أحدث الجدید استخدم الخطأ غیر المقصود كأداة لمواجه

كصورة للركن المعنوي في الجرائم غیر  3-131 )فئة من الخطأ تتمثل في تعریض الآخرین إرادیاً للخطر(المادة 

رنسي لم إذا كان القانون الفف، ٥المقصودة بهدف ترتیب المسؤولیة بحق الأفراد الذین یولِّد نشاطهم خطراً على الغیر

                                                             
1SIMONS,  K. W. (2015) Punishment and Blame for Culpable 

 Indifference, Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, Vol. 58, No. 2, 143–167, 

http://dx.doi.org/10.1080/0020174X.2015.986853 , 25/1/2017,  httP.//www.law.uci.edu/faculty/full-

time/simons/KSimons-%20Punishment-Blame-Culp-Indifference.pdf, P. 144.  
٢ MPC 210.2(1) Murder… (b)  it is committed recklessly under circumstances manifestin extreme indifference 

to the value of human life.  
٣Simons , K. W.(2015),op cit, P.149-150    

Deuxième Édition, Librairie Traité Théorique et Pratique du Droit Pénal Francais, GARRAUD , R.( 1898),  ٤

, P. 544 ,De La Société du Recueil Général Des Lois et Des Arrêts, Paris  

, Delit Non Intentionnel, Droit pénal dissertationLa Faute et Le  ,(2012) A. ,ENM C.,Garçon  ٥ 

-non-delit-content/uploads/2012/10/annales_mag_penal_faute-https://www.lautreprepa.fr/wp13/10/2018, 

, P.1.  intentionnel.pdf  
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یعترف صراحةً بالقصد الاحتمالي، إلا أن بحث هذه الصورة من جهة، ومسؤولیة الجاني عن الوفاة على الرغم 

أن یوضح مفهوم  ون الفرنسي من جهة ثانیة من شأنهمن عدم استهداف الجاني تحقیقها وفق بعض نصوص القان

متع به هذا المفهوم من خصوصیة دفعت للقول بأن القصد الاحتمالي في القانون الفرنسي في جریمة القتل، وما یت

القصد الاحتمالي في القانون الفرنسي لا یعدو أن یكون رابطة موضوعیَّة بین نشاط الفاعل والنتیجة المتمثلة في 

المتعلقة بتعریض الغیر  ١- ٢٢٣، حیث یذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أنَّ المادة ١إزهاق روح إنسان حي

ق بفكرة القصد الاحتمالي باعتباره الحالة الخطرة التي یسترسل فیها الشخص رغم معرفته بخطورة للخطر تتعلَّ 

   .٢بالآخرینتصرفه بالنسبة للغیر، إلا أنه مع ذلك یواصل مباشرة تصرفاته دون الرغبة بتحقیق ضرر ما 

القتل، لم تستقر لدى  من خلال ما تقدَّم یتبیَّن لنا فكرة القصد الاحتمالي عموماً، وخاصةً في جریمة

الفقه والتشریع. فلم یتم التوصل، حتى بین أصار الاتجاه الواحد (العلم أو الإرادة)، إلى طبیعة موحدة لعناصر 

كما أن هذا  ،القصد، الأمر الذي یجعل الحد الفاصل بین القصد والخطأ غامضاً ومثیراً للتساؤلات هذا

أدى إلى اختلاف القوانین في تحدید عناصره إضافةً إلى عدم  الاختلاف في تحدید طبیعة القصد الاحتمالي

فمنهم من ساوى بینه وبین القصد المباشر بصورة مطلقة (كما هو الحال في ، اتفاقهم على دوره ومكانته

القانون الألماني)، بینما اتجه آخرون إلى الإقرار بهذه المساواة ولكن ضمن حدود معینة یحددها المشرع (كما 

ال في القانونین السوري والأمریكي)، في الوقت الذي أنكر البعض الآخر هذه المساواة مطلقاً بالنظر هو الح

  إلى الطبیعة الخاصة لمفهوم القصد الاحتمالي لدیهم(كما هو الحال في القانون الفرنسي)

  :ها فیما یليلاحتمالي والتي سنبحثانطلاقاً من هذه الخلافات تبرز إشكالیة البحث المتعلِّق بالقصد ا

  

                                                             
1Lefebvr, J. La mise en danger d'autrui en droit pénal : vue 

-en-docteur-lefebvre-anne-https://www.legavox.fr/blog/jo 13/10/2018,   ,d'ensemble du concept

., P.3,4,5,75451.pdf-penal-droit-autrui-danger-prive/mise-droit  
جامعة ط: بلا، ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة المستحدثة في اقتصاد السوق الإسلامي (د. ت.) زم حسن،حا ،د. الجمل ٢

  .٧٩، صالمنصورة، دار الفكر والقانون



17 
 

  إشكالیة البحث

هذه الخلافات التي سبق وأشرنا إلیها في الفقه والتشریع تتمحور حول نقطة أساسیَّة تتمثل في طبیعة 

القصد الاحتمالي وعناصره، وما یترتَّب على تحدید هذه الطبیعة من نتیجة أساسیَّة تتمثل في التمییز بین 

  أي بین القتل المقصود والقتل غیر المقصود. ،القصد والخطأ

  نتیجة هذه الخلافات یمكن طرح التساؤلات حول النقاط الآتیة:

  ما هي طبیعة العلاقة النفسیَّة بین الجاني ووفاة المجني علیه في القصد الاحتمالي؟ 

المطلوب توافره فإذا أخذنا بمنطق نظریات الإرادة یثور التساؤل حول طبیعة ومضمون العنصر الإرادي 

تجاه النتیجة وهي إزهاق روح المجني علیه، فهل یُشترط أن تكون مماثلة للإرادة القائمة في القصد المباشر 

  بالشكل الذي یضیِّق من نطاقها، أم یمكن أن نتخذ مفهوماً أوسع؟.

مبالاة أم وفي حال الأخذ بالمفهوم الواسع یثور التساؤل حول مضمون هذا المفهوم فهل یتخذ شكل اللا

  القبول؟ ومدى انسجام هذه المواقف مع مضمون الإرادة المطلوبة للقصد الجرمي عموماً؟

ونظراً إلى ما ینطوي علیه مفهوم الإرادة المطلوبة للقصد عموماً والقصد الاحتمالي على وجه التحدید من 

الإرادیَّة بین مفهوم التوجه الإرادي صعوبات في الإثبات یبرز التساؤل حول مدى إمكانیة التمییز ضمن النظریات 

   المطلوب للقصد الاحتمالي من جهة، والمؤشرات الدالة على هذا التوجه من جهةٍ أخرى.

وبالنظر إلى أن لكل صیغة من هذه الصیغ مؤیدوها یمكن التساؤل حول مدى وجود اختلاف حقیقي 

ینسجم مع مفهوم الإرادة المطلوبة للقصد الجرمي  وجوهري بین هذه الصیغ؟ ومدى إمكانیة التوفیق فیما بینها بما

  عموماً؟

وبالتوجه إلى النظریات المعرفیة یتم طرح التساؤل حول العلم المطلوب توافره لتحقق القصد الاحتمالي 

  في جریمة القتل؟ 
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وإذا كانت النظریات المعرفیة قد استندت إلى العلم في تحدید مضمون القصد الاحتمالي في جریمة 

تل، یُطرح التساؤل فیما إذا كانت هذه النظریات قد أهملت أي دور للإرادة بالنسبة للنتیجة الجرمیَّة؟ وفي حال الق

كان الجواب بالنفي یثور التساؤل حول نقطة الخلاف في مفهوم إرادة النتیجة المطلوبة للقصد الاحتمالي وفق 

وما یترتب على هذا الاختلاف من حیث وضع  ،لعلموإرادة النتیجة وفق منطق نظریات ا ،منطق نظریات الإرادة

  الحد الفاصل بین القصد والخطأ.

من جهةٍ أخرى، یثیر بحث القصد الاحتمالي في جریمة القتل التساؤل حول الموقف القانوني من طبیعة 

یتم التساؤل ومحاولة الاستفادة من القانون المقارن في هذا المجال، بحیث  ،وخاصةً القانون السوري ،هذا القصد

وكیفیة تمییز القتل بناءً على هذا  ،حول طبیعة وعناصر القصد الاحتمالي في جریمة القتل وفق القانون السوري

القصد عن صور القتل المشابهة وأهمها القتل الخطأ والتسبب بالوفاة؟ كما لا بد من التساؤل إن كان هذا التمییز 

  ى الضوابط والمعاییر التي من شأنها البت بتوافره من عدمه؟ ینحصر في عناصر الركن المعنوي أم یمتد إل

كما یُطرح التساؤل حول القیمة القانونیة لهذا القصد ودوره في تكوین الركن المعنوي لجریمة القتل 

المقصود. فإن كان المشرع السوري قد اعترف به بنص خاص إلا أن هذا الإقرار هل ینطوي على مساواة تامة 

قصد المباشر؟ فهل یصلح مستقلاً لتكوین الركن المعنوي في جریمة القتل المقصود؟؟ وهل یصلح بینه وبین ال

كأساس لشروع في القتل؟ كما هل یمكن تطبیقه على الظروف المشددة لجریمة القتل المقصود والتي ینبغي أن 

  یتوافر القصد بالنسبة لها لكي تنتج أثرها؟

طبیعة القصد الاحتمالي في جریمة القتل في القانون المقارن كما أن هذا البحث یثیر التساؤل حول 

(الألماني والأمریكي والفرنسي)، وماهي عناصره في هذه القوانین؟ وما هو النهج الذي اتبعته هذه القوانین في 

لت على العنصر الإرادي أم المعرفي؟   تحدید عناصر القصد، أي هل عوَّ
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حتمالي ونطاق تطبیقه؟ هل هو قاعدة عامة أم یشكل نصاً كما یُطرَح التساؤل حول دور القصد الا

خاصاً بجریمة القتل؟ الأمر الذي سنبحثه في موقف هذه القوانین وبیان مدى اختلافها أو اتفاقها مع القانون 

  السوري في هذا الصدد.

  أهمیَّة البحث

لنتیجة الجرمیَّة المتمثلة في تبدو أهمیَّة البحث من خلال سعیه إلى تحدید طبیعة العلاقة بین الجاني وا

ر مساءلته عنها وفق القصد الاحتمالي  تحدید هذه العلاقة یتخذ حیث أن إزهاق روح إنسان حي بالشكل الذي یبرِّ

أهمیته في أنه العامل الأساسي في الفصل بتوافر القصد الاحتمالي والفصل بالتالي بین القتل المقصود والقتل 

  الأمر الذي یكون له أكبر تأثیر على مسؤولیة الفاعل والعقوبة المفروضة بحقه. ،الخطأ

من جهةٍ أخرى تبدو أهمیة البحث من خلال سعیه إلى سد الثغرات التي ینطوي علیها النص القانوني 

العلاقة  في قانون العقوبات السوري والمتعلق بالقصد الاحتمالي بهدف تحدید عناصره ودوره بما ینسجم مع طبیعة

النفسیة المطلوب توافرها بین الجاني والنتیجة من جهة، ویحفظ له دوره ومكانته القانونیة من خلال المساواة بینه 

وبین القصد المباشر من جهة أخرى سواء من حیث ضمان استقلالیته ومدى الحاجة إلى اقترانه بقصد مباشر 

  لاستفادة من تجارب قوانین الدول الأخرى في هذا المجال.سابق، أو من خلال تطبیقه على الظروف المشددة ، وا

كما تتجلّى أهمیة البحث من خلال دوره في إزالة أحد أسباب الغموض والخلط بین مفهوم القصد 

الاحتمالي ومفاهیم أخرى غریبة عنه كالنتیجة المتجاوزة القصد أو ما یًسمى بالقصد المتعدي من جهة، والخطأ 

ل بیان حقیقة موقف بعض القوانین وخاصة القانون الفرنسي من القصد الاحتمالي وبیان الواعي، وذلك من خلا

خصوصیة هذا المفهوم لدیهم ومدى اختلافه عن القصد الاحتمالي الذي یصلح كركن معنوي في جریمة القتل 

  المقصود.
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  أهداف البحث:

علیه حتى یسأل عنها بناءً على  .تحدید صورة العلاقة النفسیة والذهنیة بین الجاني ووفاة المجني1

  القصد الاحتمالي، بالاستفادة من موقف النظریات الفقهیَّة.

  . التمییز بین مضمون هذه العلاقة والمؤشرات الدالة علیها.2

  . بیان مدى صلاحیة النظریات المعرفیة لتحدید مفهوم القصد الاحتمالي في جریمة القتل.3

  ق النظریات المعرفیة ومدى اتفاقها أو اختلافها مع النظریات الإرادیة . تحدید مفهوم إرادة النتیجة وف4

. بیان منزلة القصد الاحتمالي في تكوین جریمة القتل، توضیح  دوره في تحدید مسؤولیة الجاني 5

لقاء الضوء على نقاط الضعف وأوجه القصور والاستفادة من تجارب إف عن الوفاة في القانون السوري بهد

  الأخرى في هذا المجال. القوانین

. وضع الحدود الفاصلة بین القصد الاحتمالي في جریمة القتل و الركن المعنوي لجریمتي القتل 6

وذلك من حیث طبیعة القصد الاحتمالي من  ،الخطأ والتسبب بالوفاة باعتباره تطبیقاً للجریمة المتعدیة القصد

  جهةٍ أخرى.والضابط المتبع للفصل بتوافر هذا القصد من  ،جهة

. الاطلاع على موقف القوانین الأجنبیة من طبیعة القصد الاحتمالي ودوره في تحدید مسؤولیة 7

وتوجه القانون السوري  ،الجاني عن وفاة المجني علیه، بهدف المقارنة بین هذه التوجهات فیما بینها من جهة

  في هذا المجال من جهةٍ أخرى.
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  منهج البحث:

  ل موقف التشریع والفقه من طبیعة القصد الاحتمالي ومكانته في جریمة القتل.تحلیلي: بهدف تحلی

مقارن: بهدف مقارنة موقف التشریعات من القصد الاحتمالي من ناحیة، ومقارنة موقف التشریعات 

   مع النظریات الفقهیة السائدة حول فكرة القصد الاحتمالي.

  مخطط البحث:

  مقدمة

  الاحتمالي في جریمة القتل على الاتجاه الإرادي للجانيالباب الأول: بناء القصد 

  في جریمة القتل الموقف الفقهي من طبیعة القصد الاحتماليالفصل الأول: 

  الفصل الثاني: الموقف القانوني من القصد الاحتمالي في جریمة القتل

  الباب الثاني: توقع الوفاة كأساس لبناء القصد الاحتمالي في جریمة القتل:

  الفصل الأول: موقف النظریات المعرفیة من طبیعة القصد الاحتمالي 

  التشریعات من طبیعة القصد الاحتماليالفصل الثاني: الموقف 

  خاتمة
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  الأول:  الباب

  بناء القصد الاحتمالي في جریمة القتل على الاتجاه الإرادي للجاني

الفعل المكون للجریمة وإرادة نتیجته التي یتحقق یعرِّف أنصار نظریة الإرادة القصد الجرمي بأنه إرادة 

من خلالها الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون، وإرادة كل واقعة تحدد الدلالة الجرمیة للفعل وتدخل في 

. بذلك یتحقق القصد الجرمي في جریمة القتل وفق هذا الرأي عندما تتجه إرادة الجاني ١تكوین مادیات الجریمة

  .٢الفعل المادي وتحقیق نتیجته المتمثلة في إزهاق روح إنسان حي إلى ارتكاب

علیه الجاني عند ارتكابه  یكونالإرادة التي تعد جوهراً للقصد الجرمي هي النشاط الذهني والنفسي الذي و 

للجریمة، ویمكن تصویر هذا النشاط بقوة دافعة أو محركة تتمثل في عزم الجاني وتصمیمه على ارتكاب الجریمة، 

ثم إصدار الأمر إلى أعضاء جسده للقیام بالأفعال المكونة لها والسیطرة على هذه الأعضاء وقیادتها إلى تحقیق 

  . ٣النتیجة المطلوبة

یشكل في جوهره نشاطا نفسیاً مخالفاً للقانون بحیث یعد جدیراً بأن یصفه  الجرميى أن القصد بالنظر إل

المشرع بالإجرام، فإنه لذلك لا یمكن أن یقوم على مجرد العلم الذي لا یعدو أن یكون مجرد حالة ثابتة مستقرة لا 

سعى إلى غایات غیر مشروعة، هذا یمكن وصفها بالإجرام، إنما لا بد من أن یتمثل في نشاط نفسي إیجابي ی

فتوقع نتیجة ما لا یعني اتجاه الإرادة إلیها، حیث أن التوقع ینتمي إلى . ٤النشاط الإیجابي المطلوب یتمثِّل بالإرادة

  .٥دائرة التخیل أو التصور بینما القصد یتطلب النیة المتجهة نحو هذه النتیجة

                                                             
 .٣٦المرجع السابق،  ص)، ٢٠٠٦حسني، (د.  ١
 .٢٧٠-٢٦٧ص  ، دمشق،٣ط:، الجرائم الواقعة على الأشخاص )، ١٩٦٥(محمد، ،الفاضل د. ٢
 .٣٤٩,٣٥٠المرجع السابق، ص)، ٢٠١٤السراج، ( .د ٣
  .٣٧,٣٨، ص المرجع السابق )، ٢٠٠٦حسني، (د.  ٤
 .٨٨٤المرجع السابق، ص )، ١٩٩٧( ،د. بهنام ٥
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هة إلى الفعل التي یكتفي بها أنصار نظریة العلم لقیام لذا لا یكفي لتحقق هذا النشاط الإرادة المتج

القصـــد الجرمي، لأن المشـرع بحاجة إلى أن یربط بین إرادة الفاعل والاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون 

  .١ویصف الإرادة بالإجرام بناءً على تعلقها بهذا الاعتداء

"، فإذا ٢: "إرادة الاعتداء على حق یحمیه القانونبناءً على ذلك نمیل إلى تعریف القصد الجرمي بأنه 

، ٣التي لا تُحدث بطبیعتها نتیجة مادیة ضارة وهو ما یسمى بالجرائم الشكلیة ،كان الاعتداء یتحقق بمجرد الفعل

یُكتفَى بالاتجاه الإرادي نحو هذا الفعل لقیام القصد، لأن إرادة الفعل تستوفي شرط الاعتداء على الحق المحمي 

نوناً، أما إذا كان الاعتداء یتطلب تحقق نتیجة مادیة كأثر للفعل، كما في جریمة القتل، كان لابد من اتجاه قا

  .٤نسان حيإح الإرادة إلى الفعل ونتیجته المتمثلة في إزهاق رو 

إلا أن الإرادة المكونة للقصد الجرمي لا تظهر دوماً بصورة إرادة مباشرة تستهدف تحقیق النتیجة 

، لذا فإن ٥الجرمیة، إنما یكفي أن تصل إلى درجة كافیة من الخطورة لتهدد الحقوق والمصالح التي یحمیها القانون

فإن الاتجاه الإرادي نحو النتیجة لا یكون بدرجة واحدة إنما قد یتفاوت في قوته، هذا التفاوت هو الذي یعد أساساً 

  .٦حتماليالاالقصد المباشر و القصد  للتمییز بین صورتي القصد،

من  دمن الفقه، وهم من أنصار نظریة الإرادة، كما فرضت العدی جانبٌ هذا الاتجاه الإرادي تطلبه 

التشریعات التحقق من وجوده لقیام القصد الاحتمالي باعتباره الحد الأدنى للقصد المطلوب في الجرائم المقصودة 

بحث موقف الفقه من هذا الاتجاه الإرادي، ثم ننتقل  عموماً ومنها جریمة القتل المقصود، الأمر الذي یدفعنا إلى

  وذلك في فصلین متتالیین وفق الآتي:لبیان موقف التشریعات منه 

  .في جریمة القتل الموقف الفقھي من القصد الاحتماليالفصل الأول: 

                                                             
 .٣٧,٣٨ص  المرجع السابق )، ٢٠٠٦حسني، (د.  ١
 .٢٦٦المرجع السابق، ص  )،١٩٦٥، (د. الفاضل ٢
  . ٢٥١المرجع السابق، ص  )، ٢٠١٤السراج (د.  ٣
 .٣٥٣المرجع السابق، ص  )، ٢٠١٤السراج، (د.  ٤

  .٣٩ص  ،المرجع السابق )، ٢٠٠٦( ،حسنيد. 
 .٢٧٠-٢٦٧المرجع السابق، ص )،١٩٦٥، (د. الفاضل ٦
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  ن القصد الاحتمالي في جریمة القتل.الفصل الثاني: الموقف القانوني م
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  الفصل الأول 

  الموقف الفقهي من طبیعة القصد الاحتمالي

تعد جریمة القتل من أبرز الجرائم التي یثور بشأنها التدرج في قوة الإرادة المتجهة نحو تحقیق النتیجة 

الجرمیة المتمثلة في إزهاق روح المجني علیه، إلا أنها ینبغي أن تنم عن موقف نفسي متجه نحو الاعتداء على 

حتمالیة وإلا نكون أمام حالات نفسیة لا ترقى حق الحیاة الذي یحمیه القانون للقول بتوافر القصد في صورته الا

  إلى مستوى القصد وتبقى في إطار الخطأ. 

وإذا كان هناك اتفاق بین أنصار نظریة الإرادة على أنَّ القصد الاحتمالي یتطلب كل من العلم والإرادة ، 

العنصر الطوعي من الاكتفاء ، حیث یتراوح مجال ١إلا أنَّ العنصر الإرادي المطلوب كان محل جدل فیما بینهم

  باللامبالاة تجاه النتیجة ویمتد إلى تطلب الترحیب بها.

هنا یطرح التساؤل وتثور التباینات بین صفوف أنصار نظریة الإرادة حول درجة الإرادة الكافیة لقیام 

لاحتمالي أن ا فهل یشترط لیكون الجاني مسؤولاً عن جریمة قتل مقصود بناءً على القصد ،القصد الاحتمالي

  یرحب بحدوث الوفاة كنتیجة ثانیة لمخططه، أم یُكتَفَى بإرادة أدنى من ذلك؟

أحدهما أخذ بالإرادة بمفهومها الضیق متطلباً  :هنا انقسم الفقه المؤید لنظریة الإرادة بین اتجاهین

طلاقاً من ضرورة المساواة ان الترحیب بوفاة المجني علیه كشرط لابد منه لقیام القصد الاحتمالي في جریمة القتل

ع مفهوم الإرادة ، واتجاه آخر وسَّ بین الإرادة المطلوبة في القصد الاحتمالي، وتلك القائمة في القصد المباشر

للمستوى المتحقق في القصد المباشر، إنما عبر عن  المطلوب للقصد الاحتمالي بحیث لم یتطلب مستوى مماثلاً 

                                                             
 Der Subjektive Tatbestand; Eventualvorsatz, –, § 15 II.3. Das Vorsätzliche Begehungsdelikt  ١

26/9/2018. P. 1,2.  

radtke.de/materialien/ws0506/str_at/Eventualvorsatz.pdf-httP.//www.henning   
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بحیث یُكتفى بشأنها أن تحقق الدور المطلوب منها  حتمالي بتعابیر مختلفةدرجة الإرادة المطلوبة للقصد الا

  في مبحثین وفق الآتي: الآراء سنستعرضها ه.. هذ بالنسبة لعناصر الجریمة وأهمها النتیجة الجرمیة

  المبحث الأول: الإرادة بالمعنى الضیق

  ث الثاني: الإرادة بالمعنى الواسعالمبح
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  الأولالمبحث 

  الإرادة بالمعنى الضیق

اختلف أنصار نظریة الإرادة عند تحلیلهم لموقف الجاني في حال توقعه للاعتداء على الحق الذي 

یحمیه القانون كإزهاق روح إنسان حي في جریمة القتل على أنه أثر محتمل لفعله، فیتفاوت تفسیرهم للحالات 

  ي لقیام القصد الاحتمالي ویعد بناءً علیه مرتكباً لجریمة قتل مقصود. التي یرقى الاتجاه الإرادي لدیه بالشكل الكاف

إلى تفسیر هذا الاتجاه الإرادي ضمن مجال ضیق مشدداً على المساواة  ١حیث ذهب  جانب من الفقه

بین الإرادة المطلوبة في القصد الاحتمالي وتلك المتحققة في القصد المباشر، مستبعداً الحالات الأخرى التي 

  تتدنى فیها الإرادة عن هذا المستوى من نطاق القصد الاحتمالي .

القصد الاحتمالي وفق أنصار الإرادة بالمعنى الضیق ینبغي علینا بهدف التوصل إلى بیان طبیعة و    

 ،أن نتطرق أولاً إلى المساواة بین القصد الاحتمالي والقصد المباشر بالنسبة لطبیعة العنصر الإرادي المطلوب

  :ومن ثم ننتقل لبیان حدود القصد الاحتمالي وفق هذا التوجه الإرادي وذلك في مطلبین متتالین

  الأول: المساواة بین الإرادة في القصد الاحتمالي والإرادة القائمة في القصد المباشر.المطلب 

  المطلب الثاني: حدود القصد الاحتمالي

.  

  

  

  

                                                             
 .٢٦٩-٢٦٨وص٢٥٧ -٢٥٢ ص  ،، المرجع السابق)٢٠٠٦حسني، (د.  ١
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  المطلب الأول: المساواة بین الإرادة في القصد الاحتمالي والإرادة القائمة في القصد المباشر

ومنها جریمة  ،حتمالي في الجرائم المقصودة عموماً ضیَّق البعض من نطاق الإرادة المطلوبة للقصد الا

بالنظر إلى أنَّهم تتطلَّبوا أن یكون لهذا العنصر الإرادي ذات مفهوم ودور الإرادة في القصد المباشر  ،القتل

  .١بالنسبة لسائر عناصر الجریمة وأهمها النتیجة الجرمیة التي تمثل الاعتداء على حیاة المجني علیه

مفهوم العنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي وفق وجهة النظر هذه ننطلق بدایةً من وبهدف بیان 

ثم ننتقل إلى بحث وتقییم ما توصلوا إلیه  ،مفهوم الإرادة المطلوبة في القصد المباشر بالنسبة لهم في الفرع الأول

  لقتل وذلك من خلال الفرع الثاني. من ضرورة الترحیب بتحقق الوفاة للقول بتوافر القصد الاحتمالي في جریمة ا

  الفرع الأول: الإرادة في القصد المباشر:

حو، ولم ــلى أوضح نــ، وفیه یتوافر العلم والإرادة عالجرميالقصد المباشر هو الصورة الواضحة للقصد 

م المسؤولیة القصدیة في المباشر، إنما ینعقد الإجماع حول قیا صدـقــونیة للــول القیمة القانــلافاً حــیعرف الفقه خ

  .٢حال توافر هذا القصد لدى الجاني

إن العنصر الجوهري للقصد المباشر هو الإرادة عندما تتجه بشكل أكید ویقیني إلى الاعتداء على حق 

، وهنا ٣یحمیه القانون، عندها تعد متجهة مباشرةً إلى مخالفة القانون ویعد القصد وفق هذا الاتجاه قصداً مباشراً 

  .٤تظهر عناصر القصد من علم وإرادة بأوضح صورها لذا یسمَّى هذا القصد أیضاً بالقصد الأصیل

التطرق أولاً إلى مفهوم الإرادة التي تدخل في  ابحث الإرادة المطلوبة للقصد المباشر یتطلب منَّ إلاَّ أنّ 

ومن ثم الانتقال إلى  ،تكوین القصد الجرمي في الجرائم المقصودة عموماً ومنها جریمة القتل المقصود من جهة

  بیان كیفیة اتجاه هذه الإرادة إلى النتیجة الجرمیة المتمثلة بإزهاق روح إنسان حي من جهةٍ أخرى.

                                                             
 .٢٠٩ص  ، المرجع السابق)، ٢٠٠٦حسني، (د.  ١
 .٣٥٣ص المرجع السابق،  )، ٢٠١٤( ،السراجد.  ٢
 .٢١٠ص  ،المرجع السابق)، ٢٠٠٦( ،حسنيد.  ٣
 .٤١,٤٠المرجع السابق، ص )، ٢٠١٢ (د. الدراجي، ٤
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  ة كعنصر في القصد الجرمي:أولاً: مفهوم الإراد

الإرادة التي یُعنَى بها القانون الجزائي تختلف عن مفهومها في علم النفس، فالإرادة وفق المفهوم الشائع 

في علم النفس تنصرف إلى مضمون لفكرة مرتبطة بوعي الشخص صاحب النشاط الإرادي، أي تتعلق بحركة 

تتجه الإرادة وفق هذا المعنى إلى حركة الجسم فقط، بحیث لا الجسم الساعیة إلى تحقیق هدف معین، وبالتالي 

یمكن أن تتجه إلى واقعة خارجیة مثل النتیجة الجرمیة، وبالتالي تنصرف فقط إلى الفعل الذي یعد وحده ناجماً 

  .١عن الإرادة

نه من تي تمكِّ القصد الجرمي تُفهَم على أنها : القدرة أو السیطرة الذاتیة لدى الشخص ال فيبینما الإرادة 

. حیث أنَّ الركن المعنوي في جوهره قوة نفسیة من شأنها الخلق ٢الإقدام على التصرفات أو الإحجام عنها

  .٣والسیطرة، هذه القوة النفسیَّة تتمثل بالإرادة

إذ أن هذه النظریة لا  وفق أنصار نظریة الإرادة لا تتطابق مع الرغبة،و فالإرادة وفق القانون الجزائي 

فالإنسان ، ٤تفهم مصطلح الإرادة وفق المعنى العام الشائع المتجه إلى الإصرار الساعي إلى تحقیق هدف معیَّن

غي أن یكون لدى ــلدیه الكثیر من الأمنیات في وقتٍ واحد، لكن لا تدخل جمیعها في نطاق الإرادة، إنما ینب

                                                             
Strafrechts,Rechtsphilosophie Grundfragen des  , J.M. (Hg.) ,Jehle H. ,Radtke R., ,H., Krack, Koriath   ١

12/9/2018, und die Reform der Juristenausbildung 

/www.oapen.org/download%3Ftype%3Ddocument%26docid%3D61023https://www.google.com/url?url=https:/,

9&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0_bO07jdAhVDzBoKHV20Amc4ChAWCBUwAQ&usg=AOvV

aw3QtQNKO_9v9aZFXxlEJ75 -  

P. 123  
٢   Koriath , H., Krack, R., Radtke, H. Jehle, J.M. (Hg.), op cit, P. 118.   

المكتبة القانونیة، بغداد، ، ص  ،ط بلا ،المبادئ العامة في قانون العقوبات (د.ت)،سلطان عبد القادر، ،الشاوي علي حسین، د. ،خلفد.  ٣

١٤٨.  
 19/9/2018,  ,, Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualisIPuppe, Von Professor Dr.  ٤

ngen/Lehrstuehle/Puppe/Derhttps://www.jura.unibonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtu

, _Vorstellungsinhalt_des_dolus_eventualis_ZStW_1991__103.pdf 
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صبح لها دوراً فعَّالاً، أي یجب أن تلبِّي الرغبة دوراً معیَّناً لكي تصبح ــة بحیث یــرغبذه الـــطرة على هــان السیـــالإنس

  .١إرادة وأن تتبلور عن طریق فعل یقوم به الإنسان

وبالتالي تشكل الإرادة "حالة ذهنیة نفسیة یكون علیها الجاني ساعة إقدامه على ارتكاب الجریمة، ویمكن 

ة أو محركة تتمثل في عزم الجاني وتصمیمه على ارتكاب الجریمة، ثم إصدار الأمر تصویر هذه الحالة بقوة دافع

إلى أعضاء جسده للقیام بالأفعال المكونة لها والسیطرة على هذه الأعضاء وقیادتها إلى أن تحقق النتیجة 

  "٢المطلوبة.

سي للفعل الذي یأتیه فالإرادة نشاط نفسي یؤثر على العالم الخارجي، وعلى هذا النحو تعد السبب النف

، فالإرادة ٣الجاني ولكل ما یترتب علیه من آثار، فالعلاقة بین الإرادة والفعل تعد علاقةً سببیة ذات طبیعة نفسیة

  .٤توجه القوى العصبیة لإتیان أفعال تترتب علیها آثار مادیة من شأنها أن تشبع حاجات مرتكبها

محل إجماع الفقهاء، ویتجلى هذا الإجماع في تعریف الفعل  واعتبار الإرادة سبباً للفعل وسیطرتها علیه

الإیجابي بأنه: "حركة عضویة إرادیة یأتیها الجاني" وتعریف الامتناع بأنه: "إحجام إرادي عن ارتكاب فعل ینتظره 

باً قانونیاً بأن یقوم لیه واجــــانه إرادة هذا الفعل وأن عـــــان في إمكـروف معینة إذا ثبت أنه كـــــنه في ظــالقانون م

  ."٥به

تعني إرادة الفعل: "النشاط الذهني والنفسي لدى الجاني الذي یوجهه لإحداث فعل معین على هذا 

، ففي جریمة القتل المقصود تتجه الإرادة إلى إنهاء حیاة المجني علیه ٦وإخراجه إلى حیز الوجود بكامل عناصره

                                                             
١ Koriath , H., Krack, R., Radtke, H. Jehle, J.M. (Hg.), op cit, P. 123     

  .٣٤٩,٣٥٠صالمرجع السابق،  )، ٢٠١٤( ،السراجد. ٢

 .٢٨ص  ،المرجع السابق)، ٢٠٠٦حسني، (د. 

 .٣١,٣٠المرجع السابق، ص  )، ٢٠١٢ (، ،د. الدراجي
 .٢٨ص  ،المرجع السابق )، ٢٠٠٦حسني، (د.  ٥
  .٣٤٩,٣٥٠صالمرجع السابق،  )، ٢٠١٤( ،السراجد.  ٦
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الغرض، وتصدر الأمر لأعضاء الجسم للقیام بهذا العمل وتهیمن علیها فتسعى إلى اختیار وسیلة ما لتحقیق هذا 

  .١في حركتها حتى تفرغ من مهمتها

إلا أنه من المسلَّم به أن اتجاه الإرادة إلى الفعل وسیطرتها علیه وكونها سبباً له لا یكفل تحدید عناصر 

طائراً فیقتل شخصاً أو یصیبه بجراح  القصد الجرمي بشكلٍ دقیق، فمن یطلق النار لیصیب حیواناً أو لیصید

  .٢غیر متوافر لدیه الجرمياتجهت إرادته إلى إطلاق النار وكان فعله هذا إرادیاً خالصاً ومع ذلك یعد القصد 

فاتجاه الإرادة نحو الفعل یشكل اتجاهاً عاماً یشمل جریمة القتل المقصود  وغیر المقصود على السواء، 

ً منهما صورة للركن المعنوي في نوع من الجرائم بحیث فإذا كان القصد الجرمي وال خطأ یشتركان في أن كلاَّ

الأمر الذي یجعل من هذه العلاقة في  ،یتمثلان في علاقة نفسیة تربط بین شخصیة الجاني ومادیات الجریمة

الجریمة، هذا المقدار الحالتین محلاًّ للوم القانون، إلا أنهما یختلفان في مقدار سیطرة إرادة الجاني على مادیات 

یكون أكبر في الجریمة المقصودة منه في الجریمة غیر المقصودة، فالقصد الجرمي یتطلَّب سیطرة الإرادة سیطرةً 

فعلیة شاملة على مادیات الجریمة وأهمها النتیجة الجرمیة، بینما تقتصر سیطرة الإرادة في الخطأ غیر المقصود 

  . ٣تنحصر علاقتها بالجزء الآخر في إمكان السیطرة على جزء من مادیات الجریمة بینما

ولكن إذا ساغ القول بأن الإرادة اتجهت إلى نتیجة الفعل وتحققت بالتالي سیطرتها على كل مادیات 

الجریمة، یتحقق عندئذٍ القصد الجنائي، فإذا ثبت أن الإرادة قد اتجهت إلى إطلاق النار واتجهت في الوقت نفسه 

  .٤المجني علیه یتوافر القصد المطلوب لقیام الركن المعنوي في جریمة القتل المقصودإلى إحداث وفاة 

بناءً على ما تقدَّم یتبیَّن لنا أنه إذا كان أنصار نظریة الإرادة یتطلبون الإرادة كعنصر أساسي یدخل في 

قیقة متمثلة بحالة تكوین القصد بشكل مستقل عن العلم، بحیث یتم التعامل مع هذا العنصر بشكل وظیفي وكح

                                                             
 .٣٣المرجع السابق، ص  ، )٢٠١٢ ( ،د. الدراجي ١
  .٢٩، ص المرجع السابق)، ٢٠٠٦حسني، (د.  ٢
  .١٢,١٣,٢٩، ص المرجع السابق)، ٢٠٠٦حسني، (د.  ٣

 .٣٥١ص المرجع السابق،  )، ٢٠١٤السراج، (د. 
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إلا أن هذه الحالة النفسیة لا تنصرف إلى الرغبة والأمنیات المجرَّدة من الفعَّالیة، ، ١نفسیة قائمة لدى الجاني

فالقانون الجزائي لا یُعنَى سوى بالنشاط النفسي الذي یتبلور بشكلٍ فعَّال بحیث یكون له الدور المؤثر في إحداث 

للإرادة عن  قانون الجزائيـیجةً للمفهوم المغایر الذي منحه الـــال للإرادة، ونتـــى الفعَّ النتیجة، من خلال هذا المعن

الأساسي في سیاق الركن المعنوي في  أصبح بإمكان العنصر الإرادي القیام بالدور ،مفهومها القائم في علم النفس

(مثل النتیجة المتمثلة في إزهاق روح  الجرائم المقصودة بحیث تُعد الإرادة صلة الوصل بین الواقعة الخارجیة

  .٢إنسان حي في جریمة القتل) وشخص الفاعل

سیطرة الإرادة على النتیجة الجرمیة تتجلَّى بأوضح صورها في القصد المباشر، الأمر الذي یتطلب منا 

  ه فیما یلي.بیان كیفیة اتجاه الإرادة إلى النتیجة الجرمیة في هذه الصورة للقصد الجرمي الأمر الذي سنبحث

  ثانیاً: ارتباط الإرادة بالنتیجة الجرمیة في القصد المباشر:

تختلف الصورة التي ترتبط فیها الإرادة بالنتیجة الجرمیة المتمثلة في إزهاق روح إنسان حي في جریمة 

ه الصلة ، فإن كانت تتجلى هذمن الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانیة القتل المقصود بین صورتي القصد المباشر

في استهداف الجاني تحقیق الوفاة في القصد المباشر من الدرجة الأولى، فإنها تتمثل في لزوم تحقق الوفاة 

  بالنسبة للقصد المباشر من الدرجة الثانیة، الأمر الذي سنوضحه فیما یلي:

  . القصد المباشر من الدرجة الأولى:١

كل ـــــــــتي یحمیها القانون یشــالاعتداء على المصلحة الیفترض القصد المباشر من الدرجة الأولى أن 

فعل، وبعبارةٍ أخرى یعني أن الجاني قد ارتكب الفعل من أجل تحقیق ـــكاب الـــه الجاني بارتـــتهدفــــــرض الذي یســــالغ

تكون النتیجة الجرمیة  الاعتداء فكان بذلك الحافز الذي دفعه إلى الإقدام على التصرف الإرادي، وفي هذه الحالة

                                                             
١Sinn, A. op cit, P.18.  
٢   Koriath , H., Krack, R., Radtke, H. Jehle, J.M. (Hg.), op cit, p. 123.  
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. الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأن القصد المباشر من الدرجة الأولى هو: "انصراف ١واقعة مرغوباً بها

  ".٢الإرادة إلى أمر یُعتبر تحقیقه الباعث المحرك لها

حاً ناریاً بناءً على ما تقدَّم یتحقق القصد المباشر من الدرجة الأولى في جریمة القتل عندما یصوب سلا

  .٣على شخص في مقتل، ویطلق النار علیه بهدف إزهاق روحه

ولا یشترط للقول بأن الاعتداء على حیاة المجني علیه یشكل الغرض الذي استهدف الجاني تحقیقه 

، ٤الوحید الذي یُرتكب الفعل من أجل بلوغهالدافع و  ةالأخیر  الغایةبارتكابه للفعل أن یكون هذا الاعتداء هو 

عتداء لا یعدو أن یكون الغرض القریب الذي یستعین به الجاني بهدف تحقیق أغراض أخرى تعد بدورها فالا

ق النار على غریمه ویقدم على تصرفه بغرض إزهاق روحه یتوافر بالنسبة له القصد لأهدافاً للفعل، فمن یط

ة من فعله، فقد یسعى من خلال هذا المباشر من الدرجة الأولى، إلا أن هذه النتیجة قد لا تشكل الغایة الأخیر 

  الفعل إلى التخلص من منافس تجاري، أو استعجال الحصول على المیراث أو غیرها من الغایات المتنوعة. 

"فالغرض هو ، وكل من الغایة والدافع من جهةٍ أخرى، وبذلك یتضح الفرق بین الغرض من جهة  

 الهدف القریب الذي تسعى الإرادة إلى تحقیقه كنتیجةأنه: ""، أي  ٥الهدف الفوري المباشر للسلوك الإجرمي

مباشرة لنشاطها، فالغرض من القتل هو إزهاق روح إنسان حي." بینما تمثل الغایة " الهدف البعید الذي تسعى 

الإرادة إلى تحقیقه بعد وصولها إلى الغرض كنتیجة ثانیة لنشاطها، وتتمثل في إشباع حاجة أو في تحقیق رغبة." 

أما الدافع فهو "حالة عقلیة ونفسیة تُبنى على تصور الغایة وتمثلها في الذهن وتتكون من الاندفاع النفسي أو 

."، فالدافع هو النشاط النفسي المتعلق بالهدف البعید أي ٦الحركة النفسیة أو القوة النفسیة الدافعة لبلوغ هذه الغایة

والجدیر بالذكر في هذا الإطار أن كلاً من الدافع والغایة . لقریبولا شأن له بالغرض الذي یمثل الهدف ا بالغایة

                                                             
 .٢٩، ص المرجع السابق)، ٢٠٠٦حسني، (د.  ١
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لا یدخلان في تكوین القصد الجرمي، فإشباع الحاجة في ذاته، والذي یمثِّل غایة النشاط، لیس له الصفة غیر 

مثل في المشروعة وفق القانون الجزائي وبالتالي لا یمكن تجریم النشاط النفسي المتجه إلى إشباع الحاجة والمت

  . ١الدافع

بینما یعنى القانون بالغرض المتمثل بالنتیجة الجرمیة مثل إزهاق روح إنسان حي في جریمة القتل لأنه 

" هو  ،یجسد الاعتداء على المصلحة التي یحرص على حمایتها وهي حق المجني علیه في الحیاة، فالغرض 

یلة ـــــو الوســـیحددها القانون بصدد جریمة معینة، والفعل هالهدف القریب الذي تتجه إلیه الإرادة، وهو النتیجة التي 

و الإرادة ذاتها وقد اتجهت إلى الغرض واتجهت في ـــه الجرمـيقصد ـــرض، والـــها الإرادة لإدراك الغـتعین بتسـ التي

  .٢الوقت نفسه إلى الفعل باعتباره وسیلة بلوغ الغرض

یتمثل بمعرفة الفعل ونتیجته وظروفه، تتبعه الإرادة وهي نشاط  فالقصد یبدأ بالعلم أي بنشاط ذهني واعي

ذهني ونفسي واعي یتجه إلى تحقیق غرض محدد عن طریق قوة إرادیة فعالة ومؤثرة من شأنها السیطرة على 

  .٣الأحداث وتوجیهها

المجني علیه في بناءً على ما تقدّم یتبیّن لنا أن اتجاه الإرادة إلى النتیجة الجرمیة المتمثلة في وفاة 

جریمة القتل یبدو واضحاً في القصد المباشر من الدرجة الأولى من خلال استهداف الفاعل تحقیق النتیجة 

الجرمیة، بحیث لم تبقَ رغبة الجاني بإزهاق روح المجني علیه في إطار الأمنیات المجردة، إنما أقدم على أفعال 

أنها أن تعزز فرص حدوث النتیجة الجرمیة وتحول دون عدم مادیة ووجه إرادته إلى دعم العوامل التي من ش

وتظهر سیطرتها على النتیجة مثل القاتل  ،وقوعها، وبذلك تظهر سیطرة الإرادة على الفعل والعوامل المحیطة به

الذي یوجه إرادته إلى إطلاق النار على غریمه ویحرص على أن یوجه سلاحه نحو منطقة قاتلة مثل الرأس أو 

                                                             
  .٢٠٥,٢٠٤، ص المرجع السابق )، ٢٠٠٦حسني، (د.  ١
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الأمر الذي یدل على توافر إرادة مباشرة نحو  ،الشكل الذي یزید من فرص حدوث الوفاة من جراء فعلهالقلب ب

  .الاعتداء على حق الحیاة الذي یسعى القانون إلى حمایته من خلال تجریم فعل القتل

عتبارها قوة وفي هذه الحالة تتحقق الإرادة المطلوبة للقصد بالمعنى الذي یُعنى به القانون الجزائي أي با 

  . ١نفسیة مسیطرة على النتیجة من خلال تأثیرها الفعَّال في تحقیق الاعتداء

من خلال ما تقدَّم یتبیَّن لنا أنَّ رغبة الفاعل بحدوث الوفاة یعدُّ تفسیراً للحالة النفسیة الداخلیة التي یكون 

ق عن مضمون الإرادة المطلوبة للقصد علیها الجاني ساعة إقدامه على فعل القتل، إلا أنه لا یعبر بشكلٍ دقی

فالرغبة تعني الاشتهاء والتمني المجرد ولیس من  .المباشر بالشكل الذي یدخل ضمن اهتمام القانون الجزائي

إنما تؤخذ هذه الرغبة بالحسبان وفق القانون الجزائي، في حالة القصد المباشر من  ،٢شأنها السیطرة والتوجیه

بح النتیجة الجرمیة مثل وفاة المجني علیه في جریمة القتل غرضاً لإرادة الجاني عندما تص الدرجة الأولى،

إلى دعم العوامل التي تساهم في تحقیق  ،ویتحقق ذلك عندما تتجه إرادته، باعتبارها نشاطاً نفسیاً وذهنیاً فعَّالاً 

كان الجاني یأسف في قرارة  الوفاة وبذل الجهد في تهیئة كل الظروف المواتیة لضمان حصول النتیجة، حتى وإن

  نفسه لوقوع الوفاة كما هو الحال في القتل الرحیم. 

وإذا كانت الإرادة تتجه بشكل مباشر وواضح إلى الاعتداء على حق الحیاة الذي یحمیه القانون في حالة 

المجني علیه قد استهداف الجاني تحقیق وفاة المجني علیه، إلا أن هذا التوجه المباشر للإرادة نحو إزهاق روح 

ثه من خلال بیان اتجاه ــنبحــالأمر الذي س ،لوبةـنتیجة المطـمثل في الارتباط اللازم بالتتـ یتبلور بصورة مختلفة

  الإرادة إلى النتیجة الجرمیة في القصد المباشر من الدرجة الثانیة.

  

                                                             
 ، و٣٧٧ص ، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ١

    Koriath , H., Krack, R., Radtke, H. Jehle, J.M. (Hg.), op cit, P. 123.  
  .٢٠٨، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٢
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  . القصد المباشر من الدرجة الثانیة:٢

حتى لو لم تكن مرغوبة من قبل الجاني  ،وتدخل بالتالي في نطاق القصد ،ترتبط الإرادة بالنتیجة الجرمیة

وذلك إذا كانت لازمة الوقوع كنتیجة حتمیة للفعل الذي أقدم علیه، بحیث لا یتصور إرادة الفعل دون نتیجته هذه، 

وطاقم  كمن ینسف طائرة وهي محلقة في الجو لیحصل على مبلغ التأمین ویترتب على هذا الفعل موت الركاب

. فالجاني هنا یسعى إلى تحقیق غرض لا یمكن أن یتحقق دون حصول الوفاة التي ترتبط بغرض الجاني ١الطائرة

  .٢ارتباطاً لازماً 

هنا یتحقق القصد المباشر من الدرجة الثانیة  بالنسبة للنتیجة الجرمیة المتمثل بموت الركاب ویعتبر 

  .الفاعل مرتكباً لجریمة قتل مقصود

 " یفترض القصد المباشر من الدرجة الثانیة أن الاعتداء المتمثل بإزهاق روح المجني علیه في حیث 

جریمة القتل یرتبط على نحو لازم بالغرض الذي استهدف الجاني تحقیقه بارتكاب الفعل ( وهو الحصول على 

 ،إلى تحقیق واقعة معینةفالجاني حینما یقترف الفعل فإنه یسعى من خلاله  ،مبلغ التأمین في المثال السابق)

وتمثل هذه الواقعة غرضه من ارتكاب الفعل وقصده بالنسبة إلیها هو قصد مباشر من الدرجة الأولى، ولكن هذه 

ارتباطاً لازماً بحیث لا یتصور أن یبلغ الجاني غرضه دون أن تتحقق هذه  رىالواقعة قد ترتبط بها وقائع أخ

لة التي لابد منها كي یتحقق الغرض وقد تمثل الآثار التي لابد أن تترتب الوقائع، وقد تمثل هذه الوقائع الوسی

  ."٣بالنسبة لهذه الوقائع قصداً مباشراً من الدرجة الثانیة الجرميعلى تحقیق هذا الغرض، ویعد القصد 

 وبذلك عندما یكون إزهاق روح المجني علیه وسیلة لازمة لبلوغ الغرض المنشود أو نتیجة حتمیة له فإنه

  یعد مرتكباً لجریمة قتل مقصود استناداً إلى القصد المباشر من الدرجة الثانیة.

                                                             
 .٤٢,٤٣ص، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، (  ١
  .١٤٩المكتبة القانونیة، بغداد، ، ص  ،ط: بلا ،شرح قانون العقوبات القسم الخاصماهر عبد الشویش،  ،د. الدرة ٢
  .٢١٦-٢١٥، ص )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٣
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فالشروط والعواقب اللازمة ینصرف إلیها القصد ولو كان موقف الجاني منها موقف غیر المبالي، أو 

  .١كانت غیر سارة بالنسبة له بالنظر إلى صلتها الضروریة واللازمة بالنتیجة التي تعد هدفاً للفعل

ل غرض الجاني، مثل الحصول على مبلغ فإذا كان اتجاه الإرادة إلى النتیجة المرغوب بها والتي تمثِّ 

التأمین، لا یثیر شكّاً على الإطلاق، بحیث یعد قصد الجاني بالنسبة لها قصداً مباشراً من الدرجة الأولى، فإن 

ب بدوره ألاَّ یثیر شكَّاً، لأن الواقعة التي یتمثل فیها اتجاه الإرادة إلى كل ما یرتبط على نحوٍ لازم بهذه الواقعة یج

حد بهذه الوقائع في صورة مجموعة تتماسك أجزاؤها، بحیث لا یتصور جزء منها دون الأجزاء غرض الجاني تتَّ 

توافر ماً ــعني حتــالأخرى. وفي هذه الظروف یعد اتجاه الإرادة إلى أحد هذه الأجزاء اتجاهاً إلى المجموعة كلها، وی

المجموعة، وبذلك یكون أساس فكرة القصد المباشر  ذهـــمها هـــــــل الوقائع التي تضــــبة لكــــــــر بالنســـــــالقصد المباش

جه إلى كل ما من الدرجة الثانیة مستنداً إلى عدم تجزئة الإرادة واستحالة تصور اتجاهها إلى واقعة دون أن تتَّ 

  .٢فالإرادة لا تتجزأ حیث لا تتجزَّأ الوقائع التي تتجه إلى إحداها ،یرتبط بها على نحوٍ لازم

من خلال ما تقدَّم یتبیَّن لنا أن مساءَلة الجاني عن جریمة قتل مقصود بالنسبة لوفاة المجني علیه 

نظر عن تتحقق بصرف الالقصد المباشر من الدرجة الثانیة ى بشكلٍ لازم استناداً إل المستهدفةالمرتبطة بالنتیجة 

الرغبات  ،٣، كما سبق وأشرناجوهراً للقصد في كل صوره لا تعنيرغبة الجاني بتحققها، فالإرادة التي تعد 

ل والمؤثر في إحداث النتیجة الجرمیة، والإرادة، وفق ال في القوة والنشاط النفسي الفعَّ ما تتمثَّ والأمنیات المجردة إنَّ 

للغرض القریب الذي یسعى الجاني إلى تحقیقه، وبالتالي فإن نطاق هذه هذا المعنى المسیطر، تتحقق بالنسبة 

ف استناداً إلى عدم إمكانیة السیطرة یمتد إلى النتائج والآثار المرتبطة على نحوٍ لازم بهذا الغرض المستهدَ 

ي حال عدم رغبة لا ینتفي ف ،وبالتالي القصد ،لذا فإن هذه السیطرة ،التجزئة بین الوقائع المرتبطة على نحو لازم

  .الفاعل بحدوث النتیجة أو بأسفه لوقوعها بالنظر إلى عدم فعَّالیة هذه التوجهات وعدم اعتداد القانون

                                                             
١    Koriath , H., Krack, R., Radtke, H. Jehle, J.M. (Hg.), op cit, P. 119.  

 .٢١٨,٢١٦، ص )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٢
  من هذه الرسالة.  ٣٥صانظر  ٣
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فضلاً  ،ومنها القصد المباشر ،بناءً على ما سبق بیانه یتضح  لنا مفهوم الإرادة المطلوبة للقصد عموماً 

الأمر  ،جرائم المقصودة عموماً ومنها جریمة القتل المقصودعن كیفیة اتجاه الإرادة إلى النتیجة الجرمیة في ال

ننا من الانتقال لبیان مفهوم الإرادة الذي تطلبه البعض للقول بتوافر القصد الاحتمالي في جریمة القتل الذي یمكِّ 

رة في القصد انطلاقاً من بحثهم عن مفهوم یحقق المساواة بین الإرادة المطلوبة للقصد الاحتمالي والإرادة المتواف

الأمر الذي سنبحثه من خلال  ،وذلك عن طریق حصر القصد الاحتمالي بالترحیب بوفاة المجني علیه ،المباشر

  الفرع الثاني. 

  الفرع الثاني: ضرورة الترحیب بالوفاة لقیام القصد الاحتمالي

إلى تحلیل موقف الجاني في حال توقعه الاعتداء على حیاة المجني علیه  ١اتجه هذا الجانب من الفقه

فالتوقع الذي یمثل جوهر المعیار الشخصي في إثبات الركن المعنوي ینصب على علاقة كأثر محتمل لفعله، 

ائج السببیَّة التي تعد موضوع هذا التوقع، وجوهر هذا التوقع یتمثل بالتصور المتولِّد لدى الجاني عن النت

المستقبلیَّة التي سوف تترتب كأثر لسلوكه، وبالدرجة التي یتوقع فیها حصول هذه النتائج أو عدم حصولها تتحدَّد 

  .٢مسؤولیَّته

بناءً على هذا التوقع یتصور أن یتخذ عدة مواقف أشدها أن یرحب الجاني باحتمال وفاة المجني علیه،  

له، عندها یعد القصد الاحتمالي متوافراً بحق الجاني لأن الجاني ویرى أنه جدیر بأن یعد غرضاً یسعى إلیه بفع

، وبذلك تنعدم الجرميقبل، برأیهم، بحدوث الوفاة والقبول إرادة وبذلك یتحقق العنصر الإرادي المطلوب للقصد 

لاً ما لتحقیق الفروق الممیزة بین الإرادة المطلوبة للقصد الاحتمالي وتلك المطلوبة للقصد المباشر، "فمن ارتكب فع

غرض معین (إثبات المهارة في الرمي مثلاً) ثم تبین أنه من الممكن أن یؤدي فعله إلى نتیجة أخرى (وفاة زمیله 

واكتشف فیها غرضاً ثانیاً یمكن أن یتجه إلیه بفعله، فارتكب الفعل من أجل تحقیق  ،في اللعب) فتقبل هذه النتیجة

أي من الغرضین فإن القصد یعد متوافراً لدیه بالنسبة لكل منهما، والدلیل على ذلك هو المساواة بین الغرضین في 

                                                             
  .٢٥٢,٢٥٣، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١
  .١٦ص) المرجع السابق، ٢٠١٧د. عبد االله، ( ٢
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عن اهتمامه بتحقیق الآخر، من تقدیره فكل منهما قد أصبح یعادل الآخر منزلةً، واهتمامه بتحقیق أحدهما لا یقل 

ذلك یتضح أن أساس القول بتوافر القصد في هذه الحالة هو انطباق تعریفه علیها كمن یشوه جسم آخر كي یعده 

، أو أن یدب ١لاحتراف التسول فیتوقع وفاته ثم یمضي في هذا الاحتمال لعداوةٍ یحملها له أو لأنه یطمع في إرثه

ل ولیدها بین ذراعیها والذي یظن الزوج أنه أتى سفاحاً فینهال علیها ضرباً شجار بین رجل وزوجته وهي تحم

  .٢ویتوقع أن یؤدي الضرب إلى إصابة الولید أو قتله، ولكنه یقبل بهذا الاحتمال ویرحب به ثأراً لشرفه

رٍ ویبرر أنصار هذا الرأي قولهم بأن الإرادة المطلوبة للقصد الاحتمالي ینبغي أن تظهر في صورة عنص

یتطلب أن یجعل الجاني من  جدي بحیث یكون لها ذات القوة والدلالة المتحققة في القصد المباشر، الأمر الذي

النتیجة الجرمیة غرضاً یسعى إلیه بفعله، ولكي تقوم الإرادة بهذا الدور في القصد الاحتمالي في جریمة القتل  

قوعها فتشكل بالنسبة له غرضاً ثانیاً لا یقل أهمیة عن ینبغي على الجاني أن یرحب بوفاة المجني علیه ویتمنى و 

  .٣الغرض الأول

إذا كنا نؤید أنصار هذا الرأي فیما ذهبوا إلیه من توافر القصد الجرمي في هذه الحالة ومساءلة الجاني 

 یبدوإنما  صد احتمالي،ــقول بأن القصد المتوافر هنا هو قــإلى ال تل مقصود، إلا أننا لا نذهب معهمعن جریمة ق

الة قصد مباشر بالنظر إلى اتجاه إرادة الجاني نحو تحقیق الغرض الثاني بحیث أصبحت وفاة ـــنا أمام حــأن

المجني علیه المتوقعة من قبل الجاني أحد أهداف الفعل فهنا لم نعد أمام قبول كما قال أنصار هذا الاتجاه، إنما 

الجرمیة والتي أصبحت غرضاً من أغراض الفعل المتعددة ،وبالتالي  أمام إرادة مباشرة متجهة إلى تحقیق النتیجة

  .٤انطبق علیها تعریف القصد المباشر وهو: إرادة اتجهت إلى تحقیق غرض عن طریق وسیلة معینة

                                                             
 .٢٥٢,٢٥٣، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١
 .١٦٢المرجع السابق، ص(د. ت)،  شمس الدین،د.  ٢

  .١٤٩المرجع السابق، ص (د. ت)،  ،. و د. الدرة٢٥٦ص  ،)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (
 .٤١١ص)، المرجع السابق، ١٩٨٤د. حسني، ( ٤
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، لذا ١فالإرادة في القصد المباشر ترتبط بالنتیجة الجرمیة عندما تشكل هذه النتیجة هدفاً للجاني من فعله

ا  الارتباط یبدو واضحاً من خلال رغبة الجاني بإحداث النتیجة، هذه الرغبة التي لم تبقَ في إطار أن هذ یتبین

الأمنیات المجردة، إنما أقدم الجاني على أفعال مادیة إرادیة وسعى بإرادته إلى دعم العوامل التي من شأنها أن 

ها، وبذلك تتضح سیطرة الإرادة واتجاهها تعزز فرص حدوث النتیجة الجرمیة المرغوب بها وتحول دون عدم وقوع

  إلى النتیجة الجرمیة ویبدو واضحاً الاتجاه الإرادي نحو الاعتداء على حق یحمیه القانون.

فقصد  ،فاشتراك هذا الغرض مع أغراض أخرى لا یغیر وصف الإرادة ولا یجعل منها قصداً احتمالیاً  

على القصد المباشر بالنظر  الجاني مرتكباً لجریمة قتل مقصود بناءً یعد متوافراً ویعد  ٢القتل في الأمثلة السابقة

  إلى توافر إرادة متجهة إلى إزهاق روح إنسان حي، وإن اتجهت هذه الإرادة إلى أغراض أخرى.

من جهةٍ أخرى فإننا لا نتفق مع أنصار هذا الرأي من حیث ربطهم توافر القصد الاحتمالي في الأمثلة 

حول قصد القتل بوجود عداوة سابقة بین الجاني والمجني علیه، أو وجود هدف الحصول على المطروحة سابقاً 

الإرث بحیث تدفعه هذه البواعث إلى الترحیب بوفاته وتمني وقوع النتیجة الجرمیة، لأن ذلك ینطوي على إدخال 

شاط الجرمي أو دافعاً له لعناصر غریبة عن القصد الجرمي في تكوینه هذه العناصر لا تعدو أن تكون غایةً للن

وهذه العناصر، وإن كانت تفید في الاستدلال على توافر القصد الجرمي، إلا أن الأصل عدم دخولها كعناصر 

  . ٣مكونة للقصد

بعبارةٍ أخرى الصورة المطروحة في هذه الحالة لا تعدو أن تكون تطبیقاً للقصد المباشر في صورته 

صد الاحتمالي، ومن شأن الأخذ بهذا الرأي إزالة الحدود الفاصلة بین القصد العامة، ولیست حالة من حالات الق

المباشر والقصد الاحتمالي، ولا یحول دون هذا الخلط القول بأن القصد المباشر مبني على التوقع الیقیني بینما 

صد عموماً إلا أن هذا . فالعلم وإن كان له دور مهم في بناء الق٤یبنى القصد الاحتمالي على العلم المشوب بالشك

                                                             
 .٨٨٤ص المرجع السابق، )، ١٩٩٧(د. بهنام،  ١
 .٣٩-٣٨المذكورة في هذه الرسالة ص  انظر الأمثلة ٢
  .٣٧٩ ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٣
  .٢٧٢ص  ،)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٤
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الدور لا یخرج عن كونه عتبة أو مرحلة ضروریة نحو تكوین الإرادة، فالاتجاه الإرادي هو الذي یحدد طبیعة 

القصد ویعطیه دلالته الحقیقیة، فالقصد الاحتمالي یشترك كذلك مع الخطأ المصحوب بالتوقع في اشتراط توقع 

ن الفارق الذي یحدد حالة الجاني الذهنیة والنفسیة هو الاتجاه الإرادي إلا أ ،النتیجة الجرمیة كأثر محتمل للفعل

الأساسي في بناء القصد الجرمي وینكر  دورـــلم بالـــأنه أن یقر للعــــقول بغیر ذلك من شـــع، والـــتوقـــاللاحق لهذا ال

  أهمیة الاتجاه الإرادي الذي یعد جوهراً لهذا القصد.

شترط للإقرار بوجود القصد الاحتمالي البحث عن إرادة ذات طبیعة مطابقة للإرادة كما أننا نرى أنه لا ی

فإذا كان  المطلوبة في القصد المباشر، إنما یكفي أن یكون للإرادة الماثلة لدى الجاني ذات القیمة وذات الدور،

، ١في كم هذه العناصر القصد الاحتمالي یشترك مع القصد المباشر في عنصري العلم والإرادة فإنه یتمیز عنه

حیث أن الاتجاه الإرادي نحو الاعتداء على المصلحة المحمیة في القصد الاحتمالي یتحقق بدرجات أدنى من 

، وذلك إذا كان لدى الفاعل نشاط إرادي ذو قوة مؤثرة ومسیطرة على العوامل الإرادة المطلوبة في القصد المباشر

، فإن دعم بنشاطه الإرادي العوامل الداعمة على نحو محتمل وفرص وقوعهاالمتعلقة بالنتیجة الجرمیة المتوقعة 

لتحقیق الوفاة كان قصده مباشراً، أما إن توقعها على نحو مشوب بالشك ولم یدعمها لا بد من البحث عن 

لا  وأن ،العنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي بالشكل الذي یحقق لهذا العنصر الدور الفعَّال والمسیطر

ل على الترحیب باعتبار الترحیب لا یعدو أن یكون أمنیات مجرَّدة خارجة عن تكوین القصد، مثل هذا المعنى  نعوِّ

  الفعَّال للإرادة سنبحثه في نطاق أوسع من الترحیب عند البحث في المفهوم الواسع للإرادة.

الاحتمالي وفق أنصار المفهوم الضیق من خلال ما تقدَّم نكون قد بیَّنَّا طبیعة الإرادة المطلوبة للقصد 

ننا من الانتقال لبحث حدود هذا القصد وفق أنصار هذا التوجه وذلك من خلال المطلب  للإرادة بالشكل الذي یمكِّ

  الثاني.

                                                                                                                                                                                              
 
  .٥٥١، المرجع السابق، ص ، (د. ت)د. عبد المنعم ١
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  المطلب الثاني: حدود القصد الاحتمالي:

المباشر من حیث  انطلاقاً من استناد أنصار هذا التوجه إلى المساواة بین القصد الاحتمالي والقصد

العنصر الإرادي المطلوب توافره، فقد اتجهوا إلى تمییز حدود القصد الاحتمالي عن المباشر بناءً على عنصر 

، كما أن تطلبهم لترحیب الجاني بحدوث النتیجة الجرمیة أدى إلى تضییق نطاق القصد ١آخر وهو العلم

الاحتمالي وتوسیع مجال الخطأ وبالتالي المسؤولیة غیر المقصودة، الأمر الذي یمكننا من التعرف على حدود 

  ن خلال الفرع الثاني. القصد الاحتمالي من خلال تمییزه عن القصد المباشر في الفرع الأول وتمییزه عن الخطأ م

  الفرع الأول: تمییز القصد الاحتمالي عن القصد المباشر:   

تفترض فكرة القصد الاحتمالي وفق أنصار المفهوم الضیق للإرادة علماً فعلیاً بعناصر الجریمة المطلوب 

الاختلاف بینهما الإحاطة بها وفق القواعد العامة للقصد الجرمي، شأنه في ذلك شأن القصد المباشر، إلا أن 

، فإن تصوَّرها متحققة أو في ٢رـــــم بهذه العناصـعلـــه حین یـــمها الجاني في ذهنـــورة التي یرســیتّضح من حیث الص

، أما إن كان توافرها أمراً محل شك، بحیث ٣سبیل التحقق بشكلٍ یقیني لا یقبل الشك في ذهنه كان قصداً مباشراً 

ا كان قصده بالنسبة إلیها قصداً احتمالیَّاً، فإن أقدم الجاني على فعله وهو یتوقع حدوث لم یكن متأكداً من تحققه

   .٤النتیجة على أنه أمر ممكن قد یحدث وقد لا یحدث كان قصده بالنسبة إلیها احتمالیاً 

فلا فرق بین صورتي القصد الجنائي المباشر والاحتمالي إلا من حیث درجة العلم التي یقوم علیها، 

فدرجة العلم الواجب توافرها في القصد المباشر هي العلم الیقیني ویقصد بها أن تقترن حقیقة الأمور في ذهن 
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توافرها في القصد غیر المباشر هي الجاني على نحو لا یتطرق إلیه الشك أو الغلط، أما درجة العلم الواجب 

  .١بین متناقضین وهو ما یتوافر فیه عنصر الترجیحدرجة العلم الاحتمالي أو الظني 

وحجة أنصار الإرادة وفق المفهوم الضیق على ذلك أن العنصر الجوهري للقصد المباشر هو الإرادة 

وناً، فالإرادة المتجهة على هذا النحو تعد إرادة المتجهة على نحو یقیني نحو الاعتداء على المصلحة المحمیَّة قان

متجهة مباشرةً إلى مخالفة القانون وبالتالي كان القصد مباشراً، إلا أن الإرادة لا یُتاح لها هذا الاتجاه إلا إذا 

 فالقصد المباشر یفترض أن تكون النتیجة الجرمیَّة واضحةاستندت إلى علم یقیني ثابت بتوافر عناصر الجریمة، 

أما إذا كان العلم بهذه العناصر محوطاً بالشك فلا سبیل إلى توافر القصد تمام الوضوح في ذهن الجاني، 

  .٢المباشر

وتعد النتیجة الجرمیة أهم العناصر التي ینصرف إلیها تفكیر الجاني حین یقدم على فعله، فمن خلالها 

تیجة الجرمیَّة حتى یتوافر وقع الجاني حدوث هذه النیتحقق الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون، ولا بد أن یت

، لذا عُرِّف القصد المباشر على أنه " علم الجاني وإرادته بارتكاب فعل معیَّن لتحقیق نتیجة قدَّر ٣الجرمي القصد

  ٤".حدوثها بصورة یقینیَّة أو لازمة أو كأثر حتمي وأكید لفعله

فالفرق واضح دون شك بین حالة من یطلق الرصاص على غریمه في مكان قاتل فیكون الموت في 

ذهنه أثراً محققاً لفعله ویكون النتیجة الوحیدة التي یتجه إلیها تفكیره حین یرتكب الفعل، وحالة شخص یشوِّه جسد 

ى تفكیره بحیث لا یستبعد الأمل في أن آخر كي یعدُّه لاحتراف التسوّل ویكون الموت أحد الاحتمالات التي ترد إل

یظل المجني علیه على قید الحیاة حین اقترافه للفعل، ففي الحالة الأولى یكون القصد مباشراً، بینما یتحقق القصد 

  الاحتمالي في الحالة الثانیة. 

                                                             
 .١٤ص ) المرجع السابق، ٢٠١٧د. عبد االله، ( ١
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نة له معیار والجدیر بالذكر أن معیار التمییز بین توقع وفاة المجني علیه كنتیجة  حتمیة للفعل أو ممك

شخصي بحت قوامه البحث فیما دار في ذهن الجاني عند إقدامه على مباشرة النشاط الجرمي، بناءً علیه یتطلب 

التمییز بین النتائج الحتمیة والنتائج الممكنة بحثاً لنفسیة الجاني ولما دار في ذهنه حین إقدامه على الفعل، فإن 

رَّد أثر ــــكون مجـــدو أن تــعــها لا تــي ذاتـــتیجة فـنـانت الـقصده مباشراً ولو كتصور النتیجة أثراً حتمیَّاً لفعله كان 

وقوعها على نحوٍ ممكن كان قصده احتمالیَّاً  ولو كانت في ذاتها أثراً ضروریاً لفعله، فمن  ورـــصــه، وإن تـــممكن ل

في ذهنه نتیجة حتمیة لفعله یعد قصده مباشراً یحاول إطلاق النار على عدوه في مقتل، وتكون وفاة المجني علیه 

ولو ثبت أن حدوث هذه النتیجة الجرمیَّة في الظروف التي ارتُكِبَ فیها الفعل كان أمراً بعید الاحتمال، كما لو 

. بناءً على ما تقدَّم یتضح لنا أن أنصار الإرادة ١كانت الذخیرة فاسدة أو كان السلاح غیر صالح لإخراج المقذوف

معنى الضیق لا یمیزون بین القصد الاحتمالي والقصد المباشر استناداً إلى التفرقة الموضوعیة بین اللزوم بال

فكلما زاد العلم الذي توصل إلیه الفاعل كلما  ،٢والإمكان، إنما استناداً إلى التفرقة بین توقع اللزوم وتوقع الإمكان

لى الآثار الإضافیة، وبناءً على علمه بهذه العوامل یوجه ذاته زادت قدرته على الإحاطة بالروابط السببیة للحكم ع

بحیث تبُحَث الأمور من وجهة نظر الجاني وكیفیة حكمه ، ٣نحو تحقیق أهداف الفعل وتصبح سلطته أبعد مدى

على الاحتمالات المختلفة، فالضرورة والإمكان یمتزجان في كل حالة، بحیث تتضمن كل حالة قدراً من الضرورة 

راً من الإمكان، فالضرورة لا تعدو أن تكون أعلى درجات الإمكان، فالاختلاف بینهما اختلافاً في الكم لا في وقد

إنما  ،الكیف، ویعود ذلك إلى أن الفعل المرتكب من قبل الجاني لیس العامل الوحید المؤدي إلى إحداث النتیجة

الات الواضحة ـــــــــــعلم الجاني بها جمیعاً، لذا فإن الحیط ـــــتساهم معه العدید من العوامل التي لا یمكن أن یح

یكون قد علم فیها بعدد  د المباشر تتمثل في تلك التي یتوقع فیها الجاني النتیجة كأثر حتمي لفعله بحیثــــصـــــللق

كبیر من العوامل المساهمة بحدوث النتیجة الجرمیة وأتیح له بالتالي أن یرى إمكان حدوث النتیجة أمراً مرجحاً 
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رجحاناً كبیراً على إمكان عدم حدوثها، بینما یتحقق القصد الاحتمالي في الحالات التي یقتصر علم الجاني فیها 

  .١بحیث لا یتوافر لدیه العلم الیقیني إنما مجرد الشك على عدد محدود من هذه العوامل

بناءً على ما تقدّم یتبیَّن لنا اتجاه أنصار الإرادة بالمعنى الضیق إلى التمییز بین القصد الاحتمالي 

والقصد المباشر استناداً إلى درجة توقع النتیجة الجرمیة المتمثلة بوفاة المجني علیه في جریمة القتل، فحیث یكون 

الیقین ولا یرد في الذهن سوى احتمال وفاة المجني علیه كنتیجة لتصرف الفاعل یكون القصد مباشراً، بینما عندما 

یتوفر مجرد الإمكان وتتعدد الاحتمالات في الذهن بحیث تكون الوفاة إحدى الاحتمالات المتعددة التي ترد إلى 

تستند  الجرميالیاً، فالوسیلة إلى التمییز بین نوعي القصد الذهن یكون القصد بالنسبة للنتیجة الجرمیة قصداً احتم

  .٢إلى استبعاد النتائج غیر الحتمیة من نطاق القصد المباشر بحیث تمثل المجال الحقیقي للقصد الاحتمالي

وإذا كنا نتفق مع أنصار هذا الرأي في قیام القصد المباشر في جریمة القتل المقصود على الإرادة 

إلا أنا لا نمیل معهم إلى تطلُّب العلم الیقیني  ،ةً إلى الاعتداء على حق المجني علیه في الحیاةالمتجهة مباشر 

بتحقق النتیجة الجرمیة وتوقع الوفاة بصورة أكیدة  لتوافر هذا الاتجاه الإرادي، فالقصد المباشر یتحقق طالما 

هذا الاستهداف وهذا التوجه الإرادي لا أهمیة استهدف الجاني تحقیق النتیجة الجرمیة من جراء فعله، فإذا توافر 

لدرجة العلم المتوافرة لدى الفاعل حول إمكانیة حدوث النتیجة الجرمیة إذ یستوي أن تكون متوقعة على نحو ممكن 

  .٣أو یقیني

لا یصلح الاستناد إلى درجة العلم للتمییز بین القصد المباشر والقصد الاحتمالي أنه  یبدوبناء على ذلك 

لعلم المشوب بالشك قد یتوافر في القصد المباشر، فإن اتجهت إرادة الجاني نحو الاعتداء على الحق الذي فا

یحمیه القانون عن طریق استهداف تحقیق النتیجة الجرمیة، هذا الاستهداف الذي یتبلور من خلال توجیه النشاط 

متمثلة بوفاة المجني علیه في جریمة القتل، كان الإرادي إلى دعم العوامل المساهمة في تحقیق النتیجة الجرمیة ال

القصد مباشراً من الدرجة الأولى بصرف النظر عن درجة التوقع، لذا ینبغي إقامة التمییز بین القصد المباشر 
                                                             

  .٢٢٥-٢٢٤-٢٢٣ص ، )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١
 .٢٢٣، ص )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٢

٣Koriath, H. Krack, R., Radtke, H., Jehle, J.-M. (Hg.), op cit, P. 119.  



46 
 

والاحتمالي استناداً إلى العنصر الإرادي الذي لا یشترط، كما سبق وذكرنا،  أن یكون ذو طبیعة مطابقة للقصد 

  نما یكفي أن یكون له ذات الدور المسیطر والمؤثر في تحقیق الوفاة المتوقعة على نحو محتمل. المباشر، إ

من جهةٍ أخرى یمكن القول أن التوقع المحتمل للنتیجة الجرمیة هو الحد الفاصل بین القصد الاحتمالي 

ه على اللزوم، فإذا ثبت توافر اتجاه إرادي مباشر نحو إزهاق ر بدو  والقصد المباشر من الدرجة الثانیة الذي یقوم

نسان حي كنا أمام قصد مباشر بصرف النظر عن درجة توقع وفاة المجني علیه (أي سواء كانت یقینیة أم إروح 

  ي.، وبذلك یكون للعلم دوره في بناء الإرادة إلا أن درجته غیر ذات أهمیة بالنظر لوضوح الاتجاه الإراد١محتملة)

للنتیجة  اً لازم اً أما إن لم یكن هناك أي اتجاه إرادي نحو إزهاق روح المجني علیه إلا أن الوفاة كانت أثر 

لابد منه لبلوغ الهدف المنشود كنا أمام قصد مباشر من الدرجة الثانیة بناءً على رابطة  اً المقصودة بدایةً أو شرط

الجرمیة في القصد المباشر من الدرجة الثانیة یُبنَى على عدم  اللزوم، فأساس فكرة الاتجاه الإرادي نحو النتیجة

إمكانیة تجزئة الإرادة واستحالة تصور اتجاهها إلى واقعة دون أن تتجه إلى كل ما یرتبط بها على نحو لازم 

نتیجة التي عندها لا یعنینا إن كانت النتیجة اللازمة مرغوباً فیها أم مرغوباً عنها، إذ أن الارتباط الوثیق بین ال

اتجهت الإرادة إلیها والنتائج الحتمیة لها والوسیلة التي لا تتحقق هذه النتیجة إلا عن سبیلها تجعل الإرادة في 

  .٢الوقت نفسه متجهة إلى هذه الوقائع

أهمیة درجة العلم التي تصل إلى مرتبة اللزوم من دورها في الدلالة على توافر لدینا هنا فقط تتجلى 

  ي یمكن أن تفترض بناءً على عدم إمكانیة تجزئة الإرادة بین الوقائع المرتبطة على نحوٍ لازم.الإرادة الت

فمن یقدم على فعلٍ ما بهدف  ،حالة التوقع المحتمل للنتیجة الجرمیة الذي نرى أنه یختلف عن الأمر

تحقیق نتیجة معینة ویتوقع وفاة إنسان حي كأثر محتمل لفعله لا بد في هذه الحالة من التحقق من توافر الاتجاه 

الإرادي لدیه للإقرار بوجود القصد الاحتمالي، ومساءلته بالتالي عن جریمة قتل مقصود، فرابطة الاحتمال لوحدها 
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تراض هذا الاتجاه الإرادي، وبذلك تعود الأهمیة للعنصر الإرادي وتتراجع أهمیة درجة لا تسمح باستنتاج أو اف

  وفي تحدید القصد فیما إذا كان مباشراً أم احتمالیاً من جهةٍ أخرى. ،العلم في الفصل بین القصد والخطأ من جهة

نوعي القصد المباشر من خلال ما سبق بیانه نكون قد بینا تمییز أنصار الإرادة بالمعنى الضیق بین 

الأمر الذي یمكننا من الانتقال لتمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ غیر المقصود من خلال بیان  ،والاحتمالي

  الحالات المستبعدة من نطاق القصد الجرمي الأمر الذي سنبحثه من خلال الفرع الثاني 

  الفرع  الثاني: تمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ:

لإرادة بالمعنى الضیق إلى حصر نطاق القصد الاحتمالي بالترحیب بحدوث النتیجة اتجه أنصار ا

الجرمیة بحیث لا بد من ترحیب الجاني بوفاة المجني علیه لتوافر القصد الاحتمالي في جریمة القتل المقصود 

لقصد متجهین مستبعدین غیرها من المواقف مثل تمني عدم حدوث الوفاة أو عدم الاكتراث بوقوعها من نطاق ا

  إلى اعتبارها في نطاق الخطأ غیر المقصود الأمر الذي سنبحثه فیما یلي: 

  :أولا: تمني عدم حدوث النتیجة الجرمیة

قد یتخذ الجاني الذي یتوقع وفاة المجني علیه موقفاً مختلفاً عن الترحیب بهذه النتیجة حیث یرفضها في 

یدفعه إلى التراجع عن مخططه بالكامل وهنا لا شك أنه لا یعد  قرارة نفسه ویتمنى عدم حدوثها، الأمر الذي قد

  . ١مسؤولاً عم أي مكروه قد یقع في ما بعد

  :إلا أن هذه الرغبه الداخلیة قد تدفع بالجاني إلى موقفین اثنین نبحثهما فیما یلي

له لأنه لم یرَ أن یقدم على الفعل بالرغم من توقعه لوفاة المجني علیه كأثر محتمل لفع: الموقف الأول

بهذه الوفاة أمراً جدیراً بدفعه إلى التخلي عن مشروعه فهو، و إن كان یأسف لوقوعها، إلا أن تحقیق أهدافه أولویة 
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بالنسبة لدیه، فیمضي في مشروعه الإجرامي آملاً بعدم وفاة المجني علیه إلا أن النتیجة الجرمیة تقع خلافاً 

  لأمنیاته.

الحالة التي یسعى فیها الجاني إلى التوفیق بین رغبته في الحیلولة دون وفاة  یتمثل في الموقف الثاني:

المجني علیه وفي الوصول إلى غایاته الأساسیة فیقدم على مخططه بعد اتخاذه لأسباب الحیطة والحذر التي 

من قبله لم تكن  تحول في تقدیره دون إزهاق روح المجني علیه، إلا أن هذه النتیجة تحدث لأن الاجراءات المتخذة

  كافیة .

ولا یسأل  ،غیر متوافر لدى الفاعل في الحالتین الجرميیرى أنصار الإرادة بالمعنى الضیق أن القصد 

عدم حدوث الوفاة الأمر الذي یحول  تمنىودلیلهم على ذلك أن الفاعل هنا  ،سوى عن جریمة قتل غیر مقصود

وبالتالي انتفى العنصر الإرادي الأساسي للقصد الجنائي، دون التحقق من توافر إرادة إزهاق روح إنسان حي 

وبذلك لا بد من استبعاد هذه الحالات من نطاق القصد الاحتمالي الذي لا یخرج بطبیعته عن طبیعة القصد 

الأمر الذي یؤدي  ،، فوفاة المجني علیه تتناقض في هذه الحالة مع رغبات الجاني١عموماً المكون من علم وإرادة

إلى استبعادها من نطاق القصد لأن بینها وبین الإرادة أو الرغبة صلة تباعد وتنافر لا صلة تقارب  -برأیهم–

   .٢وتطابق

عدم إمكانیة استبعاد القصد الاحتمالي لدى الجاني لمجرد تمنیه بعدم حدوث النتیجة  نتجه إلىإلا أننا 

فالرغبة حالة عاطفیة غامضة بینما  الأمنیات والرغبات،الجرمیة، وأسفه لوقوعها لأن القانون الجزائي لا یحفل ب

الإرادة التي یُعنى بها القانون الجزائي یجب أن تتجلى في نشاط نفسي فعَّال متجه نحو غرض، ویسیطر على 

   .٣الحركات العضویة الكفیلة بتحقیق هذا الغرض

                                                             
  .٢٥٤، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١
 .٨٨٦، ص المرجع السابق)، ١٩٩٧(د. بهنام،  ٢
  ٢٢٧ص  ،بلا :، طنظریة الجریمة المتعدیة القصد في القانون المصري والمقارن (د.ت.)، جلال، ،د. ثروت ٣

 



49 
 

ي إیجابي یحول دون ـــــــاط نفســــــــإذ لابد أن یتبلور رفض النتیجة الجرمیة غیر المرغوب بها في صورة نش

وقوعها بعد توقعها على نحو محتمل، بحیث یسعى من خلال هذا النشاط إلى الحد من أثر العوامل الداعمة 

لوقوع النتیجة الجرمیة وتعزیز العوامل التي تحول دونها، الأمر الذي ینطبق على الموقف الثاني دون الموقف 

  الأول.

 اً نفسیَّ  اً بینما الإرادة تتطلب نشاط ،الرغبة مرادفاً للإرادة، فالرغبة تعني الاشتهاء مجرداً فلا یمكن اعتبار 

یتجه نحو غرض ویسیطر على الحركات العضویة بهدف الوصول إلیه، فالإرادة تظهر في صورة قوة من  اً واعی

 لاالقانون فلذا  ،سیطرة أو موجهةشأنها السیطرة والتوجیه، أما الرغبة فهي مجرد تمني واشتهاء لیس له أي قوة م

  .١فقط بالإرادة ىعنیحفل بها إنما یُ 

أن الجاني الذي یتوقع وفاة إنسان حي كنتیجة محتملة لفعله وامتنع عن توجیه إرادته إلى  نتوصّل لذا 

اتخاذ أي إجراءات وقائیة للحیلولة دون إزهاق روح هذا الإنسان یكون قد كشف عن اتجاه إرادته إلى القبول بها، 

یه القانون، ویكفي بالتالي لقیام القصد في لقیام إرادة الاعتداء على الحق الذي یحم ،اً كافی یبدو أنهمثل هذا القبول 

صورته الاحتمالیة في جریمة القتل بالنظر إلى الدور المؤثر لهذا الاتجاه الإرادي من خلال الامتناع عن الحیلولة 

، عندها یمكن تحدید مضمون العنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي بالشكل الذي یحفظ دون حدوث الوفاة

  .ة، وینسجم مع المفهوم المؤثر والمسیطر للإرادة التي قال بها أنصار نظریة الإرادةخصوصیته من جه

إلا أن أنصار المعنى الضیق للإرادة لم یقصروا استبعاد القصد الاحتــمالي في جریمة القــتل على حـــالة 

وفاة المجني علیه الأمر الذي  الاستبعاد إلى عدم اكتراث الجاني تجاه تمني عدم حدوث الـنــتیجة إنَّـما امتد هذا

  سنبحثه فیما یلي.

  

  

                                                             
 .٢٠٨، ص )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (
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  ثانیاً: عدم الاكتراث بحدوث الوفاة:

متمثلاً بعدم المبالاة نحو الوفاة المتوقعة على نحوٍ محتمل فلا یعنیه مصیر  قد یتخذ الجاني موقفاً 

  المجني علیه، ویستوي لدیه أن تقع النتیجة الجرمیة أم لا، فیقدم على مشروعه ولیكن بعد ذلك ما یكون. 

ویرى أنصار الإرادة بالمعنى الضیق أن الجاني یسأل في هذه الحالة عن جریمة قتل غیر مقصود، 

لقبول المكون للعنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي یجب أن یتجلى في صورة إیجابیة متجهة إلى الرضا فا

بوفاة المجني علیه كأثر للفعل، أما عدم المبالاة بصیانة الحق الذي یتهدده فعل الجاني واستواء حصول النتیجة 

على الحق لأنه موقف سلبي لا یدل على أي نشاط  مع عدم حصولها لا یعني توافر الإرادة المتجهة إلى الاعتداء

نفسي إیجابي، مستندین في ذلك إلى أن الإرادة لا تتحقق بصورة جدیة إلا من خلال الترحیب بالنتیجة الجرمیة 

  .١واعتبارها غرضاً ثانیاً للفعل ولا یغني عن ذلك مجرد عدم المبالاة

ن حیث اتجاهها إلى النتیجة ولا یشترط لقیام القصد أن الإرادة تظهر بدرجات متفاوتة م نرىإلا أننا   

المباشر، أي لا یشترط أن تكون النتیجة الجرمیة المتوقعة على  الجرمي أن تكون بذات القوة المتحققة في القصد 

أنها أثر محتمل للفعل غرضاً للإرادة وأن تسعى من خلال الفعل إلى تحقیقها وتعمل على دعم العوامل المساهمة 

كما سبق وأشرنا أن تصل الإرادة إلى درجة كافیة من  ،إنما یكفي ،یقها والحد من العوامل المضادة لهابتحق

بأنه:  ،كما سبق وعرفناه ،قانون، وتحقق بالتالي جوهر القصدالخطورة لتهدد الحقوق والمصالح التي یحمیها ال

أن الإرادة تصل إلى هذه الدرجة من الخطورة وتعد مرتبطة بالنتیجة  ویبدوإرادة الاعتداء على حق یحمیه القانون. 

هذه النتیجة بالشكل الكافي للقول بتوافر الحد الأدنى للقصد، على الجرمیة غیر المرغوب بها بدایةً عندما تسیطر 

  ا.من عوامل حدوث النتیجة وبالتالي تعد سبباً له وهو القصد الاحتمالي وبهذه السیطرة تعد عاملاً 

لذا إذا أقدم الفاعل على نشاط بهدف تحقیق نتیجةٍ ما، وأدرك أن فعله قد یرتب نتیجة جرمیة أخرى مثل 

وفاة إنسان حي، ومع ذلك أقدم على هذا الفعل یعد مرتكباً لجریمة قتل مقصود بناءً على القصد الاحتمالي حتى 
                                                             

  .٢٧٢,٢٧١، ٢٥٦-٢٥١، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (١
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لمساعدة على تحقیق هذه النتیجة، وذلك إذا أحجم أو لم یساهم بدعم العوامل ا ،لو لم یرحب باحتمال تحقق الوفاة

بإرادته عن الحد من تأثیر العوامل المانعة لوقوعها عندما یكون هذا التوجه الإرادي ضمن حدود سیطرته وقدرته. 

هنا تتحقق الصلة الإرادیة بین الجاني والوفاة غیر المرغوب بها بدایةً من خلال تحقیق السیطرة الإرادیة للجاني 

بدور سلبي، إلا أنه دور فعال ومؤثر ومسیطر فهو امتناع  هذه النتیجة نظراً لأن إرادة الجاني، وإن قامت على

إرادي عن نشاط إرادي للحیلولة دون إزهاق روح المجني علیه، وبذلك یكشف عن توافر درجة من الخطورة 

  ة لقیام القصد الاحتمالي.الإجرامیة على المصالح المحمیة بالقانون لدى الجاني وهذه الدرجة كافی

ل إلىبناءً على ذلك  أن استواء حصول النتیجة مع عدم حصولها لا یخرج عن كونه قبولاً لها في  نتوصَّ

حال وقوعها، وبذلك لا یشكل عدم الاكتراث موقفاً سلبیاً أو حالة ساكنة، إنما هو إحجام إرادي من قبل الفاعل 

دوراً إیجابیاً من  عن الحیلولة دون وقوع النتیجة الجرمیة وبالتالي لا یدخل في نطاق العدم وبذلك یكون للإرادة

  خلال موقفها السلبي، هذا الدور هو القبول المكون للعنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي.

تحدید معیار للفصل بتوافر القصد  توصلوا إلى أنصار هذا الرأي إلى أن خلص ن في ختام هذا المبحثو 

اني یفضل تحقق غرضه مقترناً بالنتیجة التي توقع الاحتمالي بحیث "یعد القصد الاحتمالي متوافراً إذا ثبت أن الج

إمكان حدوثها على أن یحقق غرضه وحده بحیث یكفل هذا الضابط عدم الاعتراف بتوافر القصد الاحتمالي في 

  ."١غیر الحالات التي یرحب فیها الجاني بالنتیجة ویتمنى حدوثها

یحسم الفصل بتوافر القصد الاحتمالي من عدمه، فإن من شأنه أن لیس أن هذا الضابط  یبدو هإلا أنَّ 

ــب الجاني باحتمال تحقَّـق النتیجة إلى الحد الذي دفعه إلى تهیئة سبل حدوثها نكون أمام قصد مباشر  بالنظر رحَّ

إلى أنها تشكل إرادة مباشرة هادفة إلى تحقیق النتیجة التي أصبحت غرضاً للفعل الجرمي المقصود وبذلك تذوب 

  .دود الفاصلة بین القصد المباشر والقصد الاحتماليالح

                                                             
  .٢٦٩-٢٦٨ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١
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د من الفعَّالیة فإن مثل هذا الترحیب لا یمكن التعویل  أما إن اكتفى بالترحیب والسرور الداخلي المتجرِّ

دة خارجة عن نطاق القصد ویبقى  علیه في تمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ لأنه لا یعدو أن یكون أمنیات مجرَّ

ینا البحث عن العنصر الإرادي في نشاط نفسي فعّال ومؤثر من شأنه أن ینسجم مع مفهوم الإرادة لزاماً عل

أنه یتمثل بدور سلبي إلا أنه مؤثر للنشاط الإرادي  یبدوالمطلوبة للقصد الجرمي عموماً، مثل هذا النشاط الفعَّال 

وع النتیجة أو تحول دونها رغم شكه بإمكان للجاني عندما یمتنع بإرادته عن تفعیل العوامل التي تحد من فرص وق

تحققها، فإن بذل جهوداً إیجابیة لمنع وقوع النتیجة ینتفي العنصر الإرادي المطلوب للقول بتوافر القصد 

  الاحتمالي. 

هذا المفهوم الواسع للإرادة المطلوبة للقصد الاحتمالي كان محل نقاشات بین أنصار نظریات الإرادة 

   .ا بینها في صیاغته ورسم معالمه الأمر الذي سنبحثه من خلال المبحث الثانيالتي اختلفت فیم
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  يــــثانـــث الـــحـــالمب

  عـــــنى الواســالمعـــالإرادة ب

 ،ركز أنصار نظریة الإرادة على ضرورة توافر اتجاه إرادي لدى الجاني للقول بقیام القصد الاحتمالي

وعدم إمكانیة الاكتفاء بالعنصر المعرفي المتمثل بالتوقع المحتمل للفصل بوجوده لما یترتب على ذلك من خلط 

قصر مفهوم هذا الاتجاه  ا أن جانباً من أنصار هذه النظریةنَّ ا قد بیَّ ، وإذا كنَّ ١بین مجاله ومجال الخطأ الواعي

المساواة بین القصد الاحتمالي والقصد المباشر، إلا أن الترحیب بالنتیجة الجرمیة بهدف تحقیق على الإرادي 

جانباً آخر اتجه نحو إمكانیة الاكتفاء بدرجات أدنى من الترحیب لقیام الاتجاه الإرادي المطلوب، حیث بذل 

البعض جهوداً نحو تفسیر مضمون ومستوى هذا الاتجاه من خلال مفاهیم أوسع من الإرادة المطلوبة للقصد 

ید طبیعة الإرادة المطلوبة للقصد الاحتمالي، بینما اتجه آخرون إلى تحدید داولین التوصل إلى تحمح ،المباشر

الأمر الذي سنبحثه من  مؤشرات لهذه الإرادة انطلاقاً من صعوبة التوصل إلى هذا المضمون النفسي الداخلي،

  مطلبین وفق الآتي: خلال

  لیهالمطلب الأول: تحدید مفهوم إرادة وفاة المجني ع

  المطلب الثاني: مؤشرات الإرادة.

  المطلب الأول: تحدید مفهوم إرادة وفاة المجني علیه

بحیث  ،بالرغم من اتفاق أنصار نظریة الإرادة على ضرورة تطلُّب اتجاه إرادي نحو النتیجة الجرمیة

الإرادي نحو إزهاق روح إنسان حي، إلا  یشترط للقول بوجود القصد الاحتمالي في جریمة القتل توافر هذا الإتجاه

، فإن كانت الإرادة تظهر بدرجات متفاوتة ٢حول تفسیر مضمون الإرادة المطلوبة ومستواها أن الفقه لم یتفق 

                                                             
 .٢٤٥، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١

 .2017-6-14 ,diferenciadoresDolo eventual y culpa consciente: Criterios ,  E. H. ,García ٢ 

, P.9.httP.//perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2003_08.pdf    
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للإرادة المباشرة المطلوبة في القصد المباشر لقیام القصد الجرمي في الجرائم  بحیث لا یشترط أن ترقى دائماً 

الأمر الذي سعى الفقه  ،، فما هي الإرادة التي یكتفى بها للقصد الاحتمالي١المقصودة عموماً ومنها جریمة القتل

  فیما یلي.إلى تفسیره من خلال عدة نظریات أهمها نظریتي القبول واللامبالاة اللتین سنبحثهما 

  الفرع الأول: نظریة الموافقة أو القبول:

التي تتطلب للتأكد  ،التعبیر الأكثر تأثیراً تاریخیاً للمفهوم الإرادي كان بلا شك نظریة الموافقة أو القبول

  .٢من وجود القصد الاحتمالي جنباً إلى جنب مع توقع النتیجة أن یكون الفاعل قد قبلها داخلیاً أو توافق معها

طُبِّقَت هذا النظریة من قبل المحاكم في ألمانیا وعادةً ما یُشار إلیها بنظریة الموافقة أو القبول، غالبیة 

الفقهاء الذین تنُسَب إلیهم هذه النظریة یستخدمون تعاریف تختلف على نحوٍ بسیط لما یسمى لدیهم بالقصد 

رأي الذي یقول بأن الجاني یجب أن یأخذ بالحسبان المشروط أو القصد الاحتمالي. هؤلاء الفقهاء هم من أنصار ال

وقوع النتیجة الجرمیة بشكلٍ جدي ویجب أن یقبل حقیقة أن سلوكه یمكن أن یستوفي العناصر القانونیة للجریمة 

ویمكن شرح هذه النقطة بطریقة أخرى وهي: أن على المتهم أن یتصالح (یتوافق في نفسه) مع النتیجة 

  .٣المحظورة

یر المعلَن من قبل الجاني، خلافاً لرفضه الداخلي،  لوفاة المجني علیه  غیر المرغوب بها من فالقبول غ

ویؤدي بالتالي إلى التمییز بین القتل المقصود والقتل  ،شأنه أن یقوم برسم الحدود بین القصد الاحتمالي والخطأ

ى قدرتها على رسم حدود هذا وبهدف بحث مضمون القصد الاحتمالي وفق أنصار هذه النظریة ومد ،٤الخطأ

                                                             
  ٣٥٣ص ، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، (

 ٢ García, E. H.,  op cit, P.10.   
٣ García, E. H. op cit,     

Rechtsvergleichende Untersuchung zur Unterscheidung von  ), 2007( Cliff Gatzweiler aus Aachen,  ٤

und  -Vorsatz und Fahrlässigkeit in Spanien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Deutschland, Rechts

,  22/9/2018Universität,-Wilhelms-Staatswissenschaftliche Fakultät, der Rheinischen Friedrich

,P. 50bonn.de/2008/1342/1342.pdf-httP.//hss.ulb.uni  
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نبحث  ،والتمییز الواضح بینه وبین الخطأ غیر المقصود ،القصد بالشكل الذي یكفل بیان طبیعته بالشكل الدقیق

   .ومن ثم ننتقل إلى تقییم هذه النظریة ،أولاً مفهوم قبول النتیجة الجرمیة المتمثلة بوفاة إنسان حي في جریمة القتل

   أولاً: مفهوم القبول:

یمكن التأكید أنه هناك صیغتین منتشرتین لهذه النظریة بهدف بیان مفهوم القبول ووضع المعاییر التي 

  تكشف عن توافره: 

فرانك والتي تقول بأن الفاعل لو تأكد مما بدا له أمراً محتملاً كان سیقدم على الفعل  ل الصیغة الأولى

الفعل فیما لو تأكد مما توقعه على نحوٍ محتمل نكون أمام نكون أمام قصد احتمالي، أما إن كان سیمتنع عن 

  .١خطأ واعي

إلا أن هذا الضابط للقصد الاحتمالي وجهت له بعض الانتقادات بالنظر إلى أنه یفترض "إغفال للكیفیة 

م لفعله والفرض أنه توقعها كأثر محتمل للفعل ثم تصور أنه توقعها كأثر لاز  ،التي توقع بها الجاني النتیجة فعلاً 

القصد الاحتمالي  دَّ والتساؤل بعد ذلك عن مسلكه في ظل هذا التوقع، فإذا كان مسلكه هو الإقدام على الفعل عُ 

"، حیث تتعامل هذه الصیغة مع حالة افتراضیة ٢القصد الجنائي منتفیاً  دَّ أما إذا كان الإحجام عنه عُ  ،متوافراً لدیه

فقط إذا كان بإمكاننا التوصل إلى معطیات معقولة حول سلوك الجاني  ولیست حقیقیة، بحیث تكون قابلة للتطبیق

د فقط من مَ ستَ في الوضع الافتراضي الآخر، ولكننا نفتقد إلى القوانین العامة والمعمول بها في هذا المجال والتي تُ 

  .٣علم النفس

                                                             
 1 García, E. H.,  op cit,P.10-11. 

  .٢٦٤,٢٦٥ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٢
3 Von Professor Dr. I. Puppe, Bonn, op cit, p.4 
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ص علیه بقدر ما كما أن معظم النقد الموجه إلى هذه الصیغة یشیر إلى أن المكون الطوعي الذي تن

الحكم على موقفه العاطفي قبل إرادته كشرط قانوني أو بعبارةٍ أخرى  قة الفاعل على النتیجة، فإنه یتمیتطلب مواف

  .١الموافقة بالمعنى القانوني تختلط هنا بما هو مطلوب داخلیاً من قبل الفرد

التي لا ترقى إلى  ورغباته الداخلیةأي یرى منتقدو هذه الصیغة أنها تبني القصد على مشاعر الفاعل 

ن ، كما لا یؤدي هذا الضابط دائماً إلى نتائج عملیة سلیمة، لأنه من یمتنع عن اقتراف فعل إذا تبیَّ مستوى الإرادة

له أن الاعتداء أثر لازم له قد لا یمتنع عنه إذا كان الاعتداء لا یغدو أن یكون مجرد أثر ممكن، فإذا كان قبول 

ثر لازم للفعل یعني حتماً قبولها كأثر ممكن له فإن رفضها كأثر لازم لا یعني حتماً رفضها إذا كانت النتیجة كأ

  .٢مجرد أثر ممكن له

ویبدو ذلك واضحاً من خلال قضیة  ،وبذلك تغدو هذه الصیغة غیر قابلة للتطبیق من الناحیة العملیة

Lacmann تمیز هذه القضیة بأن هناك وقائع تسمح، وبشكل المعروفة في السوابق القضائیة الاسبانیة، حیث ت

بأن نستنتج بصورة منطقیة ومحسوسة كیفیّة تصرف الجاني فیما لو تأكد من وقوع النتیجة الجرمیة لأن  استثنائي،

  وقوعها لن یكون في مصلحته. 

نه حیث تتلخص وقائع القضیة بأن أحد الزوار إلى أرض المعارض قد أقدم على الرهان مع رفیقه بأ

سیصیب الكرة الزجاجیة المتواجدة في ید الامرأة بقاعة الرمایة، وبناءً على علمه بمهاراته المتوسطة في الرمایة 

إصابته للفتاة فإنه  الـــوي في حــال، وینـــلق النار على أي حــتها في یدها إلا أنه یطــیة إصابـــكانـــفإنه یتوقع إم

الحشود، في هذه الحالة كان من المأمول من قبل الفاعل ألاَّ تتحقق النتیجة وقرار سیرمي البندقیة وسیندس بین 

  .٣الفاعل بالإقدام على التصرُّف المحفوف بالمخاطر كان مبنیاً على هذا الأمل

                                                             
 1 García, E. H. op cit, P.10-11.  

 .٢٦٦,٢٦٥ص )، المرجع السابق،٢٠٠٦د. حسني، ( ٢

, op cit. P.4.  Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualisBonn, Puppe, Von Professor Dr. I.  ٣  
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فمن المؤكد أن الفاعل لم یكن  ،لذا هذه الصیغة لا تحل المشاكل التي تواجه عند حل بعض الافتراضات

رف فیما لو تأكد من أن الرصاصة ستخطئ الهدف، بما أن الفاعل عندها سیكون قد خسِر لیقدم على التص

  .١الرهان، ولذلك لا یكون الفاعل قد قبل النتیجة وفق صیغة فرانك الأولى

المقدمة من قبل فرانك، محاولاً من خلالها شرح وتوضیح الصیغة الأولى، تفید بوجود  الصیغة الثانیةأما 

فیما لو قال الفاعل سواء وقعت النتیجة المتوقعة أم لم تقع فإنني سأقدم على الفعل في أي  القصد الاحتمالي

  .٢حال

إلا أن البعض أخذ على فرانك جمعه بین الصیغتین بالنظر إلى أن الضابط الأول یتطلب قبولاً من قبل 

، الأمر  ٣یة المتوقعة على نحو محتملالجاني للنتیجة الجرمیة، بینما الثاني یكتفي باللامبالاة تجاه النتیجة الجرم

الذي لم یسمح لأنصار نظریة القبول بالاستناد إلى أي من هذه الصیغتین لبیان مفهوم القبول المطلوب لبیان 

   طلوب للقصد الاحتمالي.ممضمون العنصر الإرادي ال

إلا أن الآراء السائدة وفق أنصار هذه النظریة، فضلاً عن وجهة نظر المحاكم التي أخذت بمفهوم 

یتطلَّب كل من العلم والإرادة، بالنسبة لشرط العلم المطلوب یكفي أن یكون  الاحتماليالقبول، تفید أن القصد 

فعلى الجاني أن یقبل النتیجة أو یتصالح  أما بالنسبة للمكون الإرادي ،الجاني قد توقع النتیجة على أنها محتملة

  . ٥، هذه الموافقة لا تعني أن الفاعل بحاجة أن یكون قد رغب بهذه النتیجة٤معها ذاتیاً 

                                                             
١ García, E. H.,  op cit, P.10-11  
2 García, E. H.,  op cit, P.10-11. 

      
 .٢٦٧، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٣

Mistake of Law & Mistake of Fact in German Criminal Law:  –Mensrea  ), 2005 (M., Elewabadar  ٤  

Koninklijke Brill NV.  :for International Criminal Tribunals, International Criminal Law Review 5 ASurvey

Printed in the Netherlands, 203–246, 1-10-2017.    

.//core.ac.uk/download/files/14/333914.pdfhttP , P.229.  

 5 Rudanko, M.( 2015),  Intentional Sexual Crimes, Assaults and Homicides, A Legal Comparison of the 

Threshold of intent, Master’s Thesis Criminal Law Faculty of Law University of Helsinki, 4/6/2017,   



58 
 

توقعها على نحوٍ  محتمل، لن  أما إذا كان الجاني واثقاً ولدیه سبب للاعتقاد بأن النتیجة، بالرغم من أنه

  .١ویتصرف فقط على نحو مهملتحدث فإنه یفتقر إلى القصد الاحتمالي 

داخلي بأنَّ النتیجة الضارة التي یُحتَمَل وقوعها  ففي الخطأ الواعي یسود الحالة الذهنیَّة للشخص اقتناعٌ 

  . ٢لن تحدث

ر إذا اعتبر الجاني أنه لا یزال یستطیع التعامل مع الخطر هذه الثقة بحدوث نتائج سارَّة یمكن أن تُ  برَّ

إذا توقع أن الضحیَّة قد نجا من الخطر أو إذا كان عدم وقوع النتیجة الجرمیة هو الأمر  المعیّن في حال تحققه

المعتاد أو الشائع، هذه الثقة تسقط فقط عندما لا یكون لدى الجاني سوى الأمل والأمنیات المجردة بوقوع نتائج 

لي، یتوافر فقط  إذا كان الفاعل قد ، فالرفض الداخلي الذي ینفي القبول، وبالتالي ینفي القصد الاحتما٣إیجابیة

توقع النتیجة الجرمیة على نحو ممكن أو محتمل وما زال یتصرف انطلاقاً من عدم تحققها لأنه یثق بمهارته أو 

  .٤خبرته أو تجاربه السابقة أو أي شيء آخر مثل سلوك المجني علیه

إنما اكتفت  ،ء لم توضح معنى القبولمن خلال بیان آراء أنصار نظریة القبول یتبیَّن لنا أن هذه الآرا

ببیان حدوده وتحدید بعض خصائصه بحیث لا یتطلَّب الرغبة بحدوث النتیجة الجرمیة كما لا ینتفي بالأمل بعدم 

موض في تحدید ــحدوثها، إنما ینتفي فقط في حالة الثقة الجدیَّة غیر المبهَمَة بعدم تحقق النتیجة الجرمیَّة، هذا الغ

حیث مدى صلاحیتها لبیان العنصر الإرادي  ریة منــیه النقد إلى هذه النظــقبول أدى إلى توجـــمضمون ال

                                                                                                                                                                                              
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/154212/Rudanko_LegalComparisonoftheThresholdofIntent.pdf

?sequence=2. P.16. 
      

The Mental Element In The Rome Statute Of The International Criminal Court:  ), 2008( M. ,Elewabadar ١ 
17/6/2017, , A Commentary From A Comparative Criminal Law Perspective  

https://www.researchgate.net/publication/225475480_The_Mental_Element_In_The_Rome_Statute_Of_The_In

ternational_Criminal_Court_A_Commentary_From_A_Comparative_Criminal_Law_Perspective  
 .١٤المرجع السابق، ص  )، ٢٠١٧( نصر، ٢

٣SINN, A. op cit, P. 8    
٤ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.50   
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المطلوب للقصد الاحتمالي في الجرائم المقصودة عموماً ومنها جریمة القتل المقصود، هذا النقد سنبحثه فیما یلي 

  من خلال تقییم نظریة القبول.

  ثانیاً: تقییم نظریة القبول: 

الانتقادات إلى نظریة القبول وكانت معظم هذه الانتقادات تتمحور حول نقطة أساسیة وجهت بعض 

تتمثل في أنها تعتمد في تحدید القصد على المواقف والتوجهات الشخصیة للجاني نحو تحقیق النتیجة بحیث 

بل للتنفیذ أو للتبلور یُفرَض العقاب، لیس فقط على إرادة الفاعل، إنما أیضاً على توجه الفاعل الداخلي غیر القا

من الناحیة العملیة عبر تصرفاته، على الرغم من أن القانون الجزائي لا یعاقب على التوجهات الداخلیة إنما فقط 

 على الإجراءات الخارجیة، بناءً على الأخذ بمنطق نظریة القبول یصبح توجه الجاني الداخلي نحو النتیجة معادلاً 

موقف الداخلي لمرتكب الجریمة تجاه النتیجة الجرمیة لم یكن قابلاً للظهور، فإن عنصر لموافقته علیها، وبما أن ال

دة وفارغة من المضمون ومن شأنها أن تفسح المجال أمام التعسف القضائي . إلا أننا ١الموافقة یغدو صیغة مجرَّ

مون القبول بالشكل الواضح أن النقد الموجه إلى محتوى نظریة القبول یعود إلى عدم تفسیرها لمض نتوصَّل إلى

المنسجم مع فكرة القصد عموماً، الأمر الذي سمح بإثارة الإشكالات حول اعتمادها في البت بتوافر القصد 

الأمر الذي یتناقض مع المضمون الصحیح للقبول الذي یعد  ،الاحتمالي على توجهات الفاعل ومشاعره الداخلیة

  حتمالي.جوهر العنصر الإرادي المطلوب للقصد الا

فإن كان أنصار هذه النظریة یتطلَّبون لتحقق العنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي في الجرائم 

قبول الجاني لوقوع النتیجة الجرمیة المتمثلة بإزهاق روح  ،ومنها جریمة القتل على وجه التحدید ،المقصودة عموماً 

حقق هذا القبول رغبة الجاني  الداخلیة بوقوع هذه النتیجة، إنسان حي، إلا أنهم لا یشترطون، كما سبق وأشرنا،  لت

وبذلك یتضح لنا أن القبول الذي یُعنَى به أنصار هذه ، ٢كما لا ینتفي القبول بمجرَّد الأمل بعدم حدوث الوفاة

دة حول تحقیق النتیجة، لذا  القبول، أن یتبلور  لا بدالنظریة لا یُبنى على التوجهات الشخصیة والأمنیات المجرَّ

                                                             
 ١ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P. 52,53.  

   ٢ Sinn, A. op cit ,P.8.  
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ط نفسي فعال ذو قوة مسیطرة على سُبُل تحقیق اشأنه شأن الإرادة المطلوبة في القصد المباشر، في صورة  نش

أنه یتحقق من خلال امتناع الفاعل عن الحیلولة دون حدوث ب نمیل إلى القولالنتیجة الجرمیَّة، هذا الدور الذي 

الإجراءات الساعیة إلى الحد من فرص حدوث النتیجة  الوفاة من خلال إحجامه عن توجیه إرادته نحو اتخاذ

مسلك  عندما تسلك تجاهها ،فة بدایةً ولو لم تكن مستهدَ  ،فالإرادة في القصد الاحتمالي تتجه إلى النتیجة ،الجرمیة

ة حیث یستوي في وقوع الأمر أو انتفائه أن یكون قد حدث بإراد ،الإحجام عن منعها بدلاً من الإقدام على تحقیقها

ع، أو بإرادة ارتضت عدم منعه، إلا أن الإرادة تكون مباشرة في الحالة الأولى فیكون القصد قشاءت وقوعه فو 

لبي ــــفاعل بدور ســـ، عندها تقوم إرادة ال ١مباشراً بینما تكون غیر مباشرة في الحالة الثانیة فیكون القصد احتمالیَّاً 

ق هذا الاتجاه الإرادي الفعَّال یحول دون الاعتداد بالتوجهات ــیر القبول وفــــــر، كما أن تفســـل ومؤثِّ اإلا أنه فعَّ 

وبالتالي لا ینبغي أن تدخل  ،والمشاعر الداخلیة التي لا یهتم بها القانون الجزائي في تكوین القصد الجرمي عموماً 

  في تكوین القصد الاحتمالي.

أما بالنسبة لنفي القصد الاحتمالي وفق هذه النظریة في حال ثقة الفاعل بعدم وقوع النتیجة الجرمیة 

أن هذه الثقة تنفي عنصر العلم حیث یكون الفاعل  فیتبیَّن لنااعتماداً على مهارته أو خبرته أو تجاربه السابقة، 

هذا الغلط ینفي العلم وبالتالي ینفي إحدى  ،جرمیةنتیجة اللل تصرفه إحداث قد وقع بغلط مادي حول تقدیر إمكانیة

، فالإرادة المتجهة نحو تحقیق شيء معین تفترض تصوراً مسبقاً لعلاقة السببیَّة بین الفعل ٢عناصر القصد

، فإن كان هناك غلط ٣والنتیجة، هذا التصور یعد حلقة هامة في اكتمال العمل الإرادي وبالتالي في توافر القصد

ولا مجال بالتالي للبحث عن الجانب الإرادي وبالتالي نرى أن انتفاء تصور، كان علم الجاني معیباً، حول هذا ال

                                                             
 .٨٩١ صالمرجع السابق، )، ١٩٩٧( ،د. بهنام ١
 .٤٨٥ص ، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، (  ٢
، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیَّة، جامعة فكرة القصد في القانون الجنائي والمدني ووجه العلاقة بینهما)، ٢٠١٣(أكرم طراد،  ،د. الفایز ٣

  ، ٩/١/٢٠٢٠الإسراء، العدد الثاني، 

-https://lawjur.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/Issue2%20

%202013/4.pdf?sa=X&ved=2ahUKEwi80aLMxvPmAhUCSRUIHQd1AZs4ChAWMAd6BAgGEAE,  ١٢ص.  
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إنما إلى انتفاء عنصر العلم الذي یعد  ،القصد في هذه الحالة لا یعود إلى التعویل على التوجهات الداخلیة للفاعل

  عتبة أو مرحلة ضروریة لتكوین الإرادة. 

نظریة الموافقة الأمر الذي  ا على مفهوم القبول المكون للعنصر الإرادي وفقوبذلك نكون قد اطلعن

یمكننا من الانتقال لبحث مفهوم آخر لهذا العنصر وهو اللامبالاة تجاه وقوع النتیجة الجرمیة وذلك من خلال 

  الفرع الثاني.

  الفرع الثاني: نظریة اللامبالاة: 

ول نظریة اللامبالاة بوجود القصد ـــــفي بدایة الثلاثینیات، وتق  Engischریة من قبل ـــظـــت هذه النـوضع

الاحتمالي عندما یتلقى الفاعل بلامبالاة العواقب السلبیَّة المحتملة المترتبة على عمله، ولیس عندما یعتبر هذه 

میل أو موقف النتائج غیر مرغوب بها ولذلك یأمل بعدم تحققها، وبالتالي یتم البحث بموجب هذه النظریة عن 

شخصي  لدى الفاعل یمكن من خلاله استنتاج عدم مبالاة مطلقة بالمصالح المحمیة قانوناً بموجب القانون 

  .١الجزائي

ومنها جریمة القتل  ،وبذلك یتحقق العنصر الإرادي للقصد الاحتمالي في الجرائم المقصودة عموماً 

والمتوقعة من قبله ة المتمثلة بإزهاق روح إنسان حي جرمیال بوقوع النتیجة إذا كان الجاني غیر مبالٍ  ،المقصود

  .٢على نحوٍ محتمل

إلا أن تحدید الحالات التي یتوافر فیها القصد الاحتمالي في جریمة القتل وفق نظریة اللامبالاة یتطلَّب 

الانتقال ثانیاً إلى بیان منا أولاً بیان مفهوم اللامبالاة التي تمثل جوهر العنصر الإرادي وفق هذه النظریة ومن ثم 

  مدى إمكانیة التكامل بین مفهومي القبول واللامبالاة.

  

                                                             
  1 García, E. H.,  op cit, P.11-12. 
٢ Elewabadar , M. (2005), op cit, P.229. 
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  أولاً: مفهوم اللامبالاة تجاه وقوع الوفاة: 

یُقال أن اللامبالاة المطلقة هي: حالة نفسیة یمكن وصفها بشكل سلبي بأنها: الافتقار إلى مقاومة 

الي فإنها في جریمة القتل لا تشمل فقط الموافقة الداخلیة على الاعتداء المحتمل على المصلحة القانونیة، وبالت

  یضاً إلى عدم المقاومة الداخلیة لتحقق هذه النتیجة.أوفاة المجني علیه إنما تمتد 

والمقاومة الداخلیة التي من شأنها أن تحول دون قیام القصد تقوم بدورها في حالات الثقة بعدم تحقق 

النتیجة الجرمیَّة أمراً محتملاً بدرجة عالیة فإن أمل الجاني في تحقق الاحتمال البعید  الوفاة، بینما إذا كان وقوع

جداً بعدم وقوع النتیجة الجرمیة یشكل مجرد رغبة أو أمنیة خیالیَّة غیر واعیة لذا تكون غیر ذات أهمیة ولا تؤدي 

  .١إلى استبعاد القصد

حلاً للانتقادات بالنظر إلى أن استخدام هذا التعبیر من إلا أن تحدید مفهوم اللامبالاة بهذا الشكل كان م

شأنه أن یؤدي إلى تحدید القصد بشكل غیر عادل استناداً إلى طبیعة الجاني وصفاته الشخصیة، بحیث یتم 

اللجوء في التمییز بین القصد الاحتمالي والخطأ الواعي إلى البحث فیما إذا كان الجاني یتمتع بشخصیة جیدة أم 

الأمر الذي  ،٢كل تقدیري من قبل القضاةـــالأمر الذي یثیر المخاوف حول إمكانیة افتراض توافر القصد بش ،سیئة

المزید من المحاولات لتحدید مفهوم اللامبالاة بالشكل الذي یكفل التمییز الدقیق بین القصد  ض إلى بذلــدفع البع

  ني وطبائعه الشخصیة.الاحتمالي والخطأ الواعي بعیداً عن البحث في صفات الجا

فذهب البعض إلى القول بأن الفرد یكون غیر مبالي تجاه المصالح المحمیة بالقانون بالمعنى الذي 

عندما یكون لمطبق القانون أن یتأكد بشكلٍ قاطع من أن الفاعل كان سیتصرف على أي حال  Engischاقترحه 

                                                             
 ١ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P. 160,161.   

La estructura del dolus  ), 2004( C. M. ,aGonzález Guerr Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, p54, ٢

eventualis la distinción entre dolo eventual y culpa consciente frente a la nueva fenomenología del 

.httP.//www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/04/doctrina38753.pdf,  25/11L2018,riesgo     
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فإن الفاعل الذي لا یكون لدیه استعداد مطلقاً لقبول حتى لو علم على نحوٍ یقیني بأن النتیجة ستحدث. ولذلك 

  .١النتیجة، وقت إقدامه على الفعل، فإن أي دافع من شأنه أن یمنعه عن المضي قدماً في فعله

فهي تبحث عن قرار  ،إلا أن هذا التفسیر من شأنه أن یعیدنا إلى النقد الموجه لصیغة فرانك الأولى

واقعة لم تحدث على أرض الواقع بما أنه یلزم القاضي بالنظر في سلوك للفاعل لم افتراضي للفاعل یتطلب إثباتاً ل

إلا أنه لو بنى  ،یقدم علیه مطلقاً، فإذا كان بمقدور القاضي أن یتوقع سلوك الفاعل بناءً على دراسة شخصیته

عل مطلقاً عن طریق قراره على هذه الحالة الافتراضیة یكون قد قرر توافر قبول لنتیجة جرمیة لم یقدمه الفا

  . ٢استنتاج إرادة غیر موجودة لدیه نحو شيء لم یقم به

تنتج سلوكاً مفترضاً للفاعل في ظل هذه ــــبعبارةٍ أخرى سیفترض القاضي هنا حالة مغایرة للواقع ثم یس

وبناءً على هذا السلوك المفترض سیقرر توافر إرادة لدیه غیر موجودة في الواقع. من هنا  ،ةــــــترضــالة المفـــالح

  یتبین عدم صلاحیة هذا التفسیر لعدم المبالاة لتحدید مفهوم القبول المطلوب للقصد الاحتمالي. 

حصول لذا اتجه البعض إلى تفسیر اللامبالاة المكونة للقبول المطلوب للقصد الاحتمالي ب استواء 

، وبذلك تتم دراسة النشاط الذهني الإرادي ٣النتیجة مع عدم حصولها لدى الفاعل عند إقدامه على ارتكاب الفعل

الواقعي لدى الفاعل لحظة إقدامه على الفعل، والتحقق من توافر القصد الاحتمالي استناداً إلى قرار فعلي لدى 

  الفاعل بعیداً عن القرارات الافتراضیة.

ید العنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي وفق هذا التفسیر لم یلقَ قبولاً لدى جانب من إلا أن تحد

ذلك أن استواء حصول النتیجة مع عدم حصولها لا یعني توافر الإرادة  فيأنصار نظریة الإرادة، وحجتهم 

حقیق النتیجة الجرمیة المتجهة إلى الاعتداء على حق یحمیه القانون، ویعني ذلك أن الإرادة لم تتجه إلى ت

                                                             
1 García, E. H.,  op cit. P.12. 

          
 2 García, E. H.,  op cit. P.12. 

  .٢٤٨، ص المرجع السابقد.ثروت،  ٣
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المتمثلة بإزهاق روح إنسان حي في جریمة القتل بالنظر إلى أن هذا التوجه، وإن كان یكشف عن عدم حرص 

یكفي للقول بتوافر إرادة الاعتداء على حیاة المجني علیه بالنظر إلى أنه لا  الجاني على حق الحیاة، إلا أنه لا

ب إلى الجاني هو أنه لم یطع الباعث الذي ـــاة، فكل ما ینســـإلى إحداث الوف اً هــجـمت للإرادة اً إیجابی اً اطــــــــیعكس نش

تیان الفعل والذي ینشأ عن توقعه للاعتداء على نحوٍ محتمل، وبناء القصد الاحتمالي بهذا الشكل إیصرفه عن 

  . ١یعني الأخذ بمنطق نظریة العلم والخروج عن نظریة الإرادة

جه جانب من الفقه، وهم من أنصار نظریة العلم إلى الأخذ بهذا التفسیر لمضمون طار اتفي هذا الإ

القصد الاحتمالي بحیث أقرَّ بناء هذا التوجه النفسي لدى الجاني استناداً إلى العلم دون الإرادة، بالنظر إلى أن 

ل أو الغلط في حقیقة استواء حصول النتیجة مع عدم حصولها لدى الفاعل لا یعني أكثر من انعدام أثر الجه

  .٢القصد، وبالتالي فإن مرد هذا التوجه یعود إلى العلم المحرك للإرادة ولیس إلى إرادة النتیجة

اد نظریة اللامبالاة على عدم صلاحیة الاعتداد بالمواقف الداخلیة من خلال ما تقدم یتبین لنا تركیز نُقَّ 

مطلوب للقصد الاحتمالي خشیةَ فرض العقاب بناءً على صفات المجردة من قبل الفاعل لتكوین الاتجاه الإرادي ال

، وتجرّد هذه المواقف الداخلیة من الفعالیة والتأثیر الكفیلین بتحقیق ٣الجاني المتصلة بطباعه الشخصیة من جهة

  .٤السیطرة المطلوبة لتحقق الاتجاه الإرادي نحو النتیجة الجرمیة من جهةٍ أخرى

یل بتلافي هذه ــأن تفسیر اللامبالاة بشكل فعَّال ومتكامل مع مفهوم القبول كف نتوصّل إلىإلا أننا 

ظریة الدور الفعَّال في تحدید طبیعة العنصر الإرادي ــق هذه النــلوبة وفـــمبالاة المطث یكون للاَّ ــالانتقادات بحی

توفیق والتكامل بین مفهوم اللامبالاة المطلوب للقصد الاحتمالي، الأمر الذي نبینه فیما یلي من خلال إمكانیة ال

  والقبول.

  
                                                             

 .٢٥٦ص  ،)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (  ١
  .١٥٦ص ، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، (  ٢

 ٣ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, p.54  
  .٢٥٦ص  ،)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٤
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  ثانیاً: التوفیق بین مفهوم اللامبالاة ومفهوم القبول: 

یمكن تفسیر نظریة اللامبالاة بشكل لا یتناقض مع ما سبق بیانه ضمن مفهوم القصد الاحتمالي وفق 

لامبالاة والقبول من جهة، وتوصل نظریة القبول، الأمر الذي ینعكس من خلال إمكانیة التوفیق بین مفهومي ال

كلا النظریتین إلى نتائج متماثلة بالنسبة لتوافر القصد الاحتمالي في جریمة القتل من جهة ثانیة، بحیث یمكن 

القول أن نظریة اللامبالاة تحاول أن تقدم تفسیراً لمعنى الاتجاه الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي والمسمى 

و أن یكون عدم اكتراث الجاني بوقوع النتیجة الجرمیة، لذا یمكن أن ینظر إلى هذه النظریة بالقبول، والذي لا یعد

على أنها متوافقة مع نظریة القبول أو الموافقة بحیث تغدو اللامبالاة بالنسبة لوقوع النتیجة الجرمیة منطویة على 

  .١قبول بالمعنى القانوني

داء على ــــاومة الاعتــقار إلى مقــجریمة القتل المقصود بأنها الافتفإن كنَّا نؤید تفسیر اللامبالاة بالنسبة ل

ى الاعتداد بالتوجه الداخلي أو الباطني للفاعل، إنما نُعنَى بالامتناع الفعَّال ــنا لا نمیل إلإلا أنَّ  ،٢حیاة المجني علیه

  .عن مقاومة الاعتداء على المصلحة المحمیة قانوناً 

یُعنَى بالتوجهات الداخلیة التي لا تعدو أن تكون مجرَّد أمنیات ورغبات لا تدخل في فالقانون  الجزائي لا 

ن  یتبیَّنبالتالي  ،٣نطاق الإرادة أن عدم المقاومة الباطنیَّة للاعتداء لا تصلح لتفسیر مفهوم اللامبالاة المكوِّ

هذا التوجه معنى فعَّال ذو قوة مؤثرة للعنصر الإرادي المطلوب لقیام القصد الاحتمالي، إنما لا بد من أن یكون ل

بالشكل الذي ینسجم مع تفسیر الإرادة التي یُعنَى بها القانون باعتبارها قوة نفسیَّة مؤثرة ومسیطرة على تحقیق 

نة للجریمة   .٤الوقائع المكوِّ

                                                             
Vorlesung Strafrecht   E., ,Hilgendorf Prof. Dr. Dr.  p cit, P. 229, (2005), oM.,  , ELEWABADAR١

, 2017-6-, 14Allgemeiner Teil I Der subjektive Tatbestand

.jura.uniwuerzburg.de/fileadmin/02150100/Lehrmaterialien/Grundkurs_AT_I/04__Vorlesung_AT_I_https://www

 _Der_subjektive_Tatbestand.pdf-   
٢ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P. 160,161.  

 .٢٠٩,٢٠٨، ص )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (  ٣
  .٢٠٩حتى  ٢٠٣)، المرجع السابق، ، ص ٢٠٠٦د. حسني، (انظر في تعریف الإرادة وتمییزها عن الرغبة  ٤
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عموماً  فاللامبالاة التي تصلح لتكوین العنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي في الجرائم المقصودة

ومنها جریمة القتل المقصود تتوافر لدى الشخص الذي یقدم على الفعل، ویعتقد أن تحقق الوفاة أمراً محتملاً ومن 

إنما لا بد  ،الممكن أن یحدث بسهولة بحیث لا یمكن دفع هذا الاحتمال بمجرَّد الاستبعاد أو القمع النفسي الداخلي

تخدام العوامل المضادة ونزع فتیل الوضع الخطِر من خلال من تغییر وضع الخطر الموضوعي من خلال اس

  .١اللجوء إلى جهود سلوكیة تعویضیة من شأنها الحد من فرص الخطر

من خلال تفسیر اللامبالاة وفق هذا المعنى الفعَّال والمسیطر یمكن التوفیق بینها وبین مفهوم القبول، 

الموافقة بصورة إرادة سلبیة للفاعل، حیث یقول جانب من الفقه ( ففیما یتعلق بالموافقة على النتیجة قد تتحقق هذه 

Jimenez de Ausua بأن القبول یتحقق إذا تصور الجاني إمكانیة تحقق النتیجة التي لا یریدها وتحمَّل (

مخاطر الفعل فقط بهدف الوصول إلى هدفه الذي یریده أكثر من أي شيء آخر. حیث یلاحظ أن الأنانیة هي 

  .٢ز الإهمال الواعيلحاسم في القصد الاحتمالي، بینما الرعونة هي التي تمیِّ العامل ا

هذه الإرادة السلبیة التي تحقق القبول من جهة والمعنى الفعَّال للامبالاة من جهة أخرى تتحقق في استواء 

للحیلولة دون وقوع حصول النتیجة مع عدم حصولها لدى الفاعل من خلال امتناعه عن اتخاذ التدابیر اللازمة 

إذ تعطینا   ،على مجرد العلم النتیجة الجرمیة، هذه الحالة تمثل اتجاهاً إرادیاً من قبل الجاني لأنها تمثل موقفاً یزید

  .٣موقفاً نفسیاً إیجابیاً للجاني إزاء النتیجة عند الشك في إمكان تحققها

غي أن تتجه إلى الخیر أو إلى الشر، أي أنَّ فمن غیر المتصوَّر بالنسبة للإنسان سكون الإرادة التي ینب

بمعنى أنَّ نشاط الإنسان  ،إرادة الإنسان تبقى في حركة دائمة فقد تظهر بفعل إیجابي أو بالامتناع عن العمل

  . ٤الإیجابي والسلبي صورتان متقابلتان لإرادة واحدة وتتساوى هاتان الصورتان من حیث القیمة القانونیَّة

                                                             
١ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.161.  

  .٢٤٧-١٤٣ص المرجع السابق، ، ثروت .د  ٢
٣ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.51.  

ة، یاسیالس والعلوم الحقوق في البحوث مجلة، أثر الامتناع العمدي في مجال المسؤولیة الجنائیة). ٢٠١٧( لقنیشي،ب حبیب .د، ویس ،فتحي٤

 tiaret.dz/files/1701/170108-http://www.univ-،،٨/١/٢٠٢٠، ١٣ص-١ص الجزائر،- تیارت - خلدون ابن جامعة، ٥العدد:
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تقدَّم یتبیَّن لنا إمكانیَّة التكامل بین مفهومي القبول واللامبالاة من خلال انصرافهما إلى من خلال ما 

من  الاً فعَّ  ما یتخذ معنىً إنَّ  ،استواء حصول النتیجة مع عدم حصولها لدیه، هذا الموقف لا یشكل موقفاً مجرداً 

خلال الاتجاه الإرادي نحو الامتناع عن اتخاذ إجراءات الحد من فرص حدوث النتیجة الجرمیة المتمثلة بالوفاة 

في جریمة القتل، وتفسیر اللامبالاة وفق هذا المعنى الفعَّال یحول دون فرض العقاب على التوجهات الداخلیة 

الذي ینسجم مع مفهوم الإرادة  الأمر ،لدى الجاني الباطنیَّة أو على الصفات الشخصیة المستهجنة أخلاقیاً 

  المطلوبة للقصد الجنائي. 

إلا أنه نظراً للصعوبات حول تحدید مضمون التوجه الإرادي المطلوب توافره لدى الجاني لجأ البعض 

ه، مؤشرات ودلائل قابلة للكشف بهدف الاستعانة بها للبت في توافر القصد الاحتمالي من عدم عنإلى البحث 

  .هذه التوجهات التي سنبحثها في المطلب الثاني حول مؤشرات الإرادة

  المطلب الثاني: مؤشرات الإرادة:

، تحدید مضمون التوجه الإرادي المطلوب توافره لدى الجاني انطلاقاً من الصعوبات التي تواجهنا عند

لجأ البعض إلى ، ١النتیجة الجرمیةبالنظر إلى أن الإرادة، كما سبق وأشرنا، نشاط نفسي داخلي للفاعل تجاه 

للبت في توافر القصد الاحتمالي من عدمه، هذه التوجهات  الاستدلال على هذا التوجهمؤشرات بهدف  نالبحث ع

اختلفت بین من یعتمد على مجموعة من المؤشرات الخارجیة باعتبار الإرادة قراراً بالاعتداء على المصلحة 

مة القتل عندما یتخذ الجاني قراراً بالاعتداء على حیاة المجني علیه، هذا التوجه ، فتتحقق بجری٢المحمیة قانوناً 

                                                                                                                                                                                              
5871fe46d4510/REVUE%20N%C2%B005.pdf?sa=X&ved=2ahUKEwjx25ej2PHmAhU85uAKHZLzCusQFjAAeg

QIBRAB ،  ١١ص.  

 .٣٥٠المرجع السابق، ص  )،٢٠١٤، (د. السراج ١

2García,  E.  H. op cit.P.12. 



68 
 

بهدف إقصاء  ١سنبحثه في الفرع الأول، بینما اعتمد آخرون على المؤشـــــــرات التي تدل على توافر الخطأ الواعي

  القصد الاحتمالي الأمر الذي سنبحثه من خلال الفرع الثاني.

  كقرار بالاعتداء على حق الحیاة استناداً إلى مؤشرات خارجیة: الفرع الأول: القصد

بالنظر إلى العیوب التي وجهت إلى النظریات الساعیة إلى تحدید مضمون العنصر الإرادي المطلوب 

للقصد الاحتمالي وفي مقدمتها (القبول واللامبالاة)، ظهر اتجاه جدید في الفقه الألماني، مع بعض التأیید في 

والبیرو، وكان من أهم خصائص هذا التوجه أنه یرفض تحدید العنصر الإرادي بناءً على مواقف عاطفیة  إسبانیا

للفاعل تجاه الموضوع المحمي قانوناً دون افتراض التخلي عن التحقق من هذا العنصر للتأكد من وجود القصد 

رادي المطلوب للقصد بأنه" قرار الاحتمالي، بحیث كان محل ترحیب أكبر من قبل هذا التوجه وصف العنصر الإ

وبذلك یتحقق العنصر الإرادي المطلوب للقصد الجرمي  ،"٢صادر من قبل الفاعل ضد المصلحة المحمیة قانوناً 

  بالاعتداء على حیاة المجني علیه. الفاعل قرارٌ  في جریمة القتل المقصود إذا توافر لدى

" الدَّ حَ فالفرق في العقوبة بین القصد والإهمال یجب أن یُ  قرار بالانتهاك ـــد على وجه الدقة من خلال 

جاه الضرر المحتمل بإحدى المصالح القانونیة هو ما یمیز القصد ــرار تـــقـــهذا ال ،"٣الح القانونیةـــتمل للمصـــالمح

  .٤الاحتمالي في محتواه عن الخطأ الواعي الأقل قیمة وخطورة، الأمر الذي یبرر استحقاقه لعقوبة أكبر

ففي نظریة الإرادة یتم طرح مطلب أو عنصر یدخل في تكوین القصد بشكل مستقل عن العنصر 

المعرفي وهو الإرادة، بحیث تتعامل نظریة الإرادة مع هذا العنصر الإرادي بشكل وظیفي على أنه سمة ممیزة 

صد عن الإهمال، أي هذه للقصد عن الإهمال الواعي بحیث ینظر إلیه كحقیقة أو كحالة نفسیة بهدف تمییز الق

  الحالة تتوافر في القصد وتغیب في الإهمال.
                                                             

1 García,  E.  H. op cit. P.14. 
2 García, E. H. op cit, P.12. 

Uber Den Dolus Eventualis C.,  ,ROXIN Em. O. Professor An Der Universitat Munchen, ٣

-HttP.//Www.Ius.Bg.Ac.Rs/Crimenjournal/Articles/Crimen_001, 22/9/2018, Zusammenfassung

.P.1 2010_Rez.Pdf-2010/Crimen1  
4 García, E. H. op cit, P.13. 
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وفق ما سبق بیانه ضمن نظریتي القبول واللامبالاة هناك شيء واحد واضح أن الرغبة أو عدم الرغبة 

عیار بالنتیجة الجرمیة وغیرها من المواقف الانفعالیة المشابهة من قبل الجاني تجاه وقوع النتیجة الجرمیة لیست الم

  إنما یتم استخدام تعابیر مختلفة مثل القبول والموافقة على النتیجة. ،المناسب للفصل في توافر القصد الاحتمالي

إلا أنه یذهب البعض إلى القول بأنه إذا تمكنا من التوصل إلى العملیة النفسیة الداخلیة التي تعامل فیها 

یقدم علیه سوف یجسد قراره ضد المصلحة المحمیة قانوناً  فإن التصرف الذي ،الجاني مع الخطر المدرك من قبله

  .١وبالتالي سیمثل العنصر الإرادي أو إرادته

فمع اتخاذ الجاني لهذا القرار ضد المصلحة القانونیة عندئذٍ یكون من الواضح أن الجاني قد قبل بالنتیجة 

  .٢راد هذه النتیجة بالمعنى القانونيبحیث یكون قد قبل بإزهاق روح المجني علیه في جریمة القتل أي أنه أ

مثل هذا القرار الداخلي لیس عملیة مرئیة من قبل المراقب الخارجي، إنما یستنبط فقط من الأدلة الظرفیة 

تواجد هذا القرار في نفس الجاني، بحیث أن التوصل إلى هذا القرار یحتاج مزیداً من التجسید  إلىالتي تشیر 

بحیث یبدو من الضروري اللجوء الى أسلوب یعتمد على الظروف والوقائع القابلة  ،جیةوالمواصفات والأدلة الخار 

والتي تستخدم كمؤشرات لتحدید ما إذا كان هناك قرار بالاعتداء على المصلحة  ،للإثبات التي یمكن التحقق منها

فرصة التي منحها للمجني علیه ر من قبل المرء، ال. أهم ثلاثة مؤشرات هي: الخطر المتصوَّ ٣المحمیة قانوناً أم لا

  .وانتفاء الدافع لقبول النتیجة ،لینجو من هذا الخطر من تلقاء نفسه

في حالات الشك التي تدل فیها المؤشرات الخاصة بالحالة محل النظر على اتجاهات متعاكسة من  

جمیع ظروف القضیة محل البحث بحیث یتم إجراء نظرة شاملة ، عند التقییم ،الضروري أن تؤخذ بعین الاعتبار

                                                             
١SINN, A. op cit, P.8.     
٢SINN, A. op cit, P.8.  

 ٣  Em. O. Professor An Der Universitat Munchen , ROXIN, C.,  op cit, P.1.  
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لجمیع الظروف الفعلیة الموضوعیة والذاتیة، ( الأمر الذي یمثل كما سنرى لاحقاً خلاصة ما تم التوصل إلیه في 

  .١التوجه القضائي لدى القضاء الألماني)

لحة المحمیة قانوناً، أن هذا حیث یقول روكسین، الذي تبنى فكرة أن القصد هو قرار الفاعل ضد المص

مة یمكن أن تقع، ومع ض إذا أقدم الفاعل على فعله على الرغم من أنه علم أن النتیجة المجرَّ فترَ القرار یمكن أن یُ 

  .٢ذلك یضیف أن هذا الافتراض یستند إلى تقییم جمیع ظروف الحالة الخاصة

إذا كان سلوك ثیر التساؤل فیما وتُ  ،للتقییم ومن ثم فإن نظریة القرار تجعل مسار الأحداث بأكمله أساساً 

على أن الفاعل قد اتخذ قراراً  ،القضیة في وفق جمیع الظروف المحیطة  بحالة الجاني ،الجاني یمكن أن یدل

  ضد المصلحة المحمیة قانوناً أم أنه كان قد أقدم على فعله انطلاقاً من ثقته بعدم حدوث النتیجة.

ستفادة من جمیع الأدلة الخارجیة المتوافرة سواء سبقت الفعل الجرمي أو بالنسبة لروكسین یجب الا

بحیث یتم اتخاذ القرار حول توافر القصد الاحتمالي من عدمه بناءً على هذا التوازن العام بین الأدلة  ،تزامنت معه

  . ٣والمؤشرات الخارجیة

إلا أنه یتجه إلى القول بأنه لا یكفي لتوافر  ،ضمن ذات التوجه یتوصل هاسمر إلى استنتاجات مماثلة 

إنما ینبغي أن یقبل بهذا  ،القصد الاحتمالي أن یمتلك الجاني معلومات حول الخطر المحیط بالمصلحة القانونیة

إلى هذه الحقیقة  لــــوي علیها التوصــمر بالصعوبات التي ینطـــ، ومع ذلك یعترف هاس٤الخطر أو یسمح به

  الة النفسیة الداخلیة) التي تكون غائبة وبعیدة عن الملاحظة المباشرة للمراقب الخارجي .الداخلیة (الح

                                                             
 ١  Em. O. Professor An Der Universitat Munchen, Roxin, C.  op cit, P.1.   
2 Koriath, H. Krack, R., Radtke, H., Jehle, J.M (Hg.), op cit, P.131. 
٣ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P. 159.  

 ٤ Koriath, H. Krack, R., Radtke, H., Jehle, J.M (Hg.), op cit, P. 132.   
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إلى  إلا أن هذه الإشكالات یمكن حلها من خلال التحقق من تواجد القصد وفق هذا المضمون استناداً 

لداخلي للخطر العناصر الخارجیة التي تدل علیه والتي تصنف بالشكل التالي : الخطر الخارجي ، التصور ا

  والقرار الداخلي الداعم لتحقیق الخطر المحدد .

بالنسبة للخطر الموضوعي من الضروري الأخذ بعین الاعتبار المخاطر الموضوعیة المحیطة 

للقنبلة وبعدها  ةالمدمر  ةبالمصلحة القانونیة المحمیة : ففي جریمة القتل یؤخذ بعین الاعتبار على سبیل المثال القو 

المنطقة من  ،)أو طول الفترة التي یستمر فیها الفعل المحدث للوفاة (خنق المجني علیه مثلاً  ،المهددعن الجسم 

الجسم التي یوجه إلیها الاعتداء (مثل إطلاق النار نحو الرأس أو القلب) ، كذلك وجود أو قرب النشاط الذي  من 

  شأنه أن یساهم في إنقاذ الضحیة أو تجنب الخطر.

یتم الأخذ بعین الاعتبار وجود الفاعل في مكان  ،لمعرفي المتعلق بتصور الفاعل للخطروعلى المستوى ا

الواقعة وقربه المكاني من محل الجریمة إضافةً إلى قدرة الفاعل على الإدراك ومدى تعرضه للاضطراب 

  .١والانفعالات العاطفیة المؤثرة على إدراكه فضلاً عن مدى تعقید القضیة أو بساطتها

ى مستوى القرار الكفیل بالتحقق من الجانب الإرادي یتم التحقق من السلوكیات الفعّالة  المتبعة أما عل

من قبل الفاعل لتجنب الخطر، احتمال إصابة النفس نتیجة تصرف الفاعل، السلوكیات السابقة للجاني في 

  .٢ي والضحیةالحالات المشابهة إضافةً إلى المؤشرات المتعلقة بالروابط العاطفیة بین الجان

من خلال ما تقدم یتبین لنا أن أنصار نظریة القرار سعوا من خلال توجههم إلى التخلي عن التفرقة بین 

بحیث یتم توحید عنصري العلم والإرادة ضمن مفهوم جدید وهو  ،العناصر المعرفیة والإرادیة المكونة للقصد

، إلا أن مضمون القرار الذي یشكل جوهر القصد الذي قال به هاسمر، یفسر مفهوم الموافقة أو القبول ٣القرار

                                                             
1 García, E. H.,  op cit, P.13-14 
2 García, E. H.,  op cit, P.14 
3 García, E. H.,  op cit, P.14 
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فإن كان هاسمر قد أكد على ضرورة توافر  ،١بحیث لا نرى اختلافاً بینهما من حیث جوهر ومضمون القصد

ف بصعوبة التوصل إلى الكشف عن إلا أنه اعتر  ،اتجاه إرادي لدى الجاني مستقلاً عن العلم للقول بتوافر القصد

الإرادي لدى الفاعل  الموقف النفسي الداخلي للجاني دون الاستعانة بالمؤشرات الخارجیة الدالة على القرار

الأمر الذي یجعل من هذا التوجه اتجاهاً مساعداً في الاستدلال على  ،بالاعتداء على المصلحة المحمیة قانوناً 

  الذاتیة والموضوعیة المحیطة بملابسات الواقعة. توافر القصد من مجمل الظروف

النفسیة المطلوبة لدى الجاني  ةــدید الحالــل إلى تحــــتوصـــلیها الـوي عـــعوبات التي ینطـــلاقاً من الصـــانط

لجأ البعض إلى محاولة رسم الحدود بین الحد  ،لتحقق القصد الجرمي عموماً والقصد الاحتمالي على وجه التحدید

بحیث  ،الأدنى للقصد، والمتمثل بالقصد الاحتمالي، والخطأ استناداً إلى تحدید صفات معینة تمیز الخطأ الواعي

عن الجریمة یترتب على توافرها نفي القول بوجود القصد الاحتمالي وحصر نطاق مسؤولیة الجاني بالمسؤولیة 

لأمر الذي ینعكس من خلال تحدید خصائص الخطأ الواعي بتوافر إرادة من قبل الفاعل متجهة ا ،غیر المقصودة

  إلى تجنب تحقیق النتیجة الجرمیة، وهذا التوجه الذي سنبحثه من خلال الفرع الثاني. 

  الفرع الثاني: تحدید خصائص الخطأ الواعي:

بُذلت بعض المحاولات ضمن الفقه لتحدید مجال الخطأ الواعي من خلال ملاحظة بعض الاختلافات 

حول   Kaufmannالبنیویة التي من شأنها أن تمیزه عن القصد، هذا هو الهدف الذي تنشده نظریة كوفمان

ا أن تقول أننا أمام خطأ وذلك بغیة التوصل إلى معاییر من شأنه ،الإرادة الفعالة لتجنب وقوع النتیجة الجرمیة

  .٢واعي ولسنا أمام قصد احتمالي

                                                             
١ Koriath, H. Krack, R., Radtke, H., Jehle, J.M (Hg.), op cit,P.132.  
2 García, E. H.,  op cit, P.14. 
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) على حقیقة أن الجاني یتصور النتیجة المحتملة لفعله Vermeidungstheorieتقوم نظریة التجنب (

  .١لكنَّه یستمر بالفعل دون أن یبدي استعداد لتجنّب النتیجة عن طریق الإعداد الخارجي للعوامل المضادة

أن إرادة إنجاز المشروع الإجرامي یمكنها أن تمتد إلى جمیع عواقب ووسائل الفعل إذا  كوفمان یقول

أدرك الفاعل إمكانیة وجودها أو تحققها، فالتساؤل حول ما یرغب به الفاعل بالرغم من أنه یقدم على التصرف 

مساواة بین الرغبة والإرادة وهو یأخذ بالحسبان إمكانیة تواجد الظرف أو تحقق النتیجة غیر المشروعة من شأنه ال

، فالإرادة نشاط ذهني نفسي یتطلب قوة مسیطرة وموجهة نحو تحقیق النتیجة الجرمیة بینما ٢وهي مساواة مرفوضة

  ى القانون بالأمنیات والرغبات.عنَ لذا لا یُ  ٣الرغبة مجرد تمني واشتهاء مجرد من هذه القوة المسیطرة

هذا النهج وذلك من خلال التساؤل التالي: هل كانت إرادة  بید أن كوفمان رأى أنه بالإمكان عكس

الفاعل بإنجاز فعله قد وجهت بالتحدید نحو عدم السماح بوقوع العواقب التبعیة المتخذة بالحسبان على أنها ممكنة 

یجة وهذا یعني أنها توجهت إلى منع النتیجة، فإرادة الإنجاز لا یمكن أن تكون موجهة نحو السماح بإنتاج النت

وأن تكون موجهة، من خلال طریقة وشكل العمل، إلى تجنب هذه النتیجة  ،المُدرَكة على نحوٍ ممكن من جهة

. وبذلك یرتكب الفعل قصداً من قبل الشخص الذي یعتقد بإمكانیة وقوع النتیجة ولا یوجه سیطرته نحو ٤بالتحدید

ق متخذة من قبل الفاعل، هو الذي یقضي على تجنب هذه النتیجة، ففعل التجنب فقط، المعبر عنه بوسائل وطر 

  .٥المحتملة إرادة وقوع النتیجة

أي أن الإرادة الموجهة إلى تجنب النتیجة الجرمیة هي التي تنفي القول بإرادة السماح بوقوعها، فمن 

ریمة قتل یرتكب فعلاً مقصوداً بهدف تحقیق نتیجة ما ویتوقع وفاة إنسان حي كأثر محتمَل لفعله یعد مرتكباً لج

                                                             
1 Vorsatz und Irrtum, Von Rechtsanwalt Manzur Esskandari und Rechtsanwältin Nicole Schmitt, 28-8-2017,   

httP.//www.juristixx.de/Vorsatz.pdf , P.1 
2 García, E. H.,  op cit, P.15. 

  .٢٠٨ص ،)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٣
4 García, E. H.,  op cit, P.15 

-8-26 ,Bewusste Fahrlässigkeit – Abgrenzung: Bedingter Vorsatz ), 2012 (B. ,Heinrich Professor Dr. ٥

P.1. .vorsatz01.pdf-berlin.de/doc/abs_ex_2012/at/32-httP.//heinrich.rewi.hu , 2017 
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مقصود بناءً على القصد الاحتمالي إذا لم تتجه إرادته إلى الحیلولة دون وقوع هذه النتیجة، وإن كان الفاعل لا 

  یتمنَّى حدوث الوفاة أو لیس له مصلحة شخصیة من إزهاق روح المجني علیه.

مارة ولكنه یستمر كمن ینطلق في سیارته مسرعاً في شارع مزدحم فیدور في ذهنه أنه قد یصطدم بأحد ال

  .١في الإسراع غیر عابئ بما یُحتَمل حدوثه

  وتُعَد إرادة الفاعل متجهة إلى تجنّب النتیجة المتوقعة كأثر محتمل في فئتین من الافتراضات:

: إذا كان الفاعل یعتقد خطأً أن الإجراء الذي یتخذه لتجنُّب النتیجة التبعیَّة سیؤدي بالتأكید إلى الأول

الهدف (أي الحیلولة دون وقوع النتیجة)، عندها لا یمكن أن تُفهم إرادة الإنجاز لدى الفاعل على أنها تحقیق هذا 

  .٢تشمل النتیجة التبعیة وذلك لعدم وجود المكونات الذهنیة المطلوبة لإرادة الإنجاز

، لهدفه التبعیة: عندما یبقى الفاعل في شك فیما إذا كانت احتیاطاته كافیة لتفادي وقوع النتیجة الثاني

صرف، لا زال لدیه بالحسبان إمكانیة وقوع النتیجة، الأمر الذي لا یغیر شیئاً ـــل وبعد التـــهذا یعني أن الجاني، قب

  .٣في إرادته النهائیة الموجهة نحو تجنب العواقب التبعیة والوسائل المستخدمة لتحقیق هذا الهدف

إلى تجنب النتیجة الجرمیة من خلال اتخاذه الاحتیاطات ففي الحالتین اتضحت إرادة الفاعل المتجهة 

الهادفة لذلك سواء كان على یقین من نجاح هذه الاحتیاطات، وبذلك اتجهت إرادته إلى منع وقوع النتیجة تماماً، 

تنتفي  معاً  وفي الحالتین ،رص وقوع النتیجةفأو كان في شك من نجاحها عندها تكون إرادته متجهة إلى الحد من 

  رادة السماح بوقوع النتیجة الجرمیة.إ

فإن الفاعل الذي یتوقع وفاة إنسان حي كأثر محتمل لفعله ویعتمد على دقته ومهارته في  ،بناءً على ذلك

لا یعد مسؤولاً عن جریمة قتل مقصود إذا وقعت الوفاة نتیجة سوء تقدیر  ،ویقرر بذل الجهد في سبیل ذلك ،درئها

  .١إلا عن جریمة  قتل غیر مقصود هنا ولا یسأل ،أنه أراد النتیجةالجاني إذ لا یمكن القول 
                                                             

  .٢٧١، ص)، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، ( ١
2 García, E. H.,  op cit, P.15 
3 García, E. H.,  op cit, P.15. 
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ینفي كوفمان وجود قصد احتمالي ثم یطرح فرضیة ثالثة یجب أن تلقى معاملة  ،في الفرضیات السابقة

یة، ومع ذلك لا ـــدوث نتیجة فرعــــیها الفاعل بإمكانیة حـــمختلفة من وجهة نظره، وهي الحالة التي یعترف ف

، أي یتصور ٢للوسائل، لذلك فهو لا یعد أنه یوجه مسار الفعل نحو تجنب النتیجة الجرمیة التبعیة حح اختیارهـیص

الجاني النتیجة المحتملة لفعله ولكنه یستمر بالفعل دون أن یبدي استعداداً لتجنب النتیجة عن طریق الإعداد 

  ن له ثلاثة دوافع:هذا الموقف یمكن أن یكو  .٣والدعم الخارجي للعوامل المضادة

أي لا یمكن بلوغ الهدف إلا بهذه  ،: لیس من الممكن على الإطلاق إجراء المخطط بطریقة مختلفةالأول

  .الطریقة الخطرة ولا یرغب الفاعل بالتخلي عن هدفه

  نحو وقوع النتیجة الجرمیة التبعیة الممكنة. : أن یكون الفاعل غیر مبالٍ الثاني

لحالة التي یكون فیها التصرف اللازم لتعدیل الخطة واتخاذ الاحتیاطات مكلف فیتمثل في ا :الثالثأما 

  جداً للفاعل.

إلى رسم حدود القصد الاحتمالي على نحو یتسق مع الافتراضات  وبهذه الطریقة یتوصل كوفمان

السابقة، أي ثقة الفاعل بقدرته على تجنب النتیجة لیس أكثر من إرادة لا تتجاوز إنجاز فعله وهدفه الأصلي، 

وبالتالي یستبعد القصد في هذه الحالة إذا انعكست هذه الثقة من خلال طرق اختیاره للوسائل وتوجیهها بشكل 

نة فإن إرادة ـــعیة الممكــبــدف إلى تجنب النتیجة التـــهـــواضح في سیاق العمل نفسه، أما إذا كان مسار الفعل لا ی

بالتالي فقط الأشخاص  .٤النتیجة الإجمالیة (أي: الهدف الرئیسي والأثر الجانبي) ق ـــیــتوفي تحقــــــالإنجاز تس

  .٥جة المحتملة هم الذین یستبعدون من نطاق القصد الاحتماليالذین یبذلون الجهود لتجنب وقوع النتی

                                                                                                                                                                                              
  .٢٧٦، ص )، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، ( ١

2 García, E. H.,  op cit, P.15. 

, op cit.Von Rechtsanwalt Manzur Esskandari und Rechtsanwältin Nicole Schmitt Vorsatz und Irrtum, ٣   
4 García, E. H.,  op cit, P.15. 

, op cit.Rechtsanwalt Manzur Esskandari und Rechtsanwältin Nicole Schmitt, Von Vorsatz und Irrtum ٥  
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وإذا كنا نؤید انصار هذا الاتجاه فیما ذهبوا إلیه من القول أن إرادة تجنب النتیجة الجرمیة تحول دون 

وتجعل الفعل في إطار الخطأ الواعي، إلا أننا لا نمیل إلى القول بأنها الصورة الوحیدة  ،قیام القصد الاحتمالي

فنظریة عدم تفعیل إرادة التجنب لم تعد تتخذ كمعیار مستقل لتمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ  لهذا الخطأ،

ى أن القصد لا ینتفي فقط بإرادة التجنب إنما ینتفي أیضاً في حالة ثقة الفاعل بعدم نتوصل إلحیث نر  ،١الواعي

ستندة إلى خبرته أو اعتقاده بإمكانیة السیطرة على حدوث النتیجة الجرمیة طالما كانت هذه الثقة ثقةً واقعیة م

أنها تعادل من حیث  یبدومثل هذه الثقة الواقعیة  ،الخطر أو قدرة المجني علیه أو غیره بالخلاص من الخطر

یمكن القول أن الجاني قد وقع القیمة القانونیة غیاب التوقع وبالتالي یختل أخد عنصري القصد وهو العلم عندها 

، بالنظر ٢عناصر القصدالعلم لدیه وبالتالي نفى أحد  حول إمكانیة وقوع النتیجة الجرمیة هذا الغلط نفىفي غلط 

قد وقع في أنَّ الجاني  یُعَد، وهنا ٣إلى أن الغلط الواقع على عنصر جوهري في الجریمة من شأنه نفي القصد

  ول صلة السببیَّة بین الفعل والنتیجة.الغلط ح

القصد الاحتمالي عن الخطأ الواعي لم تسلم من النقد إذ ركز منتقدو هذه الصیغة  هذه الصیغة لتمییز

أنها لا تُعنَى بالبحث عن القرار الداخلي للفاعل تجاه النتیجة المحتملة، أي إرادته الداخلیة، إنما یعتمد على 

تجهة إلى احترام القانون والحیلولة مؤشـــرات خارجیة مجردة، هذه المؤشــرات لا تدل بالضـرورة على إرادة الفاعل الم

دون انتهاكه وبذلك لا تشترط أن تبین بصورة صادقة من هو الفاعل الذي ارتكب فعله بناءً على الخطأ الواعي 

  .٤ویستحق بالتالي عقوبة أقل من الفاعل الذي یُسأَل عن النتیجة الجرمیة بناءً على القصد الاحتمالي

أن هذا النقد یجانب الصواب، فالقانون الجزائي یبني القصد سواء كان مباشراً أم احتمالیاً  ه یبدوإلا أن

إنما یجب أن  ،على أساس الإرادة الجرمیة، هذه الإرادة كما سبق وذكرنا لا تعني رغبات الفاعل الداخلیة وأمنیاته

                                                             
La estructura del dolus eventualis la distinción entre dolo eventual y , ), 2004(C. M. G.  Guerra ١

 , 25/11/2018, culpa consciente frente a la nueva fenomenología del riesgo

, P.3.httP.//www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/04/doctrina38753.pdf 
  
 .٤٨٥صالمرجع السابق،  )،٢٠١٤، (د. السراجانظر في أثر الغلط على العلم   ٢
  .١٢٥، ص (د.ت.)،  المرجع السابقد. الدرة،   ٣

4 García, E. H.,  op cit, P.15-16. 
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تحقیق النتیجة الجرمیة أو منعها، مثل  تتبلور في صورة نشاط نفسي مؤثر ومسیطر بحیث یكون له دوراً فعالاً في

هذا النشاط لا بد من الاستدلال علیه من خلال المظاهر الخارجیة لسلوك الفاعل التي من شأنها أن تدعم 

ب مبرراتها فاء إرادة التجنّ ــحد منها، أو أن یكون لانتــعى للـــقیق النتیجة الجرمیة أو تســالعوامل المؤدیة إلى تح

هذه الثقة التي لا تكون مجرد أمنیات خیالیة  ،ي تستند إلى ثقة الفاعل بعدم حدوث النتیجة الجرمیةالواقعیة الت

وآمال مجردة، إنما تبُنَى على ظروف واقعیة مثل خبرة الجاني ومهارته أو تجاربه السابقة وغیرها من الظروف 

  .جنب النتیجةالتي تؤثر على عنصر العلم وتجعل الجاني یقع في غلط حول قدرته على ت

إلى الخلط الذي یثار بین "إرادة تجنب النتیجة" و"إرادة اتخاذ  Bustos Ramirezعلاوةً على ذلك یشیر 

مثل هذا الشخص لا یمكن أن  .الرعایة المطلوبة" لأن كل من یقدم الرعایة المطلوبة یبدو أنه یمتلك إرادة التجنب

مكن أن یتوافر لدیه القصد الاحتمالي بهذه الطریقة تعود بنا هذه ومنطقیاً لا ی ،یعد تصرفه في إطار الخطأ الواعي

  .١الصیغة إلى الخلط بین القصد الاحتمالي والخطأ الواعي

أن هذا النقد في غیر محلَّه فإرادة اتخاذ الرعایة والاحتیاطات اللازمة لتجنب النتیجة  نتوصَّل إلىولكننا 

الجرمیة تكشف عن إرادة الحیلولة دون وقوعها وبالتالي تنفي القصد الجرمي، إلا أنها لا تنفي الخطأ غیر 

ة احتیاطاته لتجنب هذه النتیجة فیما لو كانت تقدیرات الجاني حول كفای المقصود (الخطأ الواعي) الذي یبقى قائماً 

  الجرمیة في غیر مكانها. 

أن كلاً من نظریة الموافقة أو القبول ونظریة اللامبالاة، فضلاً عن  یتضح لنا في ختام هذا المبحث

الجهود الرامیة إلى تمییز الخطأ الواعي عن القصد الاحتمالي، یمكن أن تشكل مفاهیم متكاملة في بیان طبیعة 

ادة، من ورسم حدوده التي تمیزه عن الخطأ الواعي بالشكل الذي ینسجم مع منطق نظریة الإر  ،القصد الاحتمالي

متطلباً لاتجاه   ،والقصد الاحتمالي في جریمة القتل على وجه التحدید ،خلال اعتبار القصد الاحتمالي عموماً 

إرادي نحو النتیجة الجرمیة (مثل وفاة المجني علیه) یتمثل هذا الاتجاه في قبول هذه النتیجة أو الموافقة علیها في 

                                                             
1 García, E. H.,  op cit, P.16. 
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الذهني والنفسي الذي یتخذه الجاني الذي یستوي لدیه وقوع النتیجة حال وقوعها، هذا القبول یتمثل في الموقف 

 الجرمیة أو عدم وقوعها لحظة إقدامه على الفعل، هذا الموقف لا یخرج في جوهره عن كونه عدم اكتراث بوقوع

اتخاذ  أن طریقة الاستدلال في هذه الحالات على القصد الاحتمالي یتمثل في عدم یبدو هالنتیجة الجرمیة، كما أن

الجاني لأیة إجراءات من شأنها الحیلولة دون وقوع النتیجة الجرمیة المتوقعة على نحو محتمل أو للحد من فرص 

عتبر هذا الإحجام الإرادي نشاطاً إرادیاً مؤثراً ومسیطراً وجدیراً باعتباره قبولاً للنتیجة الجرمیة بحیث نجاحها، إذ یُ 

  للحد الأدنى للقصد الجرمي وهو القصد الاحتمالي. یكفي لتكوین العنصر الإرادي المطلوب
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  خاتمة الفصل الأول

نكون قد استعرضنا أهم الاتجاهات الفقهیة حول العنصر الإرادي المكون للقصد  هذا الفصلمن خلال 

، وبشكل خاص الصلة الإرادیة بین الجاني ووفاة المجني علیه المطلوبة وفق النظریَّات الإرادیَّة الاحتمالي عموماً 

وتبیَّن لنا أنَّ أنصار هذه النظریَّات قد اختلفوا في لقیام القصد الاحتمالي في جریمة القتل على وجه التحدید. 

ر توسع في فبینما ضیق البعض من نطاق هذا المفهوم إلا أنَّ البعض الآخ ،تفسیرهم لهذا التوجه الإرادي

  مضمون العنصر الإرادي حیث اكتفى البعض باللامبالاة بینما تطلَّب آخرون الموافقة على النتیجة الجرمیَّة.

وتبیَّن لنا كذلك عدم صلاحیة المفهوم الضیق للإرادة لتكوین الجانب الطوعي في القصد الاحتمالي 

ل على أمنیات الجاني ورغباته التي لا  یُعنَى بها القانون الجزائي، كما اتضح لنا إمكانیة بالنظر إلى أنه یعوِّ

التوفیق بین المفاهیم المختلفة للمفهوم الواسع للعنصر الإرادي في القصد الاحتمالي من خلال التوفیق بین 

استواء نظریَّتي اللامبالاة والقبول، باعتبار أنَّ القبول یتمثل في اللامبالاة الفعّالة تجاه النتیجة الجرمیَّة، أي في 

حصول وفاة المجني علیه مع عدم تحققها لدى الجاني، الأمر الذي یتحقق من خلال امتناع الجاني عن الحیلولة 

  دون حصول الوفاة أو الحد من فرص وقوعها وهنا تحقق الإرادة معناها الفعال المطلوب من قبل القانون الجزائي.

الأمر الذي دفعنا  ،لى هذا التوجه الباطني للإرادةكما تبیَّن لنا من خلال هذا الفصل صعوبة التعرّف ع

إلى التمییز بین المفهوم السابق للإرادة المطلوبة للقصد الاحتمالي، والمؤشرات الخارجیة التي یمكن أن تساهم في 

الكشف عنه، والتي یعد حجم الخطر وتوقع الجاني له مجرد مؤشر یساهم في الاستدلال على الإرادة إلا أنه لا 

  م مقامها. یقو 

هذا البحث لموقف النظریات الإرادیة من العنصر الطوعي المطلوب للقصد الاحتمالي یمكننا من 

لانتقال لبحث موقف التشریعات التي ركزت على هذا العنصر في بناء القصد الاحتمالي من طبیعة هذا القصد ا

  الثاني. الفصلودوره في تكوین الركن المعنوي في جریمة القتل وذلك من خلال 

  



80 
 

  الــفصــــــل الثــــانـــي

  موقف التشــریعات من طبیعة القصد الاحتمالي في جریمة القتل

كما كانت طبیعة القصد الاحتمالي محلاً لاختلافات فقهیه حول تحدید عناصر هذا القصد ومعاییر 

التي نحا عدد قلیل منها إلى  تمییزه عن الخطأ الواعي، فإن هذه الطبیعة كانت مجالاً للاختلاف بین التشریعات

كما هو الحال في قانون العقوبات السوري، بینما اتجهت  ،الاعتراف بالقصد الاحتمالي ضمن نص خاص

التالیین عناصر القصد  المبحثینتشریعات أخرى إلى ترك الأمر للفقه أو القضاء. لذا سنبحث من خلال 

ثم ننتقل لبحث هذه العناصر وفق القانون الألماني كمثال عن  الاحتمالي في جریمة القتل في القانون السوري أولاً 

  وذلك وفق الآتي: القانون المقارن.

  القصــد الاحتمالي في جریمة القــتل في القانون الســـــــوريالمبحث الأول: 

  المبحث الثاني: موقف القانون الألماني
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  المبحث الأول

  القــتل في القانون الســـــــوريالقصــد الاحتمالي في جریمة 

الأصل في القصد أنه إرادة مباشرة متجهة نحو النتیجة الجرمیة بحیث یكون الجرم مقصوداً حینما یقدم 

لذا فإن عدداً محدوداً من  ،، أما القصد الاحتمالي فهو یدور بین القصد والخطأ١علیه فاعله مریداً نتائجه

، ومن هذه التشریعات قانون ٢قصد بهدف إظهار عناصره وتحدید أحكامهالتشریعات تصدى لهذا النوع من ال

تعد الجریمة مقصودة وإن تجاوزت النتیجة الجرمیة والتي جاء فیها: " ١٨٨ضمن نص المادة  ،العقوبات السوري

  ."الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة

النص القانوني یتحقق القصد الاحتمالي عندما یقدم الجاني على فعلٍ ما بهدف إحداث وبناءً على هذا 

إلا أنه توقع  ،إلا أن فعله یؤدي إلى نتیجة جرمیة ثانیة لم تدخل ضمن قصده المباشر ،نتیجة جرمیة معینة

  . ٣حدوثها ومع ذلك قبل بالمخاطرة

ودة عموماً ــــرائم المقصــــا تنطبق على الجمن قانون العقوبات السوري أنه ١٨٨یتضح من نص المادة 

أخرى، وبذلك جعل المشرع السوري من القصد الاحتمالي  ینة دونــــریمة معــــد بجـــــر هذا القصـــــبحیث لم یحص

  حكماً عاماً یصلح لتكوین الركن المعنوي للجرائم المقصودة عموماً ومنها جریمة القتل المقصود. 

وبتطبیقها على جریمة القتل المقصود یتعین علینا بحث طبیعة القصد  ١٨٨المادة انطلاقاً من نص 

ومن ثم دور القصد  ،الاحتمالي في جریمة القتل في القانون السوري من خلال بحث عناصر هذا القصد بدایةً 

  ل الآتي :، وذلك وفق مطلبین على الشكالاحتمالي ومكانته في تكوین الركن المعنوي لجریمة القتل المقصود

  المطلب الأول: طبیعة القصد الاحتمالي في جریمة القتل

  .جریمة القتلالركن المعنوي لالقصد الاحتمالي في  مكانة: الثانيالمطلب 

                                                             
  .١٢٢٦رقم  قاعدة المجموعة الجزائیة ١٩٦٢/ ٣/ ١٩، تاریخ ١٨٩نقض غرفة جنائیة، القرار رقم  ١
  .٣٥٤ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٢
  ٣٥٤ص، السابق )، المرجع٢٠١٤د. السراج، ( ٣
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  المطلب الأول: طبیعة القصد الاحتمالي في جریمة القتل:

البحث في موضوعین إن تحدید طبیعة القصد الاحتمالي في جریمة القتل في القانون السوري یتطلَّب 

رئیسیّین، یتمثل الأول في عناصر هذا القصد، الأمر الذي سنبحثه في الفرع الأول، بینما یتمثل الثاني في تمییز 

القتل المقصود بناءً على القصد الاحتمالي عن صور القتل الأخرى التي قد تتشابه معه، هذا التمییز سنبحثه من 

  خلال الفرع الثاني.

  الفرع الأول: عناصر القصد الاحتمالي 

حیث أنَّ ، لا یخرج القصد الاحتمالي في طبیعته عن طبیعة القصد عموماً والتي تتكون من علم وإرادة

القصد الجرمي یتحقق في جریمة القتل المقصود باتجاه إرادة الجاني إلى الاعتداء على إنسان حي وإزهاق روحه 

القصد الاحتمالي تتجلى في مستوى كل من العلم والإرادة اللذین یظهرا بدرجة  إلا أن خصوصیة ،١مع علمه بذلك

، بناءً على ذلك تتمثل عناصر القصد الاحتمالي في جریمة القتل ٢في القصد المباشر أقل من الدرجة المتحققة

المشرع ب قبول في القانون السوري ب عنصر معرفي یتمثل بتوقع وفاة المجني علیه وعنصر إرادي عبر عنه 

  المخاطرة.

  أولاً: توقع وفاة المجني علیه:

 تل العلم في هذا المضمار المكانةلاشك في أن الإرادة هي جوهر القصد وعنصره الأساسي، بینما یح

لأن توجیه الإرادة إلى واقعة ما لا  إنما یتطلبه ،الأقل أهمیة من الإرادة لأن القانون لا یتطلَّب عنصر العلم لذاته

یتصور أن یكون سلیماً وصحیحاً إلا إذا كان صاحب الإرادة عالماً بهذه الواقعة ومحیطاً بها، فالعلم بالواقعة عتبة 

  .٣ضروریة لتكوین الإرادة المتوجهة نحوها

                                                             
  .١٤٦، ص د. الدرة، (د.ت.)، المرجع السابق  ١
 .٢٤٥، صالمرجع السابق (د.ت.)ثروت، د. ٢
 .٢٦٧، ص)، المرجع السابق، ١٩٦٥(،د. الفاضل ٣
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على الكیفیة التي تكونت ولهذا لكي نقرر دلالة فعل ما، من الناحیة النفسیة الجزائیة، لا بد من التعرف 

من خلالها الفكرة التي دفعت إلیه في ذهن الفاعل، لأن تصور هذا الفعل في الذهن هو الذي یدفع إلى تكوین 

  .١الإرادة والإرادة بدورها تدفع إلى الفعل أو الامتناع

قب موته بناءً لذا لكي یقوم القصد الجرمي في جریمة القتل یجب أن یتوقع الجاني وفاة المجني علیه ویرت

  .٢على الاعتداء الإرادي الصادر عنه

عنصر العلم یعبر عن الحالة الذهنیة التي یكون علیها الفاعل لحظة إقدامه على ارتكاب الجریمة، 

عن العناصر المكونة للجریمة كما یحددها النموذج  وتتمثل في امتلاك الجاني القدر اللازم من المعلومات

، ویتمیز العلم في القصد الاحتمالي بأنه ٣انتفاء العلم بأحد هذه العناصر انتفاء القصد حیث یترتب على ،القانوني

فالجاني یتوقع النتیجة الجرمیة كأثر محتمل للفعل أو بمعنى آخر أن النتیجة الثانیة في ذهن  ،علم غیر مؤكد

  .٤الفاعل قد تحدث وقد لا تحدث

إذ أن غیاب العلم كلیاً لا یمكن أن یدفع النفس بإزاء أي وإذا كان انتفاء العلم یحول دون توافر القصد 

موضوع معین نحو حركة ذهنیة ما، وهذا ما یسمى بالجهل الكلي الذي یحول دون القصد، إلا أن هناك صورة 

إلا أنها لا تتیح  ،من الجهل تسمى بالجهل الجزئي وهذه الصورة تتیح للذهن أن یفكر حول موضوع أو واقعة ما

ة بالفكرة الكاملة حول حقائق هذه الواقعة، وبما أن العلم بالموضوع في هذه الحالة یكون مجتزأً فإن له الإحاط

الذهن یكون بصدد هذا الموضوع في حالة شك، حالة الشك هي من خصائص العلم في القصد الاحتمالي ویقوم 

ن الشخص اعتقاداً مذبذباً غیر مستقر أي عندما یتصور إمكانیة    وقوع كل الفروض والاحتمالات. عندما یكوِّ
                                                             

 .٢٤٠، صالمرجع السابق (د.ت.) د.ثروت، ١
  .٢٧٠، ص)، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، ( ٢
في القانون العام، ماجستیر ، رسالة الحدود الفاصلة بین القصد الاحتمالي والخطأ غیر العمدي )،٢٠١٣( هدى عباس محمد رضا، ،الشماع٣

  ٧٣ص ،١/٤/٢٠١٩ جامعة الكوفة،

httP.//www.google.com/url?url=httP.//www.ahlalhdeth.com/vb/attachment.php%3Fattachmentid%3D103342%

ThAhWktXEKHea4BlcQFggSM26d%3D1366312985&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiY7oXUy7

AA&usg=AOvVaw0z7Gc8jkFHe8LOpiXJrLmn. 
  ٣٦٢ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٤
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 ،إلا أنه لا یختلط بالجهل الذي تولَّد عنــه، فالجهل حالة ســلبیة ،وإذا كان الشــك یتولد من جهل جزئي

بمعنى أن الفاعل قد كون حكماً وتصوراً في ذهنه كل ما هنالك أن هذا الحكم یتذبذب  ،بینما الشك حالة إیجابیة

  .١یقع أیاً منهابین عدة فروض من الممكن أن 

معیار  ،أما بالنسبة إلى معیار العلم فإن معیار العلم في القصد عموماً، وكذلك في القصد الاحتمالي

ولیس موضوعي، فالعلم الذي یعد عنصراً في القصد الجرمي هو العلم المتوافر بالفعل من قبل الجاني  ،شخصي

قبل إقدامه على سلوكه والمستمر أیضاً وقت اقتراف الفعل حتى نهایته، وبالتالي یتم النظر إلى نفسیة الجاني ذاته 

  .٢علمه مع علم الرجل العادي ونظرته إلى عناصر الواقعة ومنها النتیجة بصرف النظر عن تطابق

وإن كان المشرع السوري لم یبیِّن طبیعة التوقع المطلوب لقیام القصد الاحتمالي ولم یحدد درجته، ولكن 

إلا أنه توقع حدوث وفاة  ،الفرض هنا أن الجاني قد أقدم على فعل ما بهدف تحقیق نتیجة معینة مرادة ومرغوبة

الجاني تجاه وفاة  أنه ینبغي لكي یبقى قصد نتوصل إلىلذا  لك استمر بالفعل،المجني علیه بناءً على فعله ومع ذ

المجني علیه في إطار القصد الاحتمالي، أن یكون توقع الفاعل للوفاة أقل من درجة اللزوم الكفیلة ببناء القصد 

، وبذلك یكون هذا العنصر المعرفي المطلوب یتمثل في الشك حول حدوث الوفاة، ٣المباشر من الدرجة الثانیة

في القصد الاحتمالي أقصى درجاته وهو القطع  ذهن الجاني، فالعلم لا یبلغبحیث تكون كل الفروض ممكنة في 

یؤدي إلى والیقین، إنما یتمثل في الشك، فالجاني في القصد الاحتمالي غیر متأكد من أن سلوكه الإجرامي س

فالفرق، من حیث الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون وهو لا یستبعد الأصل في ألا تحدث النتیجة الجرمیة 

واضح بین حالة من یطلق الرصاص على عدوه في مقتل فیكون موت المجني علیه النتیجة الوحیدة درجة العلم، 

ي، وحالة شخص یشوه جسد آخر كي یمكنه من احتراف التي ینصرف إلیها تفكیره حین إقدامه على النشاط الجرم

ل ویكون بالتالي موته أحد احتمالین أو أكثر یردان إلى تفكیره في أن یظل المجني علیه حیاً بعد اقتراف  التسوُّ

                                                             
 .٢٣٩، صالمرجع السابق (د.ت)،د.ثروت،   ١
 .٧٥المرجع السابق، ص )، ٢٠١٣( الشماع،  ٢
: د. القصد المباشر من الدرجة الثانیة: "یفترض أن الاعتداء یرتبط على نحوٍ لازم بالغرض الذي استهدف المجرم تحقیقه بارتكاب الفعل". انظر  ٣

 .٤١٦ص )المرجع السابق، ١٩٨٤حسني، (
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تدنَّت درجة ارتباط الوفاة بالنتیجة المقصودة عن اللزوم كانت ضمن نطاق العلم المطلوب للقصد  ، فمتى١الفعل

  .الاحتمالي

ویبقى لزاماً علینا البحث عن الجانب الإرادي الذي یمیز القتل المقصود عن القتل الخطأ، فالقانون  

ر الإرادي ــــعنصـــ، هذا ال٢إلى إحداثهاالسوري لا یستخلص من مجرد توقع إمكان حدوث النتیجة اتجاه الإرادة 

  ر عنه المشرع ب "قبول المخاطرة" الذي سنبحثه فیما یلي.عبطلوب ـــالم

  ثانیاً: القبول بالمخاطرة:

تكفي لقیام القصد الجرمي في جریمة القتل المقصود، وإنما یجب أن تتجه الإرادة إلى  إرادة الفعل لا

  . ٣إزهاق روح المجني علیه بحیث یجب أن یكون للفاعل موقف إرادي من النتیجة الجرمیَّة المتمثلة بالوفاة

نما لا بد من أن یكتفِ المشرع السوري بتوقع الوفاة لقیام القصد الاحتمالي في جریمة القتل، إلم  لذا

من قانون  ١٨٨یترافق هذا التوقع مع قبول الجاني للمخاطرة، ویراد بعبارة قبل المخاطرة الواردة في المادة 

العقوبــات أن الجاني بعــد أن توقع وفاة المجني علیه توقعاً مشــوباً بالشــك قبل بالاستمرار في مشروعه الإجرامي 

  .٥ك یكون قد رضي بالوفاة في حال وقوعها، وبذل٤سواء تحققت الوفاة أم لا

في هذا المجال لا بد من التمییز بین موقفین یمكن اتخاذهما من قبل الجاني الذي یتوقع وفاة المجني 

   :علیه كنتیجة محتملة لنشاطه

: الحالة التي یتوقع فیها الجاني وفاة الضحیة كنتیجة ثانیة لهدفه الأساسي فیستمر الموقف الأول

إلا أنه یقبل بالمخاطرة ویأتي  ،الإجرامي على الرغم من عدم رغبته بوقوع الوفاة وتمنیه لعدم حصولها بمشروعه

                                                             
 .٨٣,٨٢ص )،  المرجع السابق، ٢٠١٣الشماع، ( ١
 .٢٧٦ص )، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل،( ٢
  .١٤٨، ص الدرة، (د.ت.)، المرجع السابقد.  ٣
 .٣٦٢ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٤
  .٢٧٢ص )، المرجع السابق،١٩٦٥د. الفاضل، ( ٥
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الحالة یتوفر  في هذه  ،الفعل تاركاً الأمر للمصادفة فتقع الوفاة المتوقعة بصورة احتمالیة خلافاً لأمنیات الجاني

القبول بالمخاطرة الذي ینم عن الرضا بالوفاة في القصد الاحتمالي لأن تمني عدم حصول الوفاة لا یحول دون 

  .١حال وقوعها

الأمر الذي یدل على  ،ونمیل إلى القول بأن القبول یتمثل في استواء حصول النتیجة مع عدم حصولها

وینطوي بالتالي على قبول سلبي للنتیجة، هذا القبول ینبثق من منطقة الإرادة فهو یمثل  ،عدم رفضه لهذه النتیجة

فبالرغم من أن الجاني في القصد ، ٢موقف نفسي إیجابي للجاني إزاء النتیجة عند الشك في إمكان تحققها

ه الإجرامي، فإرادة الاحتمالي لم یرغب بحدوث الوفاة، إلا أن هذه الأمنیات لا تدفعه إلى التخلي عن مشروع

ي جهد لمنع حدوث النتیجة المتوقعة فتلتزم موقف سلبي ساكن تعبر من اني في القصد الاحتمالي لا تبذل أالج

  .٣خلاله عن وجهتها الآثمة

تحقق في اتجاه إرادة الجاني إلى الامتناع عن یعلیه  ه الإرادة  نحو إزهاق روح المجنيأن اتجا یبدو لذا

عها، هذا للحیلولة دون وقوع الوفاة أو للحد من فرص حدوث هذه النتیجة عند الشك في إمكان وقو اتخاذ التدابیر 

جاني بإرادته عن دعم ـــنشاطاً إرادیاً إیجابیاً ذو قوة مؤثرة ومسیطرة من خلال إحجام ال الامتناع الإرادي یشكل

الذي یشكل العنصر الإرادي المطلوب للقصد  الأمر ،ق النتیجةـــأنها الحد من فرص تحقـــــــالعوامل التي من ش

، مثل هذا العنصر الإرادي ینطوي على قبول للنتیجة، ولیس فقط قبول للمخاطرة، بالنظر إلى أن الاحتمالي

الجاني عندما یمتنع بإرادته عن اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تحقق النتیجة یعبر عن قبوله بالاعتداء الفعلي 

وبالتالي یقبل بالنتیجة المتمثلة بإزهاق روح المجني علیه  ،میَّة ولیس مجرد تعریضها للخطرعلى المصلحة المح

  ولیس فقط بتعریض حیاته للخطر.

                                                             
 .٣٦٣ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، (  ١
 .٨٦,٨٥ص )،  المرجع السابق، ٢٠١٣( الشماع، ٢

، ٢١، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، م:المادیة في تحدید الركن المعنوي لجریمة القتلدور الوقائع  )، ١٩٩٧، (ابراهیم حرب ،د. محیسن ٣

 ، ١١/٢/٢٠١٩)، ٤ع:(

.pdfharb/i11-research/law/ibrahim-content/staff-https://www.zuj.edu.jo/wp ،  :٢٧ص.  
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فما یمیز القصد الاحتمالي عن الخطأ هو القبول بوقوع الضرر، ففي الخطأ یقبل الفاعل بالخطر بدلالة 

أنه لا یقبل بالضرر بالنظر إلى اعتماده على مهاراته أو  إلا ،إقدامه على الفعل على الرغم من توقعه للنتیجة

  . ١لاتخاذه التدابیر الساعیة إلى الحیلولة دون وقوع الضرر

یتحمَّل بناءً على ما سبق حبَّذا لو استبدل المشرع ب قبول المخاطرة عبارة "قبول النتیجة الجرمیة" عندها 

الجاني مسؤولیة النتیجة كأنه قد أرادها مباشرةً وبهذا المعنى یكون القصد الاحتمالي مساویاً للقصد المباشر، فمن 

ویرتكب فعله فإنه یجب أن یعد في حكم من توقع لزوم  بهایتوقع إمكان حدوث النتیجة ولا یحفل بذلك ویقبل 

  .٢النتیجة وباشر نشاطه مریداً حدوثها

رر ـــــقــدوثها فیـــــب بحــــإلا أنه لا یرغ ،عندما یتوقع الجاني وفاة المجني علیه كنتیجة ثانیةلثاني: الموقف ا

وسعیه إلى تجنب الوفاة، لذا یقدم على الفعل متخذاً إجراءات  رـــــاشــدف المبـــالتوفیق بین رغبته في تحقیق اله

  .٣إلا أن وفاة المجني علیه تقع لعدم كفایة هذه الاحتیاطات ،الحیطة والحذر اللازمة لتجنب الوفاة

نظراً لترافق الأمل بعدم  ،في هذه الحالة الأخیرة لا یمكن القول بأن الجاني أراد النتیجة أو أنه قبل بها

القصد منتفٍ هنا ولا یمكن مساءلة الجاني إلا عن قتل  لذا فإن ،حصول الوفاة مع بذل الجهد الساعي لتجنبها

  . ٤غیر مقصود

أخذ بمنهج القبول بالمعنى الواسع المتمثل بعدم قد أن المشرع السوري  نتوصل إلى ،بناءً على ما تقدم

الاكتراث بوقوع النتیجة الجرمیة المتوقعة على نحوٍ محتمل، وبذلك یعد الجاني مسؤولاً عن وفاة المجني علیه 

الاحتمالي إذا توقع وفاة المجني علیه بناءً على فعله توقعاً مشوباً ومرتكباً لجریمة قتل مقصود بناءً على القصد 

بحیث لم یؤدي إلى توجیه إرادته نحو الإقدام على اتخاذ المزید  ،بالشك ولم یؤثر هذا الشك على توجهه الإرادي

                                                             
 .٢٦ص  )، المرجع السابق، ١٩٩٧محیسن، (د.  ١
 .٢٧٦، ص)، المرجع السابق، ١٩٦٥( د. الفاضل،٢
 .٣٦٤ص ، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٣
  .٣٦٤)، المرجع السابق٢٠١٤و د. السراج، ( ٢٧٦)، المرجع السابق، ، ص١٩٦٥د. الفاضل،( ٤
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لمرغوب بها من إجراءات الحیطة والحذر للحیلولة دون وقوع الوفاة أو بهدف تقلیص احتمال حدوث النتیجة غیر ا

  بدایةً، مثل هذا الاتجاه الإرادي هو الذي یمیز بین القصد الاحتمالي وبین الخطأ الواعي. 

الجدیر بالذكر أن الكشف عن هذا الاتجاه الإرادي یتم استناداً إلى مختلف ظروف القضیة وملابساتها، 

للدلاله علیها، إنما لا بد من الرجوع إلى مصـــــادر لذا لا یكفي الســــــــلوك لوحده  ،ل نشاط نفسي داخليفنیة القت

  .١یُستدل على هذه النیة من قرائن الدعوى وظروفهاأخرى بحــیث 

ف عن القبول المكون للعنصر الإرادي فیه ــالقصد الاحتمالي، شأنه شأن القصد المباشر، یعتمد الكشو 

ضح من خلال استدلال القضاء على توافر القبول ة وبحث في مسار القضیة بأكمله، الأمر الذي یتـــعلى دراس

من أعمال العنف المقصود المرتكبة من قبل الجاني تجاه المجني علیه على الرغم من علم الجاني بمرض 

المغدور، لذا اعتبرت محكمة النقض المتهم مرتكباً لجریمة القتل المقصود استناداً إلى القصد الاحتمالي على 

  .٢دف من فعله إزهاق روح المجني علیهالرغم من أنه لم یسته

كما استدلّ القضاء في حكم آخر على توافر القبول لدى الجاني من مجموعة الظروف الواقعیَّة المتمثلة 

حیث أقر بتوافر القبول لدى  ،بالطبیعة القاتلة للسلاح المستخدم و قرب المسافة الفاصلة بین الجاني والضحیة

الطلقات القاتلة  دىــــابته بإحــــــدید البندقیة باتجاه المغدور وعلى بعد مئة متر وإصـــــالفاعل الذي یقدم على تس

  .٣الأمر الذي أدى إلى مساءلة الفاعل عن جریمة قتل مقصود

                                                             

 .٨٢المرجع السابق، ص ، )٢٠١٢ (د. الدراجي،

ادة إن إقدام المتهم على ضرب المغدور واستعمال العنف معه رغم علمه بمرضه الخطر، ولو أنه لم یكن قاصداً قتله یجعل جرمه منطبقاً على الم"٢

كان قد توقع حصولها فقبل تعتبر الجریمة مقصودة وإن تجاوزت النتیجة الجرمیة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا  ١٨٨وذلك لأن المادة  ٥٣٣

  )٢٨/٦/١٩٥٣تاریخ  ٤٩١قرار  ٤٨٨جنایة  -(نقض سوري "بالمخاطرة

  ١٣١٤فقرة  ١١٥٢ص  ، ،٤، ط: ٢، ج: شرح قانون العقوبات)، ١٩٩٧(أدیب،  ،استانبولي

 
من قانون العقوبات تعتبر الجریمة مقصودة وإن تجاوزت النتیجة الجرمیة الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا  ١٨٨"إن أحكام المادة  ٣

لأعمال كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، إلا أنه لما كان القصد من الأمور الباطنیة التي تكشف عنها ظروف الحادث والشهادات والقرائن وا

طلقات فأردته المادیة المقترنة، وكان یتبیَّن من الوقائع الملمَع إلیها أن تسدید البندقیة إلى جهة المغدور عن بعد مئة متر فقط وإصابته بإحدى ال

ار إلیها الأمر الذي یجعل المش١٨٨قتیلاً لما یظهر بجلاء لا غموض فیه توقع الممیَّز علیه هذه النتیجة وقبوله المخاطرة المبحوث عنها في المادة 
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نیة القتل للإدانة بجریمة القتل  بالمقابل أكد القضاء في العدید من أحكامه على ضرورة التثبت من توافر

د استخدام سلاح قاتل بطبیعتهالمقصود، بحیث لا    . ١یمكن افتراض توافر هذه النیَّة من مجرَّ

فالقصد من الأمور الباطنیة التي یستدل علیها من ظروف كل قضیة وملابساتها والعوامل الباعثة على 

 المثال، إطلاق النار على الغیر من بعد ودون تركیز على هدف ارتكابها ولا یعتبر من قبیل ذلك، على سبیل

  .٢محدَّد لأن مثل هذه الأمور لا تفُصِح بالضرورة عن توافر نیَّة القتل

من خلال ذلك یتبین لنا أن المشرع السوري، فضلاً عن أخذه بمنهج القبول بالمعنى الواسع المتمثل 

في تمییزه القصد الاحتمالي عن الخطأ  ٣یتفق مع نظریة التجنب باستواء حصول النتیجة مع عدم حصولها، فإنه

ر من خلاله مهارته إقرار وجود القصد الاحتمالي في حال غیاب النشاط الإیجابي الذي یسخِّ  الواعي بناءً على

  وقدراته لتجنب وقوع النتیجة الجرمیة وعدم اكتفائه بالمشاعر والرغبات الداخلیة التي تأسف لوقوع النتیجة. 

في أحكامه على ضرورة التثبت من توافر الاتجاه الإرادي نحو إزهاق روح المجني  كما أن القضاء أكَّد

مجمل  إلىعلیه للقول بتوافر القصد في جریمة القتل المقصود، إلا أنه استند في الاستدلال على نیة القتل 

توافق الموقف  أنه یعكس یبدوالموضوعیة منها والذاتیة، الأمر الذي  ملابسات القضیة الظروف المحیطة بها،

من حیث التأكید على التثبت من توافر الاتجاه الإرادي لدى الجاني  ٤القضائي في سوریة مع أنصار نظریة القرار

هذا الاتجاه من مختلف ظروف القضیة المطروحة بحیث یخضع مسار الوقائع بأكمله  ىمن جهة، والاستدلال عل

، فجمیع الاستدلالات سواء مطلوب للقصد الاحتمالي  أو نفیهللبحث والتقییم بهدف التثبت من توافر القبول ال

                                                                                                                                                                                              
)  أدیب استانبولي، المرجع ٦/١٠/١٩٥٦تاریخ  ٦٣٥قرار  ٥٤٤جنایة  -من قانون العقوبات"  (نقض سوري ٥٣٣جرمه منطبقاً على أحكام المادة 

 ١٣١١، فقرة ١١٥٣السابق، ص
(نقض  ١  )١٣/٦/١٩٨٢تاریخ  ٦٩٨قرار  ٦٢٦جنایة  -سوري"لیس كل جرحاً بآلة قاتلة یعد قتلاً ما لم یقم من الأدلة ما یؤكد نیة القتل" 

 ١٣٠٢فقرة  ١١٤٥المرجع السابق، ص  )، ١٩٩٧( أدیب، ،استانبولي
  .١٢٩فقرة  ١١٤٠المرجع السابق، ص  )، ١٩٩٧( أدیب، ،استانبولي ١٤/٢/١٩٨٢تاریخ  ١٢٤٦قرار  ٩٦٢جنایة  -نقض سوري ٢
  .٧٥-٧٢انظر هذه الرسالة ص ٣
 .٧١-٦٨صانظر هذه الرسالة  ٤
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كانت موضوعیة أو شخصیة ما هي إلا كواشف عن وجود القصد ولیست القصد بذاته ، لذا لا یمكن القطع 

  . ١بتوافر القصد عند توافر هذه المؤشرات إنما یبقى البحث خاضعاً للتقدیر من قبل القضاء

وري بالشكل الذي ـــــق القانون الســــــل وفــــالي في جریمة القتـــــــد الاحتمـــــعناصر القصون قد بینا ـــــبذلك نك

  من خلال تمییزه عما یتشابه معه في الفرع الثاني یمكننا من الانتقال لبحث حدود القصد الاحتمالي

  القتل الأخرى:الفرع الثاني: تمییز القتل المقصود بناءً على القصد الاحتمالي عن صور 

م المساس بهذا الحق ضمن عدة نصوص قانونیة  حرصاً من المشرع السوري على حق الحیاة، فقد جرَّ

تعد فیها النتیجة الجرمیَّة المتمثِّلة بإزهاق روح المجني علیه القاسم المشترك الأساسي، إلا أن هذه الصور تتمیَّز 

اة، أي من حیث الركن المعنوي، وبهدف رسم حدود القصد عن بعضها من حیث الصلة النفسیة بین الجاني والوف

الاحتمالي في جریمة القتل في القانون السوري، لا بد من أن نمیز بین جریمة القتل وفق هذا القصد وجرائم القتل 

الأخرى التي تختلف عنها من حیث الركن المعنوي ویأتي في مقدمة هذه الجرائم جریمة القتل الخطأ. التي 

  أولا ثم ننتقل إلى جریمة الإیذاء المفضي إلى الموت. سنبحثها

  أولاً: الركن المعنوي في جریمة القتل الخطأ:

، ویحظى بأهمیة القصد في جریمة القتل لمعنوي لجریمة القتل غیر المقصودیُعتبر الخطأ الركن ا

  .٢لى فاعلهالمقصود، حیث أنَّ من شأن انتفائه أن یجعل القتل عرضیاً دون أن یرتب مسؤولیة ع

إذا كان الإنسان من حیث المبدأ حراً في سلوكه وتصرفاته وملزم بواجبات یحددها القانون والعرف، إلا ف

أنه ینتج عن بعض الأفعال المشروعة نتائج ضارَّة بالنفس أو المال تعرِّض مرتكبها للمساءلة الجزائیة، وتبُنى هذه 

                                                             
 .١٢٩ص  )، المرجع السابق، ١٩٩٧محیسن، (د.  ١

، ٢٦بسكرة، الجزائر، ص  -، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةعقوبة القتل في التشریع )، ٢٠١٧(بوعام،  ،أحلام ٢  

٢٠/٥/٢٠١٩ ،  

am/123456789/10705/1/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8httP.//dspace.univbiskra.dz:8080/jspui/bitstre

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%

D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9.pdf  
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للإنسان تقابلها التقید من قبله أثناء ممارسته لنشاطاته المتنوعة  المسؤولیة استناداً إلى أن إباحة حریة التصرف

بواجب عدم إتیان فعل یلحق ضرراً بالآخرین، بعبارةٍ أخرى فإن من واجب الرجل العادي عند ممارسته لنشاطاته 

 .١بمصالحهمالیومیة أن یكون حذراً ومتبصراً بالقدر اللازم للحیلولة دون المساس بحقوق الآخرین وإلحاق الضرر 

ولمّا كان حق الحیاة من أهم المصالح التي عُني المشرع بحمایتها وإحاطتها بالحمایة الجزائیة فقد جرَّم المساس 

بهذا الحق حتى وإن لم یترافق الاعتداء على حق الحیاة بالقصد الجرمي إنما كان ناجماً عن إخلال الفاعل 

انون العقوبات السوري: " من سبَّب موت أحد عن إهمال أو من ق ٥٥٠بواجب الحیطة والحذر وذلك في المادة 

  قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانین أو الأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات."

م القتل الخطأ إلا أنها أیضاً تنطوي على تحدید لصور القتل الخطأ والتي تتمثل  وإذا كانت هذه المادة تجرِّ

، إلا أنها لا تبین طبیعة الركن المعنوي المطلوب ٢احتراز أو عدم مراعاة القوانین أو الأنظمة في الإهمال أو قلة

الركن المعنوي في الجرائم غیر  التي تبین طبیعة ١٩٠لقیام هذه الجریمة والتي نعود بشأنها إلى نص المادة 

مییز بین ــطأ بیان التــــر الخــــیعة وعناصـــأن إیضاح طبــــــــــالمقصودة عموماً ومنها جریمة القتل الخطأ ، ومن ش

جریمة القتل الخطأ و القصد الاحتمالي في جریمة القتل المقصود حیث یتطلب الخطأ توافر  يــــــوي فــــعنمالركن ال

بواجبات عنصرین اثنین هما: توافر العلاقة الذهنیة والنفسیة المطلوبة بین الفاعل ووفاة المجني علیه، وإخلاله 

   :، هذین العنصرین سنبحثهما فیما یلي٣الحیطة والحذر

  توافر العلاقة الذهنیة والنفسیة المطلوبة بین الفاعل ووفاة المجني علیه: .١

الخطأ الجزائي هو عبارة عن تقصیر یتمثل في اتجاه الإرادة إلى القیام بسلوك مخالف للقانون الجزائي 

  .٤ة، لذا تخرج النتیجة الجرمیة عن نطاق القصددون نیة الإضرار بالمصلحة المحمیَّ 

                                                             
  .٣٨٧ص ، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، (  ١
  .٤٤٣، المرجع السابق، ص )١٩٨٤حسني، (د.   ٢

  .٣٩٤حتى  ٣٩٠ص المرجع السابق)، ٢٠١٤د. السراج، (
 .١٣٣ص  مركز النشر الجامعي، ،، ط: بلاالقانون الجنائي العام)، ٢٠٠٦(فرج،  ،القصیر د. ٤
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لا بد للحكم على فعل الجاني من الناحیة النفسیة الجزائیة أن نتعرف على كیفیة تكوُّن الفكرة الملابسة و 

. ١لهذا الفعل في ذهنه، لأن الفكرة في الذهن هي التي تدفع إلى تكوین الإرادة، والإرادة هي جوهر الركن المعنوي

من قانون العقوبات السوري  ٥٥٠الإطار لا بد لقیام الخطأ في جریمة القتل المعاقب علیها بموجب المادة في هذا 

نفسیة بین مرتكب الفعل والنتیجة المتمثلة بوفاة المجني علیه وذلك وفق ما حدَّدته المادة  و أن تتوافر علاقة ذهنیة

  والخطأ الواعي. ،غیر الواعيوالتي وضحت صورتین للخطأ وهما الخطأ  ٢١٩٠

أي تقوم العلاقة الذهنیة والنفسیة بین  ،٣. الخطأ البسیط والذي یتحقق عندما لا یتوقع الفاعل نتیجة فعلهأ

حیث یتحقق ،  ٤الفاعل والوفاة على الجهل، هذا الجهل من شأنه أن ینفي عنصر العلم وبالتالي ینفي القصد

وبالنظر إلى  ،٥عن سلوكه وكان بإمكانه توقعها ومن واجبه ذلك الخطأ عندما لا یتوقع الفاعل الوفاة التي نجمت

أن الخطأ البسیط یقوم على جهل الفاعل بوقوع الوفاة أي غیاب التوقع  فإنه لا یثیر أي إشكالیة حول التمییز بینه 

ك بحیث یرد لنتیجة توقعاً مشوباً بالشاوبین القصد الاحتمالي بالنظر إلى أن الأخیر یتطلَّب أن یتوقع الجاني 

احتمال حدوثها إلى ذهنه. بینما تثور الإشكالیة بالنسبة للخطأ الواعي الذي یتوقع فیه الجاني الوفاة ومع ذلك یقدم 

  على فعله الأمر الذي سنبحثه فیما یلي.

. الخطأ الواعي: تتمثل العلاقة الذهنیة والنفسیة بین الجاني والوفاة في حالة الخطأ الواعي بإحدى ب

  :صورتین

: الغلط حول حدوث النتیجة الجرمیة (إزهاق روح إنسان حي): بحیث یتولَّد الغلط في هذه الحالة الأولى

بین سلوكه ونتیجة أخرى غیر التي وقعت بحیث ینفي الجاني وقوع  –في ذهن الفاعل  –من قیام ارتباط زائف 

یتوقع الفاعل بدایةً حدوث النتیجة كأثر لفعله النتیجة في ذهنه بناءً على تقدیر غیر سلیم للأمور، بعبارةٍ أخرى 

ائق ـــــة لن تقع، فالســـــــروفه الخاصـــــــأن النتیجة في ظ –بناءً على غلط  –إلا أنه یدفع هذه الفكرة لأنه یعتقد 
                                                             

  .٢٨٨، ص المرجع السابق (د.ت.)،د.ثروت، ١
  ٣٩٢ص ، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٢
  ٣٩٢ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٣
  .٢٨٨ص  ،السابق ، المرجع(د.ت.)د.ثروت ٤
  ٦٣٥، ص )، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، ( ٥
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یدفع هذه شارع مزدحم بسرعة فائقة ویتوقع أنه قد یصدم أحد المارة بسبب سرعته إلا أنه  یر فيـــــالماهر الذي یس

  .١أن هذه النتیجة لن تقع وأن بإمكانه تجنبها –استناداً إلى مهارته ومرانه  –المخاطر لأنه یعتقد 

هذه الصورة للخطأ الواعي تتمیز عن القصد الاحتمالي بالنظر إلى أن الجاني في القصد الاحتمالي 

د إزهاق روح المجني علیه كإحدى یتوافر لدیه الشك حول حدوث الوفاة بحیث یقدم على الفعل دون أن یستبع

الآثار المترتبة على الفعل وهنا یتحقق إحدى عناصر القصد وهو العلم، كما یقدم على الفعل قابلاً المخاطرة 

 .الأمر الذي یحقق العنصر الثاني للقصد وهو الإرادة ،بحدوث النتیجة بحیث یستوي لدیه وقوعها أو عدم وقوعها

أي حول إمكانیة تسبب فعله  ،لواعي فإن الجاني یقع في غلط حول حدوث الوفاةأما في هذه الصورة للخطأ ا

أي  ٢بإزهاق روح المجني علیه، ومن شأن هذا الغلط حول العلاقة السببیة بین فعلة والنتیجة أن ینفي عنصر العلم

  ینتفي العنصر الأول للقصد وبالتالي لا مجال للبحث عن الجانب الإرادي. 

تجاور القصد الاحتمالي وتشترك معه في توقع النتیجة على أنها  أما الصورة الثانیة للخطأ الواعي 

  .٣إلا انها تتمیز عن القصد في عدم اتجاه إرادة الجاني إلى هذه النتیجة ،ممكنة

أن وفي هذه الحالة یقدم الفاعل على الفعل بعد اتخاذ الاحتیاطات للحیلولة دون وقوع النتیجة، إلا 

النتیجة تقع لعدم كفایة هذه التدابیر، ومثال هذه الحالة لاعب السیرك الذي یشعر بوعكة صحیة ولا یمتثل 

بب سلتوجیهات الطبیب بالاستراحة من العمل فیؤدي دوره في اللعب بعد اتخاذه الاحتیاطات ولكن مع ذلك یت

  .٤بوفاة المجني علیه بالنظر إلى عدم كفایة هذه الاحتیاطات

أن هذه الصورة تختلف عن القتل المقصود استناداً إلى القصد الاحتمالي حیث یتوقع الفاعل إزهاق  نیتبیَّ 

روح المجني علیه كأثر ممكن لفعله (وهنا یتحقق عنصر التوقع المشترك بین القصد الاحتمالي والخطأ الواعي)، 

تیجة وبالتالي یبقى فعله في إطار الخطأ ولا إلا أنه یقدم على اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة بالحد من فرص وقوع الن

                                                             
 .٢٩٠، ص د.ثروت، (د.ت.)، المرجع السابق ١
 .٤٨٥ص )، المرجع السابق، ٢٠١٤د. السراج، (انظر في دور الغلط في نفي العلم  ٢
 .٣٥-٣٤المرجع السابق، ص  )، ٢٠١٧( بوعام، ،أحلام ٣
  .٣٩٣ص ، السابق)، المرجع ٢٠١٤د. السراج، (  ٤



94 
 

هذه الثقة التي  ،یختلط بمجال القصد الاحتمالي سواء كان واثقاً من قدرة هذه التدابیر على تجنب هذه النتیجة

تجعله یقع في الغلط حول إمكانیة وقوع النتیجة وبالتالي ینتفي القصد بناءً على انتفاء العلم، أم بقي في حالة شك 

بالنظر إلى أن إقدامه على اتخاذ التدابیر یحول دون  ،درة هذه الاحتیاطات على الحیلولة دون حدوث الوفاةحول ق

تبقى  ایمنع بالتالي تحقق العنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي، عندهو  ،القول بتوافر القبول بالمخاطرة

جریمة القتل (في حال وقوع الوفاة على الرغم من الاحتیاطات) في إطار جریمة القتل الخطأ بالنظر إلى انتفاء 

  الصلة الإرادیة المطلوبة للقصد الاحتمالي بین الجاني والنتیجة.  

  . الإخلال بواجبات الحیطة والحذر: ٢

رضه المشرع وهو التزام بمراعاة الحیطة إن جوهر الخطأ غیر المقصود هو الإخلال بالتزام عام یف

  . ١والحذر والحرص على الحقوق والمصالح التي یحمیها القانون

لا یكفي لقیام الخطأ توافر العلاقة الذهنیَّة والنفسیَّة المطلوبة بین الفاعل والنتیجة الجرمیَّة، إنما لذا 

بجهله أو بغلطه حول حدوث النتیجة الجرمیَّة المتمثل  ینبغي، فضلاً عن ذلك، أن ینطوي سلوك الفاعل النفسي

أو عدم قبوله بها على إخلال بواجبات الحیطة والحذر. فالحیطة والحذر واجب عام مفروض على كل إنسان في 

ویفرض هذا الالتزام استطاعة الوفاء به،  ،٢نشاطه الیومي بهدف تجنب إلحاق الضرر بمصالح أفراد المجتمع

الیب الحیطة والحذر إلا ما كان مستطاعاً، كما أن المصدر العام لواجبات الحیطة فالقانون لا یفرض من أس

والحذر هو الخبرة الإنسانیة العامة، هذه الخبرة التي تفرض قواعد السلوك الصحیح الذي ینبغي أن یلتزم به 

  .٣الإنسان عند مباشرة تصرفاته

ي یتمثل في جهل الفاعل بحدوث الوفاة یتحقق الإخلال بواجب الحیطة والحذر في الخطأ البسیط الذ

كأثر لفعله عندما یكون باستطاعة الفاعل ومن واجبه توقع هذه النتیجة حیث لا تكلیف بمستحیل، فإن كانت وفاة 

من المستحیل على  انـیر العادي للأمور وكـــــالمجني علیه نتیجة عوامل شاذة وغیر مألوفة بحیث لا تتفق مع الس

                                                             
 .٢٣ص:  دار الكتب القانونیة، ، ، ط: بلاجرائم القتل والإصابة الخطأ والتعویض عنها)، ٢٠٠٠(عدلي،  ،الخلیل١
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كما لو أخلت إحدى الممرضات بواجبها فأعطت المریض دواءه مرتین  ،١ا فإنه لا یُسأَل عنهاالفاعل أن یتوقعه

خلافاً لتعلیمات الطبیب أي بدلاً من مرة واحدة، ولكن أقدم أحد الأشخاص على وضع السم في الدواء في الفترة 

أ الممرضة لا یعد مرتبطاً بهذه التي مضت بین المرتین، فترتب على تناول المریض الجرعة الثانیة موته، فإن خط

النتیجة: فعلى الرغم من إخلالها بواجبات الحیطة والحذر إلا أنه لم یكن في وسعها توقع حدوث الوفاة لأنها 

الممرضة عن الوفاة بسبب الخطأ الذي  حدوثها كان ثمرة عوامل شاذه غیر مألوفة وبالتالي لا یمكن أن تُسأل

  . ٢ارتكبته

  بواجبات الحیطة والحذر في الخطأ الواعي بإحدى صورتین: كما یتمثل الإخلال

: أن یكون بمقدور الجاني ومن واجبه تجنب الغلط الذي وقع فیه وبالتالي تجنب وقوع الوفاة بناء الأولى

على فعله، فالجاني الذي یتوقع وفاة المجني علیه ویقدم على الفعل وهو یعتقد، اعتماداً على مهارته، أن هذه 

ً بواجبات الحیطة والحذر إذا كان بإمكانه تجنب هذا الغلط الذي وقع فیه، فالفكرة التي  ،لن تقع النتیجة یعد مخلاَّ

ن الخطأ إن كان الغلط قاهراً بحیث لا یمكن تجنبه انتفى  أما ،یشوبها غلط یمكن بقلیل من الانتباه تجنبه تكوِّ

  .٣الخطأ ولا مجال لمساءلة الفاعل عن القتل الخطأ

فتتمثَّل في إمكانیة الفاعل ووجوب اتخاذه لاحتیاطات أكثر فعَّالیَّة للحیلولة دون وقوع  الثانیةلصورة أما ا

النتیجة، بحیث یكون باستطاعته ومن واجبه تجنُّب النتیجة المتوقعة، الأمر الذي یتوافر لدى الفاعل الذي یتوقع 

إلا أن النتیجة تقع لأن هذه  ،اتخاذه احتیاطاته إزهاق روح المجني علیه كنتیجة لفعله ویقدم على الفعل بعد

  .٤التدابیر المتخذه لم تكن كافیة

إلا أن واجب الحیطة والحذر یطرح التساؤل حول حدوده ومقداره الأمر الذي أدى إلى اختلاف الفقه 

  حول نوعین من المعاییر: شخصي وموضوعي.

                                                             
  .٣٩٢ص ، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، (١
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فإن كان الفاعل معتاداً على التصرف وفق  ،فالمعیار الشخصي قوامه الفاعل ذاته في سلوكه المعتاد

أسلوب معین في حالاتٍ  مماثلة للحالة التي وقعت فیها النتیجة الجرمیة وتصرَّف بأسلوب آخر أقل حیطة وحذر 

  .١مما اعتاد علیه یعَد مخالفاً لواجب الحیطة والحذر

الاكتراث بما سوف یتوافر لدى  فالمعیار الشخصي یُعنَى بتوجه الإرادة المتحقق فعلاً لدى الفاعل دونما 

  .٢الشخص العادي فیما لو كان في ذات ظروف الجاني

وقد أیَّد البعض هذا المعیار وحجتهم في ذلك أن الخطأ یتطلَّب البحث في نظرة الجاني نفسه، وما  

ور من شخص آخر سواه، وطالما أن الخطأ صورة من ص ما نطلبه نطلبه منه في الظروف التي كان فیها ولیس

الركن المعنوي فینبغي الاعتداد بالحالة النفسیة التي كان علیها الفاعل لحظة ارتكابه للفعل أو الامتناع، أي ینبغي 

أن یتحقق ارتباط نفسي بین الجریمة وشخص معیَّن بالذات وهو شخص الجاني فإن انعدمت هذه الرابطة أو 

  .٣افتُرِض قیامها افتراضاً لا یمكن القول أننا بصدد خطأ

كما یرى أنصار هذا الرأي أن القدرة على اتخاذ واجب الحیطة والحذر تختلف باختلاف الأشخاص لذا لا 

  .٤یجوز أن یُطالب الجاني بقدر من الحیطة والحذر یتجاوز قدراته وإمكانیاته

التقدیر یمیل إلا أنَّ تقدیر الخطأ لا یتم دائماً وفق المذهب الذاتي، إذ تتدخل اعتبارات عدیدة تجعل ذلك 

  .٥صوب المعیار الموضوعي

د یُسمَّى ب" الرجل المعتاد"، ووفق هذا المعیار یتساءل  المعیار هذا فیقوم استناداً إلى شخص مجرَّ

القاضي أو أي شخص آخر محاید ماذا كان سیتصرف فیما لو وضع في موقف الفاعل، فإن كان تصرفه موافقاً 

ولم یخالف بالتالي واجبات الحیطة  ،الفاعل التزم بما یفعله الرجل المعتادلتصرف الفاعل فإن ذلك یعني أن 

                                                             
 .٣٩٠ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ١
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والحذر، أما إن تصرف القاضي أو الشخص المحاید على نحوٍ آخر أكثر حیطة وحذر فهذا یدل على أن الجاني 

  .  ١قد خالف واجبات الحیطة والحذر

یمكن الأخذ به بمفرده، ذلك لأن من خلال بیان هذین المعیارین یتضح لنا أن المعیار الشخصي لا 

قیاس سلوك المدعى علیه بسلوكه الشخصي المعتاد یتناقض مع مصلحة المجتمع التي تفرض الالتزام بحد أدنى 

من الحیطة والحذر لا یجوز الإخلال به، هذا الحد یُقدَّر على نحو موضوعي طبقاً لما تملیه مصلحة المجتمع 

  ي سلوكه المعتاد.دون النظر إلى ما یألفه الفاعل ف

ؤولیة ـــییز في المســتمى الــــكما أن الضابط الشخصي لا یحقق متطلبات العدالة بالنظر إلى أنه یؤدي إل

الأمر الذي یجعل في النهایة من وضع المهمل بطبیعته  ،الشخصیة مــهـــاعـــبـــم وطــهــــفات المدعى علیــوفق ص

  . ٢أفضل  من وضع الشخص الحذر

یقول الفقه الراجح بالأخذ بالمعیار الموضوعي الذي یعبر عن سلوك الرجل المعتاد المتوسط الذكاء لذا 

وهو السلوك الذي یلقى قبولاً من جمیع الناس ویصلح للتطبیق في جمیع الحالات ، إلا أن هذا السلوك لیس 

علیه لحظة إقدامه على الفعل  مطلقاً إنما نقدر سلوك الرجل المعتاد في الظروف ذاتها التي أحاطت بالمدعى

  ٣كظرف الزمان والمكان وحالة الطقس وحالة الفاعل الصحیة والنفسیة إلخ ...

بالنظر إلى أنه یجنبنا النقد الموجه إلى  بناءً على ما تقدم فإننا نمیل إلى الأخذ بالمعیار الموضوعي

یطة بینما یفلت معتادو التقصیر من المعیار الشخصي الذي سیؤدي إلى مساءلة معتاد الحذر لمجرد هفوة بس

  .٤العقاب

أساس الخطأ هو تقیید حریة الإنسان في ممارسته لأفعاله المشروعة بواجب الالتزام بالحیطة  كما أن 

تزام من شأنه أن یكفل ألا تنتج الأفعال المشروعة إضراراً بالحقوق والمصالح التي یسعى القانون لوالحذر، هذا الا
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مر الذي ینسجم مع المعیار الموضوعي باعتباره ذو طبیعة اجتماعیة أكثر منها فردیَّة، فالعقاب الأ،١إلى حمایتها

ر لتحقیق الحمایة الاجتماعیة   .٢وفقاً لهذا المعیار لن یفرض مجازاةً على الإثم بقدر ما یُقرَّ

وبالتالي یُعاقَب الفرد على جریمة القتل الخطأ لأنه أخل بالتزام الحیطة والحذر المفروض علیه باعتباره  

موضوعي مقبول من  جمیع الناس ویراعي مصالح  اس سلوكه وفق معیارــــفینبغي أن یُق ،تمعـــمن المجـــفرداً ض

لاف بین المعیار المُتَّبع في تقدیر الخطأ والمعیار الكافة وهو سلوك الرجل المعتاد، الأمر الذي یمثل نقطة اخت

فر القصد الاحتمالي لدیه: الذي ینبغي الأخذ به عند البحث في توافر القبول بالوفاة لدى الجاني والقول بالتالي بتوا

الإرادة  ، خلافاً للخطأ، یتطلَّب أن یتوافر لدى الجاني إرادة الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون هذهفالقصد

  .من شأنها أن تعكس عداء الفاعل بذاتِه للقانون وخطورته الإجرامیة

ه إرادي فعلي لجاني وما توافر لدیه من علم وتوجیتم إثباته وفقاً لمعیار شخصي قوامه نفسیة ا فالقصد 

،  ٣والاحتمالي، هذا المعیار الشخصي یطبق في صورتي القصد: المباشر دون اعتداد بعلم وإرادة الرجل العادي

ولما كان التوجه الإرادي في القصد الاحتمالي في جریمة القتل یتمثل في قبول المخاطرة، أي في استواء حصول 

أنه یتحقق بامتناع الجاني الإرادي عن اتخاذ  - فیما سبق -النتیجة الجرمیة مع عدم حصولها، والذي رأینا 

فإن البحث عن  ،ان تحققهاالحد من فرص وقوعها عند شكه في إمك لىإالتدابیر اللازمة للحیلولة دون وقوع الوفاة 

جه الإرادي ینبغي أن یتم بالنظر إلى معیار شخصي أي إلى سلوك الجاني ذاتُه وألاَّ یُقاس بمعیار هذا التو 

موضوعي مقارنةً بسلوك الرجل المعتاد، بحیث یتم البحث عن قبول الجاني من خلال عناصر ذاتیَّة شخصیة 

فضلاً  ،وكیفیة تصرفه عادةً في الظروف المماثلة ،متعلقة بالجاني ذاته مثل دوافع الجاني وعلاقته بالمجني علیه

ومكان  ،عن ظروف القضیة محل البحث و المتعلقة على سبیل المثال بطبیعة الأداة المستخدمة في الاعتداء

  الاعتداء من الجسم إلخ.. 

                                                             
 .٣٨٧ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ١
 .٦٣المرجع السابق، ص )، ١٩٨٨( ،بلال د. ٢
  ١٥ص ) المرجع السابق، ٢٠١٧د. عبد االله، ( ٣
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القصد الاحتمالي عن القتل الخطأ من  إلىف القتل المقصود استناداً من خلال ما تقدّم یتبین لنا اختلا

حیث طبیعة العلاقة النفسیة التي تربط الفاعل بالنتیجة المترتبة على فعله والمتمثلة بإزهاق روح المجني علیه، 

 ،الخطأ من جهةكما أن هذا الاختلاف امتد إلى المعیار الذي ینبغي أن یُقاس بموجبه سلوك الفاعل للقول بتوافر 

الأمر الذي یمكننا من الانتقال إلى تمییز القتل المقصود  ،أو القبول المطلوب للقصد الاحتمالي من جهةٍ ثانیة

بناء على القصد الاحتمالي عن صورة أخرى من صور القتل غیر المقصود  وهي جریمة الإیذاء المفضي إلى 

  .الموت

  إلى الموت: ثانیاً: الركن المعنوي في الإیذاء المفضي

ل قانون العقوبات عبء النتیجة الجرمیَّة غیر المقصودة على الجاني ولو لم  في بعض الأحوال یحمِّ

م ١یتوقعها أو لم یقبل بها بالنظر إلى خطورتها وكونها تحدث وفق المجرى العادي للأمور ، من هذا المنطلق جرَّ

صور الجریمة متعدیة القصد والتي تُعَرَّف بأنَّها :  إحدىباعتباره الإیذاء المفضي إلى الموت المشرع السوري  

"جریمة تتعدّى فیها النتیجة الحاصلة حدود النتیجة التي كان الجاني یرید تحقیقها فتأتي أشد جسامة، كمن یضرب 

وبعد نقله إلى  ،شخص بعصا على رأسه بقصد إیذائه فقط ولكنه یُفاجأ بأن المجني علیه یسقط مغشیَّاً علیه

  ٢لمستشفى یموت فیها متأثراً بالإصابة التي أحدثها الجاني به."ا

وقد نص المشرع السوري على هذه الجریمة في إطار سلك جرائم القتل المقصود على الرغم من أنها لا 

تشترك مع جریمة القتل المقصود إلا بحدوث الوفاة بناء على سلوك الجاني، فهي صورة من صور الإیذاء 

بلغ فیها الضرر الناجم عن فعل الضرب أو الجرح أو الإیذاء المقترف قصداً أقصى مداه بحیث الجنائي التي ی

من قانون العقوبات  ٥٣٦وقد جاء نص المادة   ،٣یؤدي إلى وفاة المجني علیه دون أن یكون الجاني قاصداً ذلك

                                                             
 .٣٩٩,٣٤٠ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ١
 ، ٢٠/٥/٢٠١٩القتل الخطأ،.)، (د.ن ٢

m/handle/123456789/321/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%DhttP.//197.251.5.145:8080/xmlui/bitstrea

8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9.pdf?sequence=8&isAll

owed=y  ، ٣ص. 
  .٥٣٨، ص )، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، (٣
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أو بالشدة أو بأي عمل من سبب موت إنسان من غیر قصد القتل بالضرب أو بالعنف . ١على النحو الآتي: " 

   سنوات على الأقل.  سبعآخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة 

وبهدف تمییز الركن المعنوي في هذه الجریمة عن القصد الاحتمالي في جریمة القتل لا بد من التطرق 

  أولاً إلى طبیعة العلاقة الذهنیة والنفسیة بین الجاني والوفاة في هذه الجریمة:

یتطلَّب أن یتوافر في نفس الجاني عند إقدامه على فعله المقصود نیة  ٥٣٦نص المادة حیث أن تطبیق 

المساس بالسلامة الجسدیَّة للمجني علیه لا أكثر ولا أقل، فالذي یمیز هذه الجریمة عن القتل المقصود أنها تفتقر 

ة التي لم تتجه إرادته إلى إحداثها، الأمر الذي یثیر التساؤل حول أساس مسؤولیة الجاني عن الوفا ،١إلى نیة القتل

  إحداثها، وفي هذا الإطار نمیز بین رأیین بارزین في الفقه:

اعتبر علاقة الجاني بوفاة المجني علیه صورة خاصة من صور الركن المعنوي تُسمى ب:  :الرأي الأول

دّین:  د إیجابي یتمثل بانصراف ح -"القصد المُتعدِّي" بحیث یُحدَّد نظام هذه الصورة المتمیزة للركن المعنوي بحَّ

توافر القصد الجرمي بكامل عناصره  إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة الأقل جسامة (وهي الإیذاء) وهنا لا بد من

   .إرادته إلى تحقیقها أي أن یتوقع الجاني النتیجة البسیطة وأن تتجه 

الأشد جسامة (وهي إزهاق روح وحد سلبي: یتمثل في عدم انصراف قصد الجاني إلى ترتیب النتیجة  -

   .المجني علیه) أي لا بد من تخلُّف القصد في أي صورة من صوره بالنسبة لإزهاق روح المجني علیه

یستند أنصار هذا الرأي في قولهم هذا إلى أن حالة الجاني النفسیة بالنسبة للوفاة لا یجوز أن ترقى إلى و 

لخطأ غیر المقصود لقیام ذلك الفرض الذي لا یمكن فیه للجاني القصد، كما لا یمكن اعتبارها صورة من صور ا

أن یتوقع النتیجة الأشد جسامة. ولهذا فإذا كان من غیر الممكن جمع هذه الصور في نطاق فكرة الخطأ غیر 

                                                             
  .٥٤١، ص )، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، ( ١
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المقصود إلا أنه یمكن جمعها في إطار الوجه السلبي للقصد المتعدي عندها یقال أن النتیجة الجسیمة المتمثلة 

  . ١إزهاق روح المجني علیه تتعدَّى القصد في

هذا الرأي، وإن كان قد بین حدود الركن المعنوي في هذه الجریمة، إلا أنه لم یبیّن بالشكل الكافي  أنَّ  إلا

ر مساءلة الجاني عن هذه النتیجة على  طبیعة العلاقة النفسیة والذهنیة بین الجاني والوفاة والتي من شأنها أن تبرِّ

  ن عدم انصراف إرادته إلى تحقیقها.الرغم م

یة ــوهو أن العلاقة النفسیة والذهن ٢بناءً على ذلك نمیل إلى القول بما أخذ به الجانب الراجح من الفقه

تخرج عن إطار الخطأ، فمسؤولیة الجاني عن الحدث الجسیم  اة لاـــیمة المتمثلة بالوفـــــتیجة الجســـاني والنــــبین الج

  عنصري الخطأ وهما:تستند إلى 

. الإخلال بواجب الحیطة والخذر عند إقدام الفاعل على ارتكاب جریمته الأساسیة (الإیذاء المقصود)، ١

فهو لم یكن على قدر كافي من الحذر لكي لا یتجاوز حدود النتیجة المقصودة الأمر الذي أدى إلى نتیجة أشد 

  جسامة وهي موت المجني علیه.

وفاة المجني علیه على الرغم من إمكانیة ووجوب توقع هذه النتیجة أو توقعه لها . عدم توقع الفاعل ٢

  .٣واعتقاده بأنه قادر على تجنبها

دون القول بتوافر الخطأ مسؤولیة الجاني عن الوفاة التي قد تقع دون أن یكون بمقدور الفاعل  ولا یحول

على الخطأ عندما یرتكب سلوكاً ینطوي على عدم توقعها،  فالفاعل یعد مسؤولاً عن وفاة المجني علیه بناءً 

مراعاة لقواعد الحیطة والحذر مقارنةً بسلوك الرجل المعتاد، وبذلك تغدو مخالفة واجب الحیطة والحذر معیاراً 

،وبالتالي من  حدوثها للخطأ، أي تستخدم كمعیار للقول بأن النتیجة  الجرمیة المتمثلة بالوفاة كان من الممكن

  وقعها. الواجب، ت

                                                             
  .٣٩٦,٤٠٠،  ص السابق، المرجع (د.ت) د.ثروت، ١
 ٤٠١ ، ص)، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، (و ٣٣٠المرجع السابق، ص )، ١٩٨٤( حسني،د. ٢
  .٤٠١ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٣
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ولما كان من الثابت أن الجاني في جریمة الإیذاء المفضي إلى الموت قد ارتكب جرماً مقصوداً متمثلاً 

ن  بإیذاء المجني علیه ، فإن هذا الفعل المقصود ینطوي على انحراف عن معیار الرجل المعتاد وبالتالي یكوِّ

جسامة وهي وفاة المجني علیه طالما أن هذه الخطأ الذي یصلح كأساس لمسؤولیة الجاني عن النتیجة الأشد 

النتیجة قد وقعت بسبب هذا الخطأ بحیث یعد من الممكن ومن الواجب توقعها من قبل الفاعل وإن لم ترد على 

  ذهنه مطلقاً. 

بناءً على ما تقدَّم نمیل إلى الرأي القائل بأن الركن المعنوي في جریمة الإیذاء المفضي إلى الموت 

ین: فهو ینطوي على قصد جرمي بالنسبة للنتیجة الأقل جسامة وهي الإیذاء، وخطأ بالنسبة للنتیجة مزدوج التكو 

  .١الأشد جسامة وهي إزهاق روح المجني علیه

وببیان طبیعة الركن المعنوي في جریمة الإیذاء المفضي إلى الموت یغدو بالإمكان تمییزه عن القصد 

  الاحتمالي في جریمة القتل: 

، والتي تطلَّب بموجبها أن یستند القصد الاحتمالي ١٨٨صیاغة المشرع السوري لنص المادة  فإذا كانت

إلى قصد مباشر سابق بحیث تقع النتیجة المشمولة بالقصد الاحتمالي ( والمتمثلة بالوفاة) متجاوزةً قصد الجاني 

خلط بین القصد الاحتمالي والإیذاء الذي یتجه نحو نتیجة أقل جسامة،  قد أفسحت المجال إلى إثارة اللغط حول ال

المفضي إلى الموت، كما حالت دون الاعتراف للقصد الاحتمالي بالاستقلالیة وبالتالي المساواة بینه وبین القصد 

المباشر في القیمة القانونیة، ومع ذلك یبقى هنا اختلافات جوهریة بین القتل المقصود استناداً إلى القصد 

  المفضي إلى الموت وذلك في نقطتین أساسیتین: جاني عن الوفاة في جریمة الإیذاءالاحتمالي ومسؤولیة ال

. فالقصد الاحتمالي یتطلب توقعاً فعلیاً من قبل الجاني للوفاة ولا یغني عنه إمكانیة التوقع، كما ینبغي 

ه الصلة الإرادیة ینبغي أن یترافق هذا التوقع مع اتجاه إرادي یتمثل في قبول الجاني لإزهاق روح المجني علیه، هذ

  أن تنتفي مطلقاً في جریمة الإیذاء المفضي إلى الموت.

                                                             
 ٤٠١ - ٣٩٩)، المرجع السابق، ص ٢٠١٤د. السراج، (. و ٣٣٠ص  ،)، المرجع السابق٢٠٠٦د. حسني، (١
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. كما أن المشرع السوري نص على القصد الاحتمالي كصورة عامة للركن المعنوي في الجرائم المقصودة 

متجاوزةً قصد عموماً ومنها جریمة القتل المقصود، بید أن مسؤولیة الجاني عن النتیجة الأشد جسامة والتي تقع 

، بالنظر إلى أن علاقة الجاني فیها ٥٣٦ص المادة نمثل  الفاعل لا تتقرر إلا بموجب نص خاص وصریح ،

، لذا فالمشرع لا یأخذ بفكرة تقوم على الخطأ والأصل في الجرائم أنها مقصودة ولا یعاقب على الخطأ إلا استثناءً 

   .١بیل الحصر ووفق نصوص صریحة لا یجوز القیاس علیهاالنتیجة متجاوزة القصد إلا في أحوال حددها على س

وبذلك نكون قد بینا طبیعة القصد الاحتمالي في القانون السوري من خلال بیان عناصره ومن ثم بیان 

تمییزه عن الركن المعنوي في جرائم القتل الأخرى، الأمر الذي یمكننا من الانتقال إلى بیان مكانة القصد 

  فق قانون العقوبات السوري، هذه المكانة التي سنبحثها من خلال المطلب الثاني.  الاحتمالي ودوره و 

  المطلب الثاني: مكانة القصد الاحتمالي في جریمة القتل وفق القانون السوري:

من قانون العقوبات بالقصد الاحتمالي باعتباره شكلاً من أشكال  ١٨٨أقر المشرع السوري بموجب المادة 

الذي یقوم به الركن المعنوي للجرائم المقصودة عموماً ومن ضمنها جریمة القتل، وإذا كان المشرع القصد الجرمي 

السوري قد اعترف بالقصد الاحتمالي وحدد عناصره، إلا أن هذا القصد لا یعادل القصد المباشر في جمیع 

لذا سنبحث أولاً النواحي التي  ،إنما یبقى له خصوصیة وأحكام معینة یتمیز بموجبها عن القصد المباشر ،النواحي

ثم ننتقل  ،یلعب فیها القصد الاحتمالي دوراً معادلاً من حیث الأهمیة والأثر للدور الذي یقوم به القصد المباشر

  لبیان الحالات التي تتراجع فیها مكانة هذا القصد.

  

  

                                                             
، ٧ص القانون، قسم /الجامعة العلم مدینة ، كلیةالعراقي العقوبات قانون في المتجاوزة النتیجة عن المسؤولیة  ،اسود سلمان كریم ،التمیمي  .د١

٢٠٢٠/ ١٢/١،   
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=102568&sa=X&ved=2ahUKEwiUgJamiP3mAhVbRhUIHUb4AfwQFj
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  انونیة:الفرع الأول: المساواة بین القصد الاحتمالي والقصد المباشر في القیمة الق

  یكون للقصد الاحتمالي ذات المكانة القانونیة للقصد المباشر في عدة حالات تتمثل بما یلي:

من قانون  ١٨٨أولاً: اعتبر المشرع السوري القصد الاحتمالي معادلاً للقصد المباشر بموجب المادة 

ومنها جریمة القتل وذلك  ،عموماً عنوي في الجرائم المقصودة مالعقوبات وذلك من حیث صلاحیته لتكوین الركن ال

إلا أنه یتوقع وفاة إنسان نتیجةً  ،إذا تحققت عناصره، لذا من یرتكب فعلاً جرمیاً بهدف تحقیق نتیجة جرمیة ما

من قانون العقوبات نظراً  ٥٣٣لفعله ومع ذلك یقبل بالمخاطرة فإنه یستحق العقوبة المقررة بموجب المادة  

  .١وهي الأشغال الشاقة عشرین سنة لارتكابه جریمة قتل مقصود

إنما تمتد أیضاً إلى مسؤولیة  ،ثانیاً: هذه المساواة لا تقتصر على مسؤولیة الفاعل في جریمة القتل

 المساهمین:

فالأصل أن الشریك لا یسأل عن أفعال شریكه إلا إذا وقعت ضمن دائرة الاشتراك بحیث توافرت بین 

الذهنیة والنفسیة، ومعنى هذا عدم مساءلة الشریك عن أفعال شریكه إلا إذا علم  الشریك والنتیجة المرتكبة الرابطة

بها واتجهت إرادته إلى تحقیق نتیجتها، أي توافر لدیه القصد الجرمي كاملاً. ولكن لا یشترط أن یكون القصد 

للأفعال التي قام  مباشراً إنما یكفي أن یكون احتمالیاً، أي أن یكون الشریك قد توقع احتمال ارتكاب شریكه

بها(إزهاق روح بشریة) ثم قبل بهذا الاحتمال وتابع نشاطه الإجرامي، فإذا أمسك الشریك بالمجني علیه لتمكین 

الشریك من جرحه فإذا بهذا الأخیر یقتله، فلا یسأل الشریك الممسك عن جریمة قتل إلا إذا كان قد توقعها وقبل 

جود القصد الاحتمالي عند الشریك في مثل هذه الحالات. كما یتجه القضاء بالمخاطرة، وغالباً ما یرجح القضاء و 

عادةً إلى القول بوجود القصد الاحتمالي عند الشریك إذا ترافق إزهاق روح إنسان حي مع جریمة السرقة لأن 

                                                             
  وقب بالأشغال الشاقة عشرین سنة."من قانون العقوبات السوري: " من قتل إنساناً قصداً ع ٥٣٣م ١
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لا یفترض  ،الاحتمالي ، حتى في هذه الحالات الشائعة مقاومة المجني علیه من الأمور المتوقعة إلا أن القصد 

  .١افتراضاً إنما لا بد من التحقق منه وإثباته

وهنا نؤید موقف المشرع السوري المتعلق بعدم افتراض القصد لدى المساهم في الجریمة، فالقصد 

لا یجوز أن یفترض ولا بد من إثباته وذلك خلافاً لموقف بعض التشریعات  ،شأنه شأن القصد المباشر ،الاحتمالي

اللذین افترضا مسؤولیة المساهم عن النتیجة المُحتملة وفق القصد  ،قانونین المصري والعراقيمثل ال ،العربیة

وبالتالي من الممكن توقعها بحیث یؤدي  ،الاحتمالي، بحیث تكون النتیجة محتملة إذا كان من الممكن حدوثها

  .٢إلیها المجرى العادي للأمور مثل القتل المترافق مع السرقة

أن القصد الاحتمالي یثیر صعوبات في الإثبات أكثر مما یثیره القصد المباشر، إلا أن  والجدیر بالذكر

هذه الصعوبة لا تبرر افتراض القصد الاحتمالي، ففي حالة تعدد الشركاء في جریمة السرقة مثلاً وارتكاب فعل 

ن كل واحد منهم قد توقع القتل من قبل أحدهم لا تقرر مسؤولیة باقي الشركاء عن هذه الجریمة إلا إذا ثبت أ

إذ یتصور أن یكون الشركاء قد اتفقوا مسبقاً على عدم حمل السلاح أو الهرب في حال  ،الوفاة وقبل بالمخاطرة

مواجهة أحد الســكان، كما یمكن أن یتوقع أحد الشركاء في السرقة قیام شریك واحد أو أكثر بالاعتداء على أحد 

فیتخذ أسباب الحیطة والحذر لمنعه من تنفیذ الاعتداء، في هذه الحالة یعد ولكنه یرفض هذه النتیجة  ،السكان

  .٣مسؤولاً عن قتل غیر مقصود في حال وقوع الوفاة

الظروف المشددة  ىثالثاً: نلاحظ أیضاً المساواة بین القصد المباشر والقصد الاحتمالي بالنسبة لإحد

 :٤لجریمة القتل المقصود هي تشدید عقوبة جریمة القتل نظراً لتعدد المجني علیهم

                                                             
 .٣٤٤,٣٤٣ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ١
 .٢٢٤المرجع السابق، ص (د.ت)،  ،الشاوي د. خلف، د. ٢

  .٣٦٧-٣٦٥ص  )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، (٣ 
  على شخصین أو أكثر." -٦: " یُعاقَب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكُِبَ:..... ٥٣٤م ٤
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ویتطلب تشدید عقوبة القاتل في هذه الحالة أن یرتكب الجاني جریمة قتل مقصود بحق شخصین أو 

ان الجاني في إزهاق وتعدد الخسائر في الأرواح وإمع ،أكثر، وعلة التشدید تعود إلى جسامة النتیجة الجرمیة

  .١النفوس والاستهتار بها

ونرى أنه لا یشترط لتشدید العقوبة في هذه الحالة أن یكون قصد الجاني المتجه إلى قتل أكثر من إنسان 

  مباشراً إنما یكفي أن یكون احتمالیاً.

ؤولاً فالشخص الذي یضع متفجرة في سیارة تقف على جانب الطریق بهدف قتل صاحب السیارة یكون مس

عن قتل المارة الذین تصادف مرورهم بجانبها لحظة وقوع الانفجار إذا توقع الجاني وفاة المارة وقبل بهذه النتیجة 

  .٢استناداً إلى القصد الاحتمالي ١٨٨بحیث یسأل عن وفاتهم مسؤولیة قصدیة بموجب المادة 

بأن صدیقه (بكر) یساكنه  صد قتله وهو یعلمقكما أن الشخص الذي یضع مادة سامة في طعام زید ب

المنزل ومن عادته أن یشاركه الطعام فیتوقع احتمال تسمم بكر أیضاً ومع ذلك یستمر بنشاطه الإجرامي ویقبل 

  .٣بالمخاطرة یكون مسؤولاً كذلك عن قتل بكر مسؤولیة قصدیة استناداً إلى القصد الاحتمالي

إنما تفرض بحقه عقوبة  ،القتل المقصود البسیطونرى أن الجاني في هاتین الحالتین لا یعاقب بعقوبة 

  بالنظر إلى تعدد المجني علیهم وانصراف قصد القتل إلى أكثر من شخص واحد. ٥٣٤/٦القتل المشدد بموجب م

وهنا نمیز بین هاتین الحالتین والحالة التي یقصد فیها الجاني قتل شخص ما (كما لو وضع السم  

نزل) إلا أن فعله أسفر عن وفاة الضحیة المستهدفة فضلاً عن أخیه الذي عاد لغریمه الذي یعیش وحیداً في الم

  الأمر الذي لم یتوقعه الجاني ولم تتجه إلیه إرادته. ،فجأة من سفره وشاركه الطعام مصادفة

فهو وجه فعله إلى شخص معین قاصداً  ،أن الجاني یعد مرتكباً لجریمة قتل مقصود بسیط یبدووهنا 

 یقتل الشخص المقصود فحسب إنما یتسبب بموت شخص آخر لم یقصد قتله، عندها لا تفرض قتله، ولكنه لا

                                                             
  .٣٦٢، ص )، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، ( ١
 ٣٥٩ص ، السابق)، المرجع ٢٠١٤د. السراج، ( ٢
 .٣٦٢ص ،)، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، (  ٣
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إنما یعاقب  ،لأن الجاني لم یقصد قتل الشخصین معاً  ٥٣٤من المادة  ٦العقوبة المشددة الواردة في الفقرة 

یمكن أن یزاد النصف و  الشاقة عشرین سنة، وهي الأشغال ٥٣٣بالعقوبة المحددة للقتل المقصود بمقتضى المادة 

  .١من قانون العقوبات السوري ٢٠٥من المادة  ٢بأحكام الفقرة  على هذه العقوبة عملاً 

وبذلك یقوم القصد الاحتمالي في الحالات السابقة بذات الدور الذي یقوم به القصد المباشر من حیث 

تشدید العقوبة نظراً لتعدد المجني علیهم، أثره على مسؤولیة الفاعل والشریك في جریمة القتل، فضلاً عن دوره في 

إلا أن هذا التماثل في الدور والمكانة لا ینطبق على جمیع النواحي، فهناك حالات أخرى تتراجع فیها مكانة 

الأمر الذي سنوضحه من خلال  ،القصد الاحتمالي بحیث یتقلص الدور الذي یقوم به مقارنةً بالقصد المباشر

  تمالي عن القصد المباشر.بیان تمایز القصد الاح

  الفرع الثاني: تمایز القصد الاحتمالي عن القصد المباشر:

إذا كان القصد الاحتمالي یشترك مع القصد المباشر من حیث دوره في تكوین الركن المعنوي للجرائم 

أشكال القصد المقصودة عموماً، ومن ضمنها جریمة القتل، إلا أن إقرار المشرع السوري للقصد الاحتمالي كأحد 

إذ یظهر التفاوت بینهما في المكانة القانونیة في نواحٍ عدة  ،لم یؤدي إلى المساواة التامة بینه وبین القصد المباشر

  تتمثل بما یلي:

 أولاً: إنكار المشرع السوري لاستقلالیة القصد الاحتمالي:

حي) بناءً على القصد إنســـــــان  یشترط لقیام مسؤولیة الجاني عن نتیجة جرمیة مثل (إزهاق روح

، بمعنى أنه یشترط أن یستند القصد الاحتمالي إلى ٢الاحتمالي أن یكون هناك قصد مباشر قد نُفِّذ أو بُدِئ بتنفیذه

                                                             
  .٣٦٣ص  )، المرجع السابق،١٩٦٥، (لد. الفاض ١

ـ إذا وقعت الجریمة على غیر الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان  1من قانون العقوبات السوري:  ٢٠٥م 

  .یقصد

  .أمكن زیادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقةـ وإذا أصیب كلاهما  2
 
  .٢٧٧، ص )، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، ( ٢
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. وقد تأثر في ذلك بالأفكار السائدة في الفقه الفرنسي في حین ١قصد مباشر سابق بحیث لا یتصور قیامه مستقلاً 

القصد الاحتمالي هو الاعتراف له باستقلالیته أي كفایته بذاته لقیام الركن المعنوي في الجرائم أن جوهر فكرة 

  .٢المقصودة عموماً ومنها جریمة القتل المقصود

یترتب على ذلك أن الفاعل الذي یسعى إلى تحقیق نتیجة مشروعة ویتوقع وفاة إنسان حي على نحوٍ 

ومع ذلك یستمر في مخططه دون اكتراث لوقوع وفاة المجني علیه لا یعد مسؤولاً عن جریمة قتل  ،مشوب بالشك

  وقوع النتیجة الجرمیة بناءً على القصد الاحتمالي نظراً لعدم توافر قصد مباشر سابق. مقصود في حال

رى كالمشرع بالتشریعات العربیة الأخ ١٨٨فحبذا لو اقتدى المشرع السوري في صیاغته لنص المادة 

ؤخذ على الأمر الذي یُ .٣ العراقي الذي أقر القصد الاحتمالي كصورة مستقلَّة للركن المعنوي في الجرائم المقصودة

بالنظر إلى ما ینطوي علیه  ،المشرع السوري ویحول دون تحقیق المساواة بین القصد المباشر والقصد الاحتمالي

  قبول النتیجة الجرمیة من اتجاهاً إرادیاً نحو الاعتداء على مصلحة یحمیها القانون. 

 ثانیاً: عدم إمكانیة بناء الشروع بجریمة القتل المقصود استناداً إلى القصد الاحتمالي:

التي تقع فعلاً متجاوزةً قصد من قانون العقوبات السوري تحصر القصد الاحتمالي بالنتائج  ١٨٨فالمادة 

  .٤الجاني المباشر، ولا یتصور بالتالي قیام القصد الاحتمالي في حال عدم وقوع هذه  النتیجة

كما أن الشروع بدوره یتطلب نیة ارتكاب جریمة القتل تامةً ویفترض بدءاً بتنفیذ المخطط الجرمي مترافقاً 

الأمر الذي یتناقض مع طبیعة القصد  ،٥جة عن إرادة الفاعلمع قصد إتمامه إلا أن النتیجة تنتفي لظروف خار 

  الاحتمالي التي تتطلب تحققاً فعلیاً للنتیجة المحتملة.

                                                             
  . ٢٧٧ص ، )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (١
 .٤٥,٤٤ص  )،  المرجع السابق، ٢٠١٣الشماع، ( ٢
قع الفاعل نتائج إجرامیَّة لفعله فأقدم دیة كذلك إذا تو فاعلها، وتعد عم ق.ع. عراقي " تكون الجریمة عمدیَّة إذا توافر القصد الجرمي لدى ٣٤م ٣

 . علیها قابلاً المخاطرة بحدوثها
  .٢٧٧، ص )، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، ( ٤
  ٣٠٨,٣٠٧ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٥
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ثالثاً: أما الناحیة الأخیرة التي یتمیز بها القصد الاحتمالي عن القصد المباشر تتمثل في حصر 

 المشددة: القصد الاحتمالي بالنتیجة الجرمیة واستبعاد تطبیقه بشأن الظروف

فالمشرع السوري شدد عقوبة الجاني في جریمة القتل في حال توافر ظروف مشددة یتمثل بعضها في 

صفات معینة تتوافر في المجني علیه، بحیث تتشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المــؤبدة إذا ارتـُكِـب القتل 

أو إذا وقع القتل على  )٥٣٤/٤ممارسته لها (م  معــرضـته لوظـیفتـه أو في قصــود بحق موظــف أثنـاء ممارسالم

)، كما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت جریمة القتل المقصود بحق ٥٣٤/٥حدث دون الخامسة عشرة (م 

  )٥٣٥/٣أصول المجرم أو فروعه م(

حقق والأصل أن تشدید العقوبة بناءً على الظروف المشددة یتطلب علم الجاني بهذه الظروف لكي ت

الغایة من التشدید، فلكي یسأل الجاني عن جریمة قتل مشدد بسبب قتله لأحد الأصول أو الفروع ینبغي أن یتمثل 

في صمیم شعوره الذاتي ووجدانه هذه الرابطة التي تصله بالمجني علیه، لذا یجب أن یكون عالماً بتوافر هذه 

  .١بالتحدید وبالتالي هنا یكون القصد محدداً  الصلة وأن تتجه إرادته إلى قتل هذا الفرع أو هذا الأصل

ف عرَّ ویُ  ٢)٢٢٣/٢لذا فإن الغلط بأحد الظروف المشددة یحول دون مسؤولیة الجاني عن هذا الظرف (م 

الغلط بأنه: فكرة زائفة حول موضوع معین، فهو حالة إیجابیة تشیر إلى تواجد فكرة في الذهن إلا أنها فكرة زائفة 

ن الشخص اعتقاداً غیر مطابق للحقیقة مثل هذا الغلط ینجم عن جهل حول لا تمت إلى  الحقیقة بصلة بحیث یكوِّ

فإذا جهل الجاني صفة المجني علیه ووقع في غلط حولها معتقداً أنه لیس موظفاً أو لیس  ، ٣حقیقة الموضوع

  حدثاً أو لیس من أحد أصوله أو فروعه فإنه لا مجال لتشدید العقوبة. 

                                                             
یكون القصد محدداً عندما یُقدِم الفاعل على ارتكاب جریمة محددة القصد المحدد: "  .٣٩٤,٣٩٣، ص )، المرجع السابق، ١٩٦٥د. الفاضل، ( ١

 .٣٧١ص ، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( :في موضوعها ونتیجتها." انظر
 ):" إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة فإن المجرم لا یكون مسؤولاً عن هذا الظرف وهو بعكس ذلك یستفید من العذر الذي جهل٢٢٣/٢م(٢

  وجوده."
  .٢٣٩-٢٣٦، ص المرجع السابق(د.ت.)، د.ثروت،  ٣
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ماذا لو كان الجاني في شك حول صفة المجني علیه، بحیث شك بأن المجني علیه حدثاً دون ولكن 

قابلاً هذه الحقیقة تمر في مشروعه الساعي إلى قتله ـــــــــالخامسة عشرة، أو أنه أحد أصوله أو فروعه ومع ذلك اس

  بحیث قبل بقتله على الرغم من توافر هذه الصفة؟؟ في حال صحتها

یتطلَّب منا استبعاد تطبیق القصد الاحتمالي في هذه الحالة  ١٨٨ر الضیق لنص المادة إن التفسی

بالنظر إلى أن المشرع، وإن كان قد أقرَّ بالقصد الاحتمالي بموجب هذه المادة، إلا أنه حدد عناصره وشروطه 

لتي تقع متجاوزةً قصد بهدف حصر تطبیقه وعدم إطلاق أحكامه، وبالتالي فإنه حصر نطاقه بالنتائج الجرمیة ا

  الجاني إذا كان قد توقع حصولها وقبل المخاطرة بذلك.

یحول دون بلوغ الغایة من إقرار المسؤولیة القصدیة بناءً على القصد  اً قانونی اً قصور  یٌعدالأمر الذي 

 ومع ذلك لم یؤثر شكَّه هذا في اتجاهه  ،الظروف المشددة على نحو غیر یقیني أحدالاحتمالي. فمن یتوقع توافر 

كما لا یدفعه هذا الشك إلى مزید من الاستفسار حول حقیقة لإرادي نحو تحقیق النتیجة الجرمیة المقصودة، ا

توافر هذا الظرف، هذا الامتناع الإرادي یعني أنه یستوي لدیه توافر الظرف من عدمه ویشكِّل بالتالي قبولاً 

أنه یستحق أن یكون مسؤولاً عنه  یبدومشروعه الإجرامي حتى لو توافر هذا الظرف، لذا  في بتواجده أي یستمر

لأن النتیجة التي تقع، وإن كانت من الناحیة الموضوعیة تعادل النتیجة المقصودة من قبل الفاعل وهي إزهاق 

القبول، كما الإرادة، ینبغي روح إنسان حي، إلا أنها من الناحیة القانونیة تتجاوزها خطورة وبذلك نخلص إلى أن 

  ألا ینحصر أثره في النتیجة الجرمیة فقط إنما یمتد أیضاً إلى الظروف.

لذا حبذا لو قرن المشرع السوري قبول المخاطرة تجاه النتیجة الجرمیة التي تتجاوز قصد الجاني بالمساواة 

فقرة  ٢٢٣بحیث یضاف إلى نص المادة بین العلم بتوافر أحد الظروف المشددة والشك في توافره مع القبول به 

یخضع بموجبها المجرم لتأثیر الظرف المشدِّد إذا علِمَ بتوافره علماً مشوباً بالشك وأقدَم على فعله قابلاً بتوافر هذا 

  الظرف .

 نكون قد بینا موقف القانون السوري من طبیعة القصد الاحتمالي في جریمة القتل هذا المبحثمن خلال 

ومكانته من خلال بیان أثره على مسؤولیة الفاعل  من حیث عناصره وتمییز حدوده عن صور القتل المشابهة
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والشركاء ومدى التوافق والتباین بینه وبین القصد المباشر. الأمر الذي یمكننا من الانتقال لبحث موقف القانون 

  .المبحث الثانينونیة في من طبیعة هذا القصد ومكانته القا(الألماني كنموذج) المقارن 
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  المبحث الثاني

  موقف القانون الألماني من القصد الاحتمالي في جریمة القتل:

یقر القانون الجزائي الألماني، على غرار معظم أنظمة القانون المدني، بأن القصد مكون من عنصرین 

وهو العنصر الإرادي، كما یمیز القانون الألماني بین القصد  wissenوهو المكون المعرفي و  wollenمنفصلین 

، كذلك فإن هذا القانون على غرار معظم القوانین لا  fahrlassigkeitوالإهمال   vorsatz بالمعنى الواسع

ف القصد كما لا یعطي تعریف محدد للإهمال، إلا أن المحكمة العلیا عرَّفت القصد بأنه معرفة وإرادة، هذا  یعرِّ

فإذا كان قانون العقوبات الألماني  ١المبدأ التوجیهي في معنى القصد لا یزال ساري المفعول حتى الوقت الحالي

)STGB لا ینطوي على تعریف محدد للنیة أو الإهمال فیجب إیجاد هذه التعریفات في أماكن أخرى، من سوابق (

من  ١٥ي القانون الألماني. ومع ذلك فإن المادة محكمة العدل الاتحادیة وأیضاً من كتابات مختلفة للباحثین ف

قانون العقوبات الألماني تتطلب النیة كشرط مسبق للمسؤولیة الجنائیة ما لم ینص القانون صراحةً على أن 

  .٢الإهمال كافٍ لقیامها

على وبناءً على ذلك لا بد لبیان موقف القانون الألماني من القصد الاحتمالي في جریمة القتل أن نعمل 

الأول، ثم ننتقل إلى بیان القصد الاحتمالي  المطلبتمییز القصد الاحتمالي عن باقي صور القصد الأخرى في 

في جریمة القتل على وجه التحدید من حیث عناصره من جهة ودوره في تكوین الركن المعنوي لجریمة القتل 

  الثاني. المطلبالمقصود وذلك في 

  

  

                                                             
op cit, P.220. (2005),.M ,Elewabadar ١  

2 Rudanko, M. (2015), op cit, p.20. 
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  الاحتمالي عن صور القصد الأخرى:المطلب الأول: تمییز القصد 

بناءً على ما تقدم یعرَّف القصد بأنه العلم مع إرادة تحقیق الوقائع المدرَكة، وبالتالي ینطوي على إرادة 

  .١تنفیذ جریمة جزائیة مع العلم بكل الظروف المحیطة بها

للقصد الاحتمالي على خاصة للقصد عموماً و  أو صورةً  بالرغم من أن القانون الألماني لم یقرر شكلاً 

) الذي vorsatz، إلا أن الباحثین الألمان استقروا على أن القصد بالمعنى الواسع (نصوصهوجهٍ محدد  ضمن 

:  القصد من الدرجة الأولى، والقصد من ٢یشكل العناصر الذاتیة للجرائم المقصودة یندرج ضمن ثلاثة فئات

  ي سمي لدیهم بالقصد المشروط. الدرجة الثانیة فضلاً عن القصد الاحتمالي الذ

  )(Absichtتمییز القصد الاحتمالي عن القصد من الدرجة الأولى أو الغرض:  الفرع الأول:

في القانون الألماني، وتتحقق إذا  الركن المعنويتشكل هذه الصورة من القصد الجرمي أخطر أشكال 

أقدم الجاني على تصرفٍ ما وكان راغباً في إحداث نتیجته، أي تتجه إرادة الفاعل إلى إنجاز النتیجة الجرمیة لذا 

  .٤وبذلك یكون هذا القصد مبني على هیمنة العنصر الإرادي ٣سمي هذا القصد ب" الإرادة محددة الغرض"

لى الأقل احتمال طفیف في ذهن الجاني بأن هذه النتیجة یمكن أن ومع ذلك یجب أن یكون هناك ع

لذا یُلاحظ  ،ممكن من وجهة نظره ، أي یكفي أن تكون حدوث النتیجة المرغوبة من قبل الفاعل مجرد أمر٥تحدث

للغایة، لذا حتى  واضحولكنه  یتطلَّب عنصر إرادي  بدرجات متدنیة من العلمأن القصد من الدرجة الأولى یكتفي 

وإن كان الفاعل لا یحیط علماً بشكلٍ كامل بالنتائج التي یحتمل أن تقع، إلا أنه یبقى مسؤولاً عن سلوكه المقصود 

نـدقیة نحــو ـــاني وجه البــــكما لو أن الــج ،وفق القصد من الدرجة الأولى إذا ارتُكــب فعله بهدف تحــقیق هذه النتائج

                                                             
1 Prof. Dr. Dr. Hilgendorf, E.,  op cit. 
٢Elewabadar, M.(2005),  op cit, p.221. 
٣Elewabadar, M.(2005),  op cit, p.222  
4 Prof. Dr. Dr. Hilgendorf, E.,  op cit.  
5 Rudanko, M. (2015), op cit, p.14. 
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وأطلق الرصاص نحوه یعد مسؤولاً عن جریمة قتل  ، ة عنهـــافة طویلـــــف على بعد مســـقـــــذي یــــیه الـلــــالــمجني ع

مقصود بناءً على القصد من الدرجة الأولى طالما أن إصابة المجني علیه كانت غرضه من هذا  الفعل حتى ولو 

الجاني للوقائع على نحوٍ محتمل أو ممكن أمر  بذلك یكون درجة إدراك .١كان توقعه لوقوع هذه النتیجة طفیفاً 

، على الرغم من أن العنصر المعرفي المطلوب مخفَّف بالنسبة ٢لقصدمن اغیر مهم في تكوین هذه الصورة 

للقصد من الدرجة الأولى بحیث لا یسمح بافتراض القصد، إلا أنه یتم تعویض هذا المستوى المنخفض من للعلم 

الواضح. ومع ذلك فإن مثل هذا الاتجاه الإرادي الواضح غیر موجود بالنسبة للقصد  من خلال العنصر الإرادي

  .٣المشروط (القصد الاحتمالي) لذا یتطلَّب توافر القصد الاحتمالي تبریراً لهذا التوجه الإرادي

یشترط ویتحقق هذا القصد طالما استهدف الجاني إحداث النتیجة الجرمیة مثل إزهاق روح إنسان حي ولا 

، وفقاً لذلك فإن هذا النوع من القصد لا یعد مرادفاً للغایة ٤أن تكون الوفاة هي النتیجة النهائیة المرغوبة للجاني

  .٥التي ینشدها الفاعل من نشاطه

من خلال ما تقدم نكون قد بیّنّا الصورة الأولى للقصد الجرمي التي تركز على إرادة الفاعل المتجهة نحو 

ة بحیث یكون الجاني مسؤولاً عن جریمة القتل بناءً على هذا النوع من القصد طالما استهدف من النتیجة الجرمی

فعله إزهاق روح إنسان حي، وترافقت هذه الإرادة مع توقعاً للوفاة حتى ولو كان هذا التوقع احتمالاً طفیفاً،  

لنسبة للقصد من الدرجة الأولى، بحیث لا فالإرادة الهادفة إلى تحقیق النتیجة هي جزء لا یتجزأ من القصد فقط با

نرى مثل هذا التوجه الإرادي في القصد الاحتمالي، فالجاني في القصد الاحتمالي في جریمة القتل لا یسعى إلى 

، ٦تحقیق الوفاة وبالتالي فإن العنصر الإرادي أضعف مما هو علیه الحال في القصد المباشر من الدرجة الأولى

أن الاختلاف بین القصد الاحتمالي والقصد المباشر من الدرجة الأولى یكمن في العنصر الإرادي  وبذلك یتبیَّن لنا

                                                             
١Elewabadar, M.(2005),  op cit, p. 222-223.  
2 Prof. Dr. Dr. Hilgendorf,  E.,  op cit. 
3 A. SINN, op cit, P.3. 
4 Rudanko, M. (2015), op cit, p. 14. 
٥ Elewabadar, M.(2005),  op cit, p.222.  
6 Sinn, A. op cit, P.3. 
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الذي لا یصل في القصد الاحتمالي إلى حد استهداف تحقیق النتیجة الجرمیة، الأمر الذي یمكننا من الانتقال إلى 

  تمییز القصد الاحتمالي عن القصد المباشر من الدرجة الثانیة.

  من الدرجة الثانیة: تمییز القصد الاحتمالي عن القصد لثاني:الفرع ا

یتوافر القصد من الدرجة الثانیة لدى الجاني إذا أقدم على تصرفه وهو على علم بأن سلوكه یستوفي 

، ١لوكه على نحوٍ أكید أو یقینيــــــــالعناصر القانونیة للجریمة، في هذا النوع من القصد یتوقع الفاعل نتیجة س

وبذلك ینصب التركیز في هذا النوع من القصد على العلم، فرغبة الفاعل أو عدم رغبته بحدوث النتیجة الجرمیة 

، أي یهیمن في هذه الصورة، خلافاً للصورة السابق ذكرها، العنصر المعرفي ٢لیس له أي دور في بناء هذا القصد

  .٣في حین یكون العنصر الإرادي ضعیفاً  (العلم الیقیني)

لك تتحقق هذه الصورة من القصد في الحالة التي یضع فیها الجاني قنبلة موقوتة على متن طائرة وبذ

بهدف إتلاف الممتلكات والحصول على تعویض من شركة التأمین، فالفاعل هنا یكون على یقین من أن سلوكه 

ومع ذلك یعد مسؤولاً عن جریمة سیؤدي إلى إزهاق روح طاقم الطائرة، إلا أن هذه الآثار لا تشكل أهدافاً لسلوكه 

  . ٤قتل مقصود بناءً على هذا العلم الیقیني واستناداً إلى القصد من الدرجة الثانیة

فالجانب الإرادي یُفتَرَض بناءً على العلم الأكید دون الحاجة إلى بحث خاص عنه، هذا العلم الأكید لا 

ي یفتقر إلى المعرفة الأكیدة بالآثار المترتبة على الفعل یتوافر في القصد الاحتمالي، فالجاني في القصد الاحتمال

هو علیه العلم في القصد  ماـــوراً مـــــانب المعرفي في القصد الاحتمالي أقل تطــــالي فإن الجــالذي أقدم علیه وبالت

  .٥المباشر من الدرجة الثانیة

                                                             
١Elewabadar, M.(2005),  op cit, p.224. 

2 Prof. Dr. Dr. Hilgendorf, E. op cit. 
3 Elewabadar, M. (2008), op cit,  
4 Elewabadar, M.(2005),  op cit. p.224-225. 
5 SINN, A. op cit, P.2. 
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) أن الإرادة تتواجد دائماً لدى الجاني عندما تكون  BGF( الألمانیة وقد أكدت محكمة العدل الاتحادیة

  .١النتائج المتوقعة نتائج طبیعیة وأكیدة فإن عنصر الإرادة یكون متواجداً بحكم الطبیعة

وبذلك تطابق هذه الصورة ما یعرف لدینا ب القصد المباشر من الدرجة الثانیة الذي یستد إلى عدم    

اهها إلى واقعة دون أن تتجه إلى ما یرتبط بها على نحو لازم وأكید سواء كانت تجزئة الإرادة واستحالة تصور اتج

. وبالنظر إلى عدم توافر هذا المستوى من العلم في القصد الاحتمالي لا بد من ٢هذه الآثار مرغوباً بها أم لا

  التحري عن العنصر الإرادي بشكلٍ خاص ومستقل بحیث لا یمكن افتراضه أو استنتاجه. 

لال ما سبق بیانه حول تمییز القصد الاحتمالي عن صور القصد الأخرى یتضح لنا أن الجاني من خ

د  في حالة القصد الاحتمالي لا ینظر إلى حدوث النتیجة الجرمیَّة كأثر لتصرفاته على أنه أمر أكید ولازم إنما مجرَّ

تبة على الفعل الذي أقدم علیه، كم أنه لا أمر ممكن، وهكذا فإن الجاني یفتقر إلى المعرفة الأكیدة بالآثار المتر 

لذا فإنَّ عنصري  ،المباشر من الدرجة الأولى دـــــــــال في القصـجة الجرمیة كما هو الحــعى إلى تحقیق النتیــــیس

القصد، من علم وإرادة، في القصد الاحتمالي لم یتطوَّرا بالشكل الكافي، لذا فإن مكونات القصد الاحتمالي تمثل 

  .٣كمیَّاً الحد الأدنى من مكونات القصد بالشكل الذي یجعل تمییزه عن الإهمال الواعي بالكاد ممكناً 

ن بناءً على ما تقدَّم یتبیَّن لنا أن العلم  والإرادة هما السمتان الأساسیتان لمفهوم القصد الجرمي المكوِّ

للركن المعنوي للجرائم المقصودة عموماً بالنسبة لمختف صور القصد، بحیث یتم التمییز بین أنواع القصد استناداً 

  إلى شدة وكثافة هذین العنصرین.  

الأدنى للقصد الجرمي الذي یفصل وبالنظر إلى خصوصیة القصد الاحتمالي التي تعود إلى أنه الحد 

فقد حظي باهتمام الباحثین في الجرائم المقصودة عموماً وأهمها جریمة القتل المقصود  ،بین القصد والإهمال

الأمر الذي یدفعنا إلى  ،بالنظر إلى  أهمیة هذه الجریمة النابعة من خطورتها والعقوبات الشدیدة المترتبة علیها

                                                             
١Elewabadar, M.(2005),  op cit, p.225..  

 .٢١٧، ص )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٢
3 Sinn, A. op cit, P.3. 
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ى صور الركن المعنوي في جریمة القتل المقصود في القانون الألماني من خلال بحث القصد المشروط كإحد

وذلك  بهدف بیان عناصره من جهة ومكانته القانونیة في تكوین الركن المعنوي لهذه الجریمة من  ،المطلب الثاني

   .جهةٍ ثانیة

  :مقصودالمطلب الثاني: القصد المشروط كإحدى صور الركن المعنوي في جریمة القتل ال

یعد القصد المشروط الحد الأدنى المطلوب للإثم الذي تقوم به المسؤولیة الجزائیة، والشكل الأكثر إثارةً 

للجدل من أشكال القصد في القانون الجزائي الألماني، إلا أن قانون العقوبات الألماني قد سكت عن تحدید 

المبدأ یجب أن یتكون القصد المشروط من عنصري من حیث ف .قصد عموماً، وكذلك القصد المشروطعناصر ال

) وهما العلم والإرادة، وفي حال فقدان إحدى هذه العناصر فإن النیة المشروطة لا  vorsatzالقصد عموماً (

كمحكمة استئناف دائماً  BGH. بحیث تسعى محكمة العدل الاتحادیة ١وجود من قبل الجاني ایمكن أن یكون له

إلى اتباع نظریة الموافقة بالنسبة للتحقق من توافر القصد الاحتمالي، إذ یتطلب توافر القصد الاحتمالي أن یتوافر 

لدى الجاني توقعاً لحدوث النتیجة الجرمیة على نحوٍ ممكن ولیس بشكل لازم أو یقیني، كما ینبغي أن یكون قد 

، فالموافقة على النتیجة هي السمة الحاسمة للتمییز بین القصد الاحتمالي ٢توقعةقبلَ بحدوث هذه النتیجة الم

  .٣والخطأ الواعي

لا بد من بیان  ،وبهدف بحث القصد الاحتمالي كإحدى صور الركن المعنوي لجریمة القتل المقصود

 ،اصر هذا القصدنظراً لغیاب نص خاص یبین عن ،لقضائياطبیعة هذا القصد تبعاً لما استقر علیه الموقف 

ومن ثم ننتقل إلى بیان مكانة هذا القصد ودوره في تكوین الركن المعنوي لجریمة القتل  ،وذلك في الفرع الأول

  المقصود وذلك في الفرع الثاني. 

  

                                                             
١ Elewabadar, M.(2005),  op cit, p.225-226.  
2 Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P. 135. 
3Sinn,  A. op cit, P.10. 
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  الفرع الأول: الموقف القضائي من طبیعة القصد الاحتمالي في جریمة القتل:

الألماني إدراك الجاني على نحوٍ محتمل لظروف الجریمة یتطلَّب القصد الاحتمالي وفق القضاء 

ومادیاتها وموافقته علیها أو قبوله بها،  وقد تمت مناقشة فكرة القصد الاحتمالي بالنسبة لجرائم القتل بمزید من 

 التفصیل، ویرجع ذلك إلى العقوبات الشدیدة التي تفرض بحق مرتكب جریمة القتل المقصود، وبالتالي یتم إجراء

فحص دقیق من قبل المحاكم حول عناصر هذا القصد مما أدى إلى ظهور سوابق قضائیة مستقلَّة بشأن القصد 

الاحتمالي في جریمة القتل والتي من شأنها أن تبیِّن موقف القضاء الألماني من تحدید عناصر القصد الاحتمالي، 

حیث یمكن تحدید مفهوم  القبول، الذي یعكس  ،١لا سیَّما مفهوم القبول المطلوب لقیام جریمة القتل المقصود

في البت  وعیةـوالموض یةـت، من خلال بیان دور العوامل الذاطبیعة العنصر الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي

بتوافر القصد الاحتمالي وفق مجموعة من السوابق والاجتهادات القضائیة الألمانیة، هذه العوامل التي سنبحثها 

  الآتي: تباعاً بالشكل

  العوامل الذاتیة:   :أولاً 

اتّبعت المحكمة الاتحادیة العلیا نهج النظریات الإرادیة للقول بتوافر القصد الاحتمالي في جرائم القتل، 

حیث یجب التحقق من قبول الجاني لوقوع وفاة المجني علیه، وفي هذا الإطار أكدت في أحكامها على مجموعة 

المساهمة في تحدید مفهوم القبول اعتماداً على التوجهات الذاتیة الداخلیة للجاني من النقاط التي من شأنها 

وأهمها: رغبة الجاني بحدوث النتیجة الجرمیة من جهة وأمله بعدم حدوثها من جهةٍ أخرى، وسنبحث أثر هذین 

  العاملین في البت بتوافر القبول من عدمه فیما یلي:

  

                                                             
1 Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.135, 136. 
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  رمیة (وفاة المجني علیه)رغبة الجاني بحدوث النتیجة الج .١

أكدت محكمة العدل الاتحادیة على تطلّب "الموافقة بالمعنى القانوني" للقول بتوافر القصد الاحتمالي، 

، حیث أكدت الدائرة الجنائیة لدى محكمة العدل ١٩٥٥وذلك في قرار الحزام الجلدي الشهیر الصادر عام 

الموافقة المطلوبة لقیام القصد الاحتمالي في جریمة القتل لا تتطلّب ) على هذا المفهوم مبیِّنةً أن BGHالاتحادیة (

فالموافقة لا تعني أن تحقق النتیجة یجب أن یتوافق مع رغبات الجاني، فالقصد  ،رغبة الجاني بحدوث الوفاة

الاحتمالي یمكن أن یتوافر إذا كان تحقق النتیجة غیر مرغوب به من قبل الجاني، لذا ینبغي أن تتوافر فقط 

تحقیق هدفه المنشود، هذه الموافقة تتحقق إذا استسلم الفاعل، من أجل ، ١الموافقة على النتیجة بالمعنى القانوني

، ففي قضیة الحزام الجلدي رأت محكمة العدل ٢إلى حقیقة أن فعله یمكن أن یحقق النتیجة غیر المرغوب بها

واعتبرتهما مسؤولین عن جریمة قتل مقصود وفق  ،الاتحادیة أن كلا المتهمین قبلا حقیقة وفاة المجني علیه

الجانیین قصدوا سرقة أموال المجني علیه، وبهدف تجنب القصد المشروط، وتتلخص وقائع هذه القضیة بأن 

مقاومته حاولوا تخدیره إلا أن هذه الطریقة لم تفلح لذا أقدموا على خنقه بواسطة حزام جلدي بهدف شل حركته، 

إلا أن هذا التوقع لم یكن ساراً بالنسبة  ،أثناء قیامهم بذلك أدركا أن المجني علیه یمكن أن یختنق حتى الموت

  .    ٣ومع ذلك استمرا بالفعل وأرادا منعه من الحركة مهما كان الثمن ،ماله

لذا یتبین لنا أن المحكمة لم تنفِ القصد لمجرد عدم الرغبة بحدوث النتیجة، الأمر الذي یتفق مع ما 

یجة ما ولا یحفل ذهبنا إلیه من أن القانون یعنى بالإرادة المتمثلة بالسیطرة والتوجیه للعوامل المؤدیة إلى تحقیق نت

  بالأمنیات والرغبات.

                                                             
١Sinn, A. op cit, P.10.  
2Langels, H., Strafrecht At 1, Allgemeine Lehren 

 20/11/2018,  Der Straftat,  

httP.//www.alonline.de/fileadmin/userfolders/downloads/pdf/Skripten/14_Strafrecht_AT1_6.Auflage_2017.pdf 

P.40  
٣ Elewabadar , M. (2005),  op cit, p. 226-227.  
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وبالتالي فإن القضاء الألماني یكتفي بالإرادة بالمعنى القانوني بحیث لیس هناك حاجة إلى الإرادة 

إلا أنه على الرغم من أن قرار الحزام الجلدي مذكور مراراً وتكراراً في الفقه الحالي إلا أنه لا یعكس  الطبیعیة،

بحتة السائدة حالیاً وفق محكمة العدل الاتحادیة، ففي القرارات الحدیثة الحالیة لم تعد محكمة وجهة النظر الذاتیة ال

 Billigend in العدل الاتحادیة تتحدث عن "القبول بالمعنى القانوني" إنما عن "الموافقة الداخلیة" 

kaufnemen"بحیث لا تُنسَب إلیه  ،یجة" بهدف التأكید على توافر الموافقة الذاتیة من قبل الجاني على النت

بناءً على ذلك، وانطلاقاً من التوجه نحو البحث عن الموافقة الذاتیة لدى الجاني من قبل ، ١موافقة مفترضة

  القضاء الألماني، نتجه إلى البحث في أثر ثقة الجاني بعدم حدوث النتیجة الجرمیة وأمله بعدم وقوعها فیما یلي.

  :تحقق الوفاةب. ثقة الجاني وأمله بعدم 

على الرغم من أنه من الصعب على المحكمة الاتحادیة العلیا شرح كیفیة فهم الموافقة بالتفصیل، إلا 

أنها تتطلَّب أن تكون الموافقة متحققة في ذات الجاني، فالموافقة تُفهَم الیوم كموقف طبیعي عاطفي وطوعي من 

عات ــــبـــرفة تـــف محكمة العدل الاتحادیة أنه على الرغم من مع، وبالتالي تعتر ٢قبل الجاني تجاه النتیجة الجرمیَّة

ویمكن بالتالي تجنب العقوبة على الجریمة  ،النتیجة قـــض تحقیـــكن أن یرفـــالجاني إلا أنه یم لــــالتصرف من قب

، لذا یمكن أن ٣یعود ذلك إلى أن مهمة العنصر الإرادي تكمن في الحد من توسع مفهوم القصدو المقصودة، 

یستبعد القصد إذا توافر لدى الجاني ثقة جدیة، ولیست غامضة أو مبهَمَة، بعدم حدوث النتیجة الجرمیَّة، حیث 

ذهب البعض إلى القول بأن من شأن هذه الثقة أن تعكس عدم موافقة الجاني على تحقیق النتیجة المتوقعة على 

العدید من القرارات، حتى في القضایا المنطویة على أفعال نحوٍ ممكن، حیث تم التأكید على هذا النهج في 

                                                             
١ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P. 136,137.  

٢ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, :137.  

٣Sinn, A. op cit, P.10.  
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خطِرَة، إذ ینبغي على القضاء التحقق من أن الجاني لم یثق بعدم تحقق النتیجة الجرمیة بحیث ینتفي القصد 

  .١الاحتمالي بهذه الطریقة

ل على أمل الجاني بعدم حدو  ث الوفاة كما ذهب البعض إلى حد القول بأن القضاء الألماني یعِّوِّ

 ١٩٨٨لاستبعاد توافر القصد الاحتمالي بالنسبة لجریمة القتل، متخذاً من قرار محكمة العدل الاتحادیة في عام 

حول القصد الاحتمالي بشأن العدوى بنقل فیروس الإیدز دلیلاً على هذا التوجه، حیث اعتدَّت المحكمة بالأمل 

 .٢)BGH st 36,1ى القصد الاحتمالي (بعدم حدوث الوفاة لإنكار قصد القتل استناداً إل

وكانت القضیة حول شخص مثلي الجنس متهم بناءً على علمه بإصابته بفیروس نقص المناعة البشریة 

  المكتسبة (الإیدز)، ومع ذلك استمر بممارسة الجنس بشكل غیر آمن مع شخص آخر دون إبلاغه عن مرضه. 

یتعلق بالشروع بإصابة جسدیَّة خطیرة من خلال التعامل المحكمة العلیا أكدت على القصد المشروط فیما 

بطریقة تهدد الحیاة (أي انصراف القصد إلى الإصابة بالعدوى)، وانتفاء القصد المشروط فیما یتعلق بالشروع 

بالقتل، وقد بُنِيَ الاستنتاج على حقیقة أن فترة الحضانة للمرض قد تستمر لعدة سنوات، فقد یكون المدعى علیه 

  . ٣أمل باكتشاف علاج في وقت سابق لحدوث الوفاةقد 

فالافتراض القائل بأن المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة قد قبلوا عدوى الشریك لذلك یعدون 

مرتكبین للشروع بالنسبة للإصابة الجسدیة الخطرة (أي لنقل العدوى) هو قول غیر معیب قانوناً، إلا أن هذا القول 

لقائلة بأنه لا یمكن تأسیس تهمة القتل بناءً على القصد المشروط لأن قصد القتل یتطلَّب لا یشكك بالفكرة ا

                                                             
١ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.137.  

-04/1-11-https://www.jurion.de/urteile/bgh/1988 , 11/2/2019, Urt. v. 04.11.1988, Az.: 1 StR 262/88BGH  ٢

262_88-str/  

 ٣Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, p.139.  
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شروطاً أشد من مجرد نیة الإضرار الجسدي أو التسبب بالإصابة، فربما یكون الجاني قد أمل في فترة الحضانة 

  .١الطویلة للإیدز أن یكون قد عُثِرَ على علاج له

الصادر عن محاكم الاستئناف بسوابق قضائیة أشارت مراراً وتكراراً إلى أن ففي هذه القضیة یتقید الحكم 

الإصابة، الأمر الذي یدل بوضوح على تمییز القضاء بین القتل  قیود نیة القتل أشد بكثیر من نیة التهدید أو

وبین الإیذاء المقصود استناداً إلى هذا القصد، فمن المحتمل جداً أن  ،المقصود استناداً إلى القصد الاحتمالي

یعرف مرتكب الجریمة جمیع الظروف التي تشكل منهجاً لمعاملة من شأنها أن تهدد حیاة المجني علیه ولكن، 

اة بالنظر إلى الظروف المتعلقة بالحالة الخاصة، لا یتوافر لدى الفاعل القبول بأن تؤدي تصرفاته إلى وف

  .٢الضحیة

د وجود الظروف الخطِرة لا تعني الموافقة على  فقد أكدت محكمة العدل الاتحادیة مراراً وتكراراً أنَّ مجرَّ

فعال العنف التي تهدد أالنتیجة المحتملة، وعلى وجه الخصوص في جرائم القتل، فلا یمكن أن نستنتج أن جمیع 

دائماً بالنظر إلى أن قصد القتل یتطلَّب شروط أشد جسامة  حیاة المجني علیه تدخل في إطار القصد الاحتمالي

  .٣من مجرَّد قصد الإضرار

صد قلماني نحو الاعتماد على الموافقة الداخلیة للجاني للقول بتوافر الوبالرغم من توجه القضاء الأ

یأتي في مقدمتها الاحتمالي، إلا أن هذه الموافقة قد یُستَدل علیها من خلال بعض العوامل الموضوعیة والتي 

  حجم الخطر الذي یحدثه الجاني بسلوكه على حیاة المجني علیه، هذا العامل سنبحثه فیما یلي.

  

  

                                                             
١LANGELS, H. op cit, P. 41.  

٢ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.139,140.  
٣Langels, H. op cit. P. 41. BGH Urt. v. 08.03.1988, Az.: 1 StR 18/88, 11/2/2019,  

18_88/?q=(BGH+NStZ+1988%2C+361&sort=1-str-08/1-03-https://www.jurion.de/urteile/bgh/1988  
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  ثانیاً:  الخطر الموضوعي: 

) مراراً وتكراراً  بالنسبة لجرائم القتل أن مدى BGHمن حیث المبدأ تؤكد محكمة العدل الاتحادیة (

د مؤشر على القصد الاحتمالي، بحیث الخطر المُحدَث قصداً من قبل الجاني  هو ، في أفضل الأحوال، مجرَّ

  .١ینبغي على المحكمة أن تفحص وتتحقق بعنایة فیما إذا كان الجاني قد قبل بالنتیجة الجرمیة على نحوٍ ملائم

إلا أن محكمة العدل الاتحادیة تؤكد في العدید من القرارات على أنه في حالة ارتكاب أعمال عنف بالغة 

، فالقصد المشروط یجب أن یتوافر إذا لم یكن هناك أي شك في توافر ٢الخطورة تكون نیة القتل المشروط واضحة

القصد بناءً على الخطورة النموذجیة لبعض وسائل الهجوم المستخدمة من قبل الجاني، كما في حال إقدام الجاني 

لا یمكن للجاني أن یثق بعدم تحقیق النتیجة  على رمي زجاجات المولوتوف لیلاً في منزل طالبي اللجوء، حیث

  . ٣القاتلة حیث أن مجرد الصدفة یمكنها أن تحول دون وقوع الوفاة

فالمحكمة الفیدرالیة العلیا تتجه إلى القول بأن قبول الجاني یكون واضحاً إذا أقدم على مشروعه 

ویترك  ،الاعتماد على حصول نتائج إیجابیةالإجرامي على الرغم من الخطر الكبیر دون أن یكون قادراً على 

صغیر  ال إلقاء الجاني لفأســــــــكما في ح ،یتحقق أم لاــــطر المتوقع من قبله ســـــالأمر للصدفة فیما إذا كان الخ

من باب زجاجي وهو یعلم بوجود ضابط الشرطة وراء هذا الباب مباشرةً، فالأمل الغامض بأن الأمور ستسیر 

، فالثقة بعدم تحقق النتیجة غیر ممكنة لأن المدعى علیه لیس ٤القصد الاحتماليم قیاام لا یحول دون على ما یر 

  .٥لدیه في هذه الظروف أي سبب وجیه للثقة بنتائج سعیدة لأفعاله

بناءً على ما تقدَّم هناك قرارات نادرة لمحكمة العدل الاتحادیة بشأن جرائم القتل لا تُتَّبع فیها وجهة النظر 

الذاتیة البحتة، إنما یُنظَر إلى القصد المشروط بشكل معیاري، ففي هذه الحالة یكون مقدار الخطر هو الأمر 

                                                             
 ١ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit,P.138.  
٢ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.140.  
٣BGH NSTZ 1994,483. 
٤Langels, H. op cit. P. 40.  
٥ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.143.  
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ورة القصوى التي ینطوي علیها المشروع الإجرامي یترك الحاسم في التثبت من توافر القصد الاحتمالي، فمع الخط

وبالتالي تغدو  ،الفاعل حدوث الأمر للصدفة بحیث لا یكون قادراً على الاعتماد في فعله على حدوث نتائج جیدة

لذا تُصنَّف على أنها آمال غامضة غیر ذات  ،الأمنیات بعدم وقوع النتیجة الجرمیة مجردة من الأساس الواقعي

  أهمیة في نفي القصد الاحتمالي. 

عدم حدوث الوفاة أي دور في بفطبقاً للسوابق القضائیة المستقرَّة لمحكمة العدل الاتحادیة، لا یكون للثقة 

د نفي القصد الاحتمالي إذا كان تسلسل الأحداث المعروض یفید بأن حدوث الوفاة نتیجة قریبة ج داً بحیث أن مجرَّ

  . ١الصدفة المحظوظة یمكنها منع تحقق هذه النتیجة

ف" إذا أُصیبَت الضحیة بطریقة تؤدي بوضوح إلى الموت بدرجة عالیة من الاحتمال یمكن مقارنتها 

بطعنة في القلب یتوافر على الأقل قصد مشروط بالقتل دون وجود أي متطلبات خاصة لعرض الجانب الواقعي 

  " ٢في أساس الحكم.الداخلي 

إلا أنه  ،، ویتوقع النتیجة المتمثلة بوفاتهروذلك خلافاً للحالة التي یُعرِّض فیها الجاني الضحیة لخطر كبی

لا یزال غیر مستبعَد ثقة الجاني بشكلٍ جدِّي، ولیس فقط بغموض أو بشكلٍ مبهَم، بتحقیق نتائج جیدة عنها یُعَد 

توصل إلى البت في توافر القصد الاحتمالي، یُعد الخطر الواضح الذي یهدد فلل ،٣تصرفه في إطار الخطأ الواعي

حیاة المجني علیه ظرفاً ذو أهمیة كبیرة، إلا أنه بالنظر إلى القیود الشدیدة بالنسبة لجرائم القتل تتطلَّب الموافقة 

  . ٤على إزهاق روح المجني علیه رؤیة شاملة لجمیع الظروف الواقعیة الموضوعیة والذاتیة

ففي كل حالة على حده تكون ظروف الحالة الفردیّة هي الأمر الحاسم في البت بتوافر القصد 

الاحتمالي، فإذا تجاهل الجاني تماماً حدوث النتیجة أو كان حدوثها خارج سیطرته وبالتالي كان وقوعها معتمداً 

لى حصول ـــیطر فیها الجاني عـــــــلا یس حالات التيـــد احتمالي ، لذا في الـــــعلى الحظ عندها نكون أمام قص

                                                             
١ BGHR STGB 212 Abs   
٢ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.143.  
٣Langels, H. op cit. P. 41. BGH NJW 2016 1970 NSTZ 1982, 506  
٤Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.140.   
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النتیجة الجرمیة ولا یتحكم بنفسه بحدوثها، وبالتالي لا یساهم في حمایة الخطر، بحیث یسمح للأمور بأن تأخذ 

في الحیلولة دون توافر الموافقة الداخلیة لدى الجاني ولا تحول  دورهمجراها تفقد ثقة الجاني بتحقیق نتائج جیدة 

  .١دون قیام القصد الاحتماليبالتالي 

بحیث  ،من جهةٍ أخرى تنطوي السوابق القضائیة على العدید من الأدلة والمؤشرات المضادة حول القصد

لا یعني الخطر الموضوعي للوضع في الحالات الاستثنائیة الإرادة المطلوب توافرها من قبل الفاعل إذا كان هناك 

خاصةً حالات الإثارة العاطفیة أو تأثیر  ،قلیص القدرة على التوقعمؤشرات مضادة من شأنها أن تشیر إلى ت

حیث ینبغي في هذه الظروف فحص  ،المخدرات والكحول وكذلك في حالات الأفعال العفویة غیر المدروسة

 العنصر الإرادي والتحقق منه بعنایة أكبر، الأمر الذي ینبغي أن یشمل دوافع الجاني السابقة والأعمال التحضیریة

  .٢للفعل الأمران اللذان لا یتوافران في السلوك العفوي

من خلال ما تقدَّم نكون قد وضحنا موقف القضاء الألماني من طبیعة القصد الاحتمالي في جریمة القتل 

انطلاقاً من التأكید على ضرورة التحقق من توافر العنصر الإرادي المتمثل في قبول هذه النتیجة وعدم الاكتفاء 

یذاء بحیث یكون للإرادة وجوداً حقیقیاً فعالاً لا ینتفي بالأمل المجرد أو عدم الــــرغبة بحدوث النتیجة، بقصد الإ

بحث شامل لظروف القضیة الموضوعیة والذاتیَّة، الأمر ل مثل هذا العـــنصر الإرادي یتم البحث عــــنه من خــــلا

ونظریة القرار التي تستدل على الإرادة من  ،من جهةالذي یعكس توافق القضاء الألماني مع نظریة القبول 

الظروف الخارجیة المتعلقة بالقضیة محل البحث، بحیث لا یمكن التسلیم بافتراض هذا التوجه الإرادي من مجرد 

إنما لا بد من بحث ظروف الحالة الفردیة بدقة للتحقق من توافر القبول الذي یعد الخطر  ،العلم بخطورة السلوك

  عي إحدى العوامل التي تساهم في تحدیده. الموضو 

وبعد بیاننا لموقف القضاء الألماني من طبیعة القصد الاحتمالي وعناصره ننتقل إلى بیان دور هذا 

  القصد في تكوین الركن المعنوي لجریمة القتل المقصود وذلك في الفرع الثاني.

                                                             
١Langels, H., op cit. P. 41.  
٢ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.148. 
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  لجریمة القتل المقصود:الفرع الثاني: دور القصد المشروط في تكوین الركن المعنوي 

یمیِّز القانون الألماني بین نوعین للقتل: القتل المقصود والقتل خطأً، وتعرَّف جریمة القتل المقصود 

  الرئیسیة بأنها: "أي قتل لإنسان حي آخر مصحوباً بقصد القتل دون أن یندرج في إطار القتل المشدد." 

یة، أو ارتكبه ــــدوافع جنســــارتكب الجاني فعل القتل بوتندرج جریمة القتل في إطار القتل المشدد إذا 

بناءً على طلب الضحیة الجدِّي والصریح یكون مسؤولاً في  علهـــكب الجاني فــــا إذا ارتــــطیرة محددة، أمــــبطرق خ

  .١هذه الحالة عن القتل بناءً على الطلب

المقصودة ما لم یتطلَّب القانون صراحةً أن یكون القصد المشروط یكفي من حیث المبدأ لقیام الجریمة 

، فإذا لم یحدد القانون شكلاً معیناً من أشكال القصد یشترط ٢القصد مباشراً سواء من الدرجة الأولى أو الثانیة

د ، ونظراً لامتناع السلطة التشریعیة عن المطالبة بنموذج محد٣توافره لقیام الجریمة فإن القصد المشروط یعد كافیاً 

ذلك ـــــــ، وب٤اة المجني علیه كافیة لقیام الجریمةـــــقیق وفـــللقصد بالنسبة للقتل، فكل أشكال القصد المتجهة نحو تح

الاكتفاء بالقصد المشروط لقیام جریمة القتل بالقانون الألماني حیث یتطلَّب القتل المشروط  كانیةــخلص إلى إمــــن

ن العنصر المعرفي)، وأن  أن تكون وفاة المجني علیه نتیجة محتملة ولیست بعیدة المدى تماماً (الأمر الذي یكوِّ

  .٥یوافق الجاني على تحقق هذه الوفاة (العنصر الإرادي)

                                                             
1Von Wiss. Mit. Schneider,  A. Corporate Liability for Manslaughter – A comparison between English 

and German Law, 1/9/2017, httP.//www.zis-online.com/dat/artikel/2009_1_288.pdf , p.4. 

-online.org/lehre/ws-https://strafrecht 27/8/2017, , Der Subjective UnrechtstatbestandDr. Hefendehl ,R.  ٢

-2014/strafrecht

%A7%2010%20%20Der%20subjektive%20Unrechtstatbestand%20%28Teil%201%29%20at/karteikarten/%C2

, p.6.163%29.pdf-%28KK%20142  

3.-p.2.httP.//www.juristixx.de/Vorsatz.pdf28/8/2017, , Vorsatz und Irrtum N. ,Schmitt M. und, Esskandari ٣  

 27/8/2017,  ,Teil 2 –Grundprobleme der Tötungsdelikte  C. ,Broichmann J. Dr. ,Kaspar Prof. Dr.٤

 7.-p.6 .online.com/dat/artikel/2013_4_717.pdf-httP.//www.zjs  
5 Professor Dr. Safferling, CH. Bedingter Tötungsvorsatz bei besonders gefährlichen Gewalthandlungen,  
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وبذلك فإن القصد المشروط یتطلَّب التحقق من توافر اتجاه إرادي لدى الجاني نحو تحقیق وفاة المجني 

الجاني على وفاة الضحیة في حال وقوعها، وللتحقق من هذا الاتجاه الإرادي علیه، ویتمثل هذا الاتجاه في موافقة 

یجب أن تؤخذ بالاعتبار الحالة الذهنیة والنفسیة للجاني إضافةً إلى دوافعه، فضلاً عن الأخطار الموضوعیة 

  .١للجریمة وطبیعة الاعتداء المرتكب من الجاني

) حیث Mordقانون الألماني هي جریمة القتل المشدد (الجدیر بالذكر أن أكثر صور القتل خطورةً في ال

بحیث تقرر عقوبة السجن   STGBمن  ٢١١یجب أن یتم القتل في ظل ظروف مشددة محددة وفق نص المادة 

  .٢مدى الحیاة لمن تتوافر بحقه إحدى سمات القتل المشدد

ویمكن تقسیمها على النحو ملامح القتل المشدد تتمیز بخصائص تثیر الاستنكار الأخلاقي والاجتماعي 

  التالي:

الدوافع البغیضة: كمن یقتل آخر لمجرد إرضاء رغبته بالقتل (لمتعة القتل)، أو لدافع   -  أ

 جنسي أو بدوافع الجشع أو لدوافع أخرى خسیسة.

القتل الذي یرتكب بصورة خطرة أو لا إنسانیة بناءً على طریقة التنفیذ كمن یقتل آخر   - ب

 ریة.بطرق قاسیة أو بوسائل قس

القتل الذي یرتكب لتحقیق أهداف خطیرة كما في حالة القتل بهدف السماح بارتكاب   - ت

 جریمة أخرى أو لإخفاء آثار جریمة ما.

بناءً على ذلك لا یجوز معاقبة مرتكب الجریمة بالقتل المشدد إلا إذا أدرك إحدى الخصائص 

  .١من قانون العقوبات الألماني ٢١١المذكورة بالمادة 

                                                                                                                                                                                              
 BGH, Urt. v. 14.8.2014 – 4 StR 163/14 (LG Detmold) = NStZ 2015, 580 ff. 27/8/2017, 

-163-StR-https://www.str1.rw.fau.de/files/2016/02/Safferling_AkteRecht_BGH_4

. p.114_Bedingter_Vorsatz_Gewalthandlung.pdf  
1 Professor Dr. Safferling, CH. op cit.p.1-2.  
2 Rudanko, M. (2015), op cit, p.54 
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المشدد باستثناء القتل بدافع  لـــقتــــمات الـــــاحب كل ســـــمكن أن یصــــروط یــــــالقصد المش الأصل أن

، وبذلك من یقدم على فعــل الاغتصاب ویقبل بوفـاة الضحیة یعد مسـؤولاً عن قتل مقصود مشدد بناءً ٢ةالمتع

ة، إلا أن نیة القتل لا یمكن أن تفترض على القصد المشروط نظراً لارتكاب الفعل بهدف إرضاء دوافع جنسی

  .٣في هذه الحالات إذ یجب أن یكون مرتكب الجریمة الساعي لإرضاء رغباته الجنسیة قد قبل بوفاة الضحیة

إلا أن التساؤل حول القصد المشروط بالنسبة لجریمة القتل المشدد یُثار حول حالتین وهما: القتل 

  لارتكاب جریمة أخرى أو التستر علیها:بدافع المتعة، والقتل بهدف التسهیل 

فالقتل بدافع المتعة یعرَّف بأنه:  الفرح أو المتعة غیر الطبیعیة في إزهاق روح إنسان حي، وتتحقق 

هذه الحالة عندما یكون إزهاق روح المجني علیه هو الغرض الوحید لفعل الجاني بحیث یرتكب الجاني فعله 

رفاتها، لذا فإن نهج القتل المشروط لا یعد كافیاً لقیام هذه الحالة بصرف النظر عن شخصیة الضحیة أو تص

كون وفاته ـــــیتاً وبذلك تـــعله هو رؤیة المجني علیه مفید من ـــمن حالات القتل المشدد لأن غرض الجاني الوح

  .٤یسعى إلیه ولیست مجرد أثر لمخططه یقبل به ویوافق على حدوثه هدفاً وحیداً 

إلى منع الملاحقة القضائیة  ةف التسهیل لجریمة ما أو إخفائها یتطلَّب: إرادة هادفأما القتل بهد

  لجریمة ما أو منع اكتشافها من قبل السلطات القضائیة وذلك عن طریق إزهاق روح إنسان حي. 

                                                                                                                                                                                              
, 25/8/2017,   1 Der Mord gemäß § 211Langels, H. § ١

httP.//www.alonline.de/fileadmin/userfolders/downloads/pdf/leseprobe_skript_strafrecht_bt_1__5_auflage_201

. p.1. 2_.pdf  

-https://www.jura.uni 25/8/2017,  ,Teil 2: Straftaten gegen das Leben. B. Mord L. ,Greco r.IIPD D ٢

augsburg.de/lehrende/professoren/greco/lehre_forschung/lehrestudium/greco_ss_2014/01_vorlesungen/gk_str

, p.11.2_.pdf-Teil-_Mord-04-2/download/Praesentation  

,op cit,p.5.Der Mord gemäß § 211Langels, H. § 1 ٣  

,op cit, p.4.emäß § 211Der Mord gLangels, H. § 1  ٤ 
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لا جدال في أن الفاعل یجب أن یتوافر لدیه القصد المباشر من الدرجة الأولى بالنسبة لقصد الإخفاء 

والفقه السائد فإن هذه الحالة لا  BGHالتسهیل أما بالنسبة لقصد القتل فإنه وفقاً لمحكمة العدل الاتحادیة  أو

تستثنى من الحالات التي یكتفى فیها بالقصد المشروط بالنظر إلى امتناع السلطة التشریعیة عن المطالبة 

هذه الحالة مع صیاغة وروح النص بنموذج محدد للقصد بالنسبة لها وعدم تعارض القصد المشروط في 

  القانوني.

ما لو كان الجاني یقود سیارته وهو متعب تماماً ویكاد أن یغمض عیناه، عندها یصطدم بأحد ك

راكبي الدراجات ثم یفر هارباً بالرغم من رؤیته للمجني علیه وهو ینزف بشدة وأنه سیموت إن لم یساعده وذلك 

وبسبب ذلك توفي المجني علیه، هنا یعد الجاني مسؤولاً عن قتل  بهدف التهرب من مساءلته عن إیذائه

بناءً على القصد المشروط لأنه توقع وفاة المجني علیه وقبل بها لیتمكن  ٢١١مقصود مشدد وفق نص المادة 

  .١من التهرب من مساءلة العدالة

جریمة القتل طالما وبذلك یتضح كفایة القصد المشروط من حیث المبدأ لقیام مسؤولیة الجاني عن 

  .توقع الجاني وفاة الضحیة وقبل بها

طبیعة القصد المشروط في القانون الألماني والعناصر التي تقوم  تتضح لناوفي ختام هذا المبحث 

جریمة القتل بناءً على هذا النوع من القصد، كما بینا مكانته ودوره في بناء الركن المعنوي لجریمة القتل 

أوسع مجالاً من القانون السوري بالنظر إلى عدم تقیید المشرع له ضمن حدود إسناده إلى المقصود الذي بدا 

قصد سابق أو حصره في نطاق النتیجة الجرمیة، الأمر الذي یسمح بتطبیقه على سمات القتل المشدد ما لم 

طلب أن تكون یتعارض مع روح النص، كما هو الحال في جریمة القتل بدافع المتعة حیث أن هذه الصورة تت

  وفاة المجني علیه هدفاً مباشراً ووحیداً یسعى إلیه الجاني ولا یتشارك هذا الهدف مع أغراض أخرى.

                                                             
١ Prof. Dr. Kaspar, J., Dr. Broichmann, C. op cit, p.6-7.  
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إلا أن القصد الاحتمالي یتخذ ذات الطبیعة ویتكون من ذات العناصر في كل من القانونین الألماني 

یني واتجاهاً إرادیاً یتمثل في قبول هذه والسوري، فكلاهما یتطلَّبان علم الجاني بالنتیجة على نحوٍ غیر یق

، إنما لا بد من التحقق من تواجده، وبالنظر إلى أن الإرادة النتیجة بحیث لا یفترض هذا التوجه افتراضاً 

المتمثلة في القبول هي نشاط نفسي داخلي یتم یستدل القضاء على هذا القبول من جمیع الظروف الذاتیة 

  بحیث یخضع مسار القضیة بأكمله للتقییم.  والموضوعیة الخاصة بكل قضیة

وبالتالي یتبیَّن لنا أنَّ القانونین الألماني والسوري أخذا بنظریة القبول من حیث مضمون العنصر 

الإرادي المطلوب للقصد الاحتمالي، واستدلوا على هذا القصد من المؤشرات الخارجیة وفق ما قال به أنصار 

الاحتمالي في جریمة القتل یتطلب قراراً یتمثل في توجه نفسي داخلي لدى نحو نظریة القرار باعتبار القصد 

  الاعتداء على حیاة المجني علیه لا یُغني عنه مجرد توقع الاعتداء كأثر للفعل. 
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  خاتمة الفصل الثاني

من خلال هذا الفصل بحثنا موقف التشریعات التي اتبعت نهج النظریات الإرادیة بالنسبة لعناصر القصد 

  الاحتمالي وذلك من خلال موقف القانونین السوري والألماني. 

وتبیَّن لنا أن كلا القانونین تطلبا العناصر العامة للقصد للقول بتوافر القصد الاحتمالي وهما العلم 

حتمالي في كلا القانونین قاعدة عامة تطبق على كافة الجرائم المقصودة كما أنه لاكما یعد القصد اوالإرادة، 

  یعادل القصد المباشر في القیمة القانونیة.

، ا إلا أن بینهما عدة نقاط اختلافوبالرغم من اتفاق القانونین السوري والألماني حول النقاط السابق ذكره

سكت  ،ي صراحةً عن القصد الاحتمالي وعناصره المتمثلة بالتوقع وقبول المخاطرةر المشرع السور فبینما عبَّ 

اً الأمر للفقه والقضاء، وإذا كان القصد الاحتمالي في ركي عن إیراد نص خاص بهذا القصد تاالمشرع الألمان

لیة وصلاحیته لاعتراف له بالاستقلالقصد المباشر من حیث االقانون الألماني یتمتع بالمساواة التامة مع ا

للمسؤولیة عن الشروع بالقتل فضلاً عن إمكانیة تطبیقه على الظروف المشددة تبین لنا أن القانون السوري لم 

یعترف للقصد الاحتمالي بالمساواة التامة مع القصد المباشر حیث أنكر علیه استقلاله باشتراط اقترانه بقصد 

ي لا مجال لتطبیقه على الظروف المشددة الة الجرمیة وبالتمباشر سابق، كما حصر نطاق تطبیقه على النتیج

لذا حبذا لو یتلافى المشرع السوري هذا القصور اقتداءً بالقانون المقارن وانسجاماً مع موقفه  ،والشروع في القتل

ب الأمر الذي یتطل ،المتجه نحو اعتبار القصد الاحتمالي صورة من صور الركن المعنوي في الجرائم المقصودة

  المساواة بینه وبین القصد المباشر في الدور والقیمة القانونیة.
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  الأول البابخاتمة 

نكون قد بینا بناء القصد الاحتمالي في جریمة القتل على أساس الاتجاه الإرادي  البابمن خلال هذا 

لدى الجاني نحو إزهاق روح المجني علیه، فوضحنا من خلال المبحث الأول الآراء الفقهیة التي حاولت تفسیر 

  هذا الاتجاه الإرادي المطلوب وتحدید مستواه.

ضیَّق نطاقه متطلِّباً ترحیب الجاني بالوفاة بهدف إقرار حیث انقسم أنصار الاتجاه الإرادي بین رأي 

المساواة التامة بین القصد الاحتمالي والقصد المباشر، بینما رأینا أن الاتجاه الآخر سعى نحو توسیع مدلول هذا 

ي الاتجاه. كما بینا كیف تلتقي هذه المحاولات الفقهیة في هذا الإطار من خلال تفسیر بناء الاتجاه الإراد

المطلوب على أساس قبول الجاني بوفاة المجني علیه، هذا القبول الذي یتحقق بعدم اكتراث الجاني بحدوث الوفاة 

وعدم مبالاته نحو وقوعها، ویمكن الكشف عن هذا الاتجاه الإرادي والفصل بالتالي بین القصد الاحتمالي والخطأ 

المتمثل بامتناعه عن اتخاذ إجراءات الحیطة والحذر  الواعي من خلال النشاط الإرادي السلبي من قبل الجاني

بالرغم من توقع الوفاة، هذا الإحجام الإرادي الذي یجعل للإرادة دوراً مؤثراً یمكن القول بناءً علیه باتجاه الإرادة 

أدنى  نحو الاعتداء على المصلحة المحمیة قانوناً وتتمثل في حیاة المجني علیه، وبذلك توافر القصد الجرمي في

  صوره وهي القصد الاحتمالي.

كما انتقلنا من خلال المبحث الثاني إلى بیان طبیعة القصد الاحتمالي ودوره في بناء الركن المعنوي 

لجریمة القتل في التشریعات التي أخذت بمنطق نظریة الإرادة، فوضحنا بدایةً موقف القانون السوري الذي أخذ 

ل استخدام تعبیر: "القبول بالمخاطرة" التي یُكتفى فیها بقبول النتیجة الجرمیة في بالإرادة بمفهومها الواسع من خلا

  حال وقوعها.

إلا أن حدود نطاق القصد الاحتمالي الذي، وإن كان معادلاً للقصد المباشر في نواحٍ عدة أهمها 

ات العقوبة المقررة لهذه صلاحیته لتكوین الركن المعنوي في جریمة القتل المقصود واستحقاق الجاني بالتالي لذ

الجریمة إلا أن مكانة هذا القصد تتراجع مقارنةً بمكانة القصد المباشر من خلال عدم الاعتراف باستقلالیته فضلاً 
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عن حصره في نطاق النتیجة الجرمیة، هذا التحدید الذي یغیب عن القوانین الأخرى المقارنة مثل القانون الألماني 

مالي لدیه تحت اسم القصد المشروط وذلك من خلال آراء الباحثین وأحكام القضاء فلم الذي عُرِف القصد الاحت

یُسنَد إلى قصد مباشر سابق ولم یحصر في نطاق النتیجة الجرمیة بالشكل الذي مكن من تطبیقه على الظروف 

 ،القانوني وروحهالمشددة لجریمة إلا في الحالات التي تتعارض فیها طبیعة القصد الاحتمالي مع صیاغة النص 

  وبالتالي تمتع بمجال أوسع من المجال الذي حظي به في القانون السوري. 

وبذلك نكون قد بینا المواقف القانونیة والفقهیة المؤیدة لبناء القصد الاحتمالي في جریمة القتل على 

المؤیدة للعنصر المعرفي على الاتجاه الإرادي لجاني، الأمر الذي یمكننا من الانتقال ل بیان المواقف المعاكسة 

  الصعید الفقهي والتشریعي وذلك من خلال الباب الثاني.
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  الباب الثاني: 

  توقع الوفاة كأساس لبناء القصد الاحتمالي في جریمة القتل:

مقابل أنصار نظریة الإرادة الذین جعلوا من الاتجاه الإرادي لدى الجاني أساساً للقول بتوافر القصد 

الجرمي عموماً والقصد الاحتمالي على وجه التحدید، كان هناك اتجاهاً آخر جعل للعلم الدور الأساسي في بناء 

القصد مستنداً إلى درجاته في الفصل بتوافر القصد الاحتمالي من عدمه، ومتجهاً إلى حصر نطاق الإرادة في 

  . ١ي للجریمةمجال ضیق ینحصر بإرادة الفعل دون غیره من عناصر الركن الماد

حیث ذهب بعض الشراح الألمان في تحدید مدلول القصد الجرمي مذهباً آخر مؤسس على ما اعتقدوا 

منطلقین من أن إرادة الإنسان تتعلق فقط بأفعاله وحركاته العضلیة التي یمكن أن  ،أنه یمثل حقائق النفس البشریة

فنشاط الجاني وحده هو مظهر تصمیمه الإرادي  ،توصف بأنها إرادیة، بینما لا یمكن أن تتجه إرادته إلى النتائج

  .٢الحر دون نتائج هذا النشاط

منح جانب من الفقه العلم الدور الأساسي  وجهة النظر هذه كان لها صدى على الصعید الفقهي بحیث 

بین أنواعه، وخاصةً بین القصد الاحتمالي والقصد المباشر من  في بناء القصد الجرمي، مستنداً إلیه في التمییز

جهة، وفي التمییز بین القصد الاحتمالي والخطأ الواعي من جهةٍ أخرى، كما تأثرت بعض التشریعات بوجهة 

  علم الدور الأساسي في تحدید ماهیة القصد الاحتمالي.النظر هذه مانحةً ال

القصد الاحتمالي على  بنت حتى نتمكن من الإحاطة بهذا الاتجاه لا بد من بیان الاتجاهات الفقهیة التي

  ، وذلك وفق الآتي:ذا التوجهن المتأثرة بهالعلم، ثم ننتقل إلى بیان موقف القوانی

  الفصل الأول: موقف النظریات المعرفیة من طبیعة القصد الاحتمالي 

                                                             
  .٣٣ص ،)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١  

٢Langels, H. op cit, P. 13.  
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  الفصل الثاني: موقف التشریعات من طبیعة القصد الاحتمالي.
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  الأول الفصل

  موقف النظریات المعرفیة من طبیعة القصد الاحتمالي

نة للجریمة وتوقعاً یرى أنصار نظریة العلم أن القصد الجرمي لا یعدو أن یكون علماً  بالوقائع المكوِّ

لنتیجة المشروع الإجرامي، بحیث لا تدخل الإرادة في عناصر هذا القصد لأن دورها یقتصر على إتیان الفعل 

  . ١دون نتیجته

بناءً على ما تقدم یتحقق القصد الجرمي وفق أنصار هذا التوجه الفقهي إذا وجه الجاني إرادته إلى 

ي مثل: طعن المجني علیه بأداة حادة أو وضع مادة سامة في طعامه وهو على علم بطبیعة ارتكاب النشاط الماد

هذا النشاط وبأنه موجه إلى إنسان حي، وتوقع لحظة ارتكابه الفعل النتیجة الجرمیة المتمثلة بوفاة المجني علیه 

  كأثر للفعل.

مخالفة القانون هي الغرض  فلكي یتحقق القصد وفق أنصار نظریة العلم لیس من الضروري أن تكون

الذي یهدف إلیه الفاعل بنشاطه الإجرامي، فالمرء مسؤول عن النتائج التي یحدثها بنشاطه حتى ولو لم یبحث 

. فجوهر هذا القصد هو أن  ٢عنها لذاتها، أي ولو لم یكن هادفاً إلیها راغباً فیها طالما تصور وقوعها أو تمثله

  . ٣م من علمه بالوقائع الجرمیة وتوقعه الاعتداء على حق یحمیه القانونالجاني أقدم على فعله على الرغ

الأمر الذي أثار التساؤل ضمن أنصار نظریة العلم عن العلم المطلوب توافره للفصل في القول بقیام  

  القصد الاحتمالي، أي ماهو نوع العلم المطلوب توافره؟؟.

رادي في تكوین القصد الجرمي عموماً والقصد من جهةٍ أخرى یثور التساؤل حول دور العنصر الإ

باعتبار القصد الاحتمالي هو نقطة التماس بین القصد والخطأ  ،الاحتمالي في جریمة القتل على وجه التحدید

                                                             
 .٣٤٣ص)، المرجع السابق، ٢٠١٤د. السراج، ( ١
  .٧٠ص ،)، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ٢
  .٣٤٣ص، )، المرجع السابق٢٠١٤(د. السراج،  ٣
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وبالتالي نعود إلى عناصره لتمییز مجال القصد عن الخطأ الواعي، فهل هذه النظریات التي تقول بالدور الرئیسي 

للعلم في بناء القصد تنكر دور الإرادة بالنسبة لعناصر الجریمة وخاصةً بالنسبة للنتیجة الجرمیة والمتمثلة بإزهاق 

  روح المجني علیه في جریمة القتل؟؟ 

  لنقاط یتطلَّب منا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین وفق الآتي:إن بحث هذه ا

  المبحث الأول: العنصر المعرفي في القصد الاحتمالي وفق النظریات المعرفیة   

  المبحث الثاني: دور العنصر الإرادي في القصد الاحتمالي وفق النظریات المعرفیة  
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  المبـــحــــث الأول

  القصد الاحتمالي وفق النظریات المعرفیةالعنصر المعرفي في 

بأنه "علم بالوقائع المكونة للجریمة وتوقع للنتیجة،  النظریَّات المعرفیَّةیعرَّف القصد الجرمي وفق أنصار  

ثم اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل، ولیست إرادة النتیجة وغیرها من الوقائع المكونة للجریمة عنصر من عناصر 

  ." ١يالقصد الجنائ

وتتمثل هذه الحالة في  ،ویقصد بالعلم :"الحالة الذهنیة التي یكون علیها الجاني ساعة ارتكابه الجریمة

ن الجریمة على الوجه الذي یحدده القانون   " ٢امتلاك الجاني القدر اللازم من المعلومات عن العناصر التي تكوِّ

أن یدرك الجاني الطبیعة القاتلة لسلوكه، وإدراكه بناءً على ذلك لكي یتحقق العلم في جریمة القتل ینبغي 

  . ٣جثة ، إضافةً إلى توقعه وفاة المجني علیه بناءً على هذا السلوك بأنه یوجه سلوكه نحو إنسان حي، ولیس نحو

أما نوع العلم الكافي لقیام القصد الجرمي فالأصل أنه العلم الیقین: أي العلم بأن النتیجة ستقع على نحو 

یموت ــــــخص ســـــضروري، أو بأن الوصف أو الشرط اللازم لقیام الجریمة متحقق، فمن یعلم بأن هذا الش أكید أو

بسكین في الصدر ثم یباشر هذه الضربة یكون القصد متوافراً لدیه سواء تحققت هذه النتیجة  ربه ـحتماً نتیجة ض

وخارجة عن إرادته.  فالعلم الیقین هو الصورة  (الوفاة) أم خاب أثر الفعل لأسباب لم تدخل في حسبان الجاني

ونعني بها القصد المباشر، لكن هذا العلم الیقیني قد لا یتوافر لدى الجاني فقد یتصور الجاني  ،النموذجیة للقصد

مجرد إمكان حصول النتیجة أو إمكان وجود غیرها من شروط الجریمة، فقد یتصور الجاني وقوع النتیجة على 

                                                             
 .٣٣ص ،)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١
 .٣٤٤ص)، المرجع السابق، ٢٠١٤د. السراج، ( ٢
  .٢٦٩,٢٦٨)، المرجع السابق، ، ص١٩٦٥د. الفاضل، ( ٣
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في حالات كثیرة، أو في حالات نادرة أو قلیلة، والجامع بین هذه الفروض جمیعها هو انعدام  نحو غالب، أو

  . ١القطع بحصول النتیجة أو عدم حصولها

إذ  ،هذه الحالة المتمثلة بانعدام الیقین هي التي تثیر الإشكالات حول الحالة الذهنیة المتوافرة لدى الجاني

، الأمر الذي أدّى إلى اختلاف أنصار النظریَّات أنها تمثل حدود التماس بین القصد الاحتمالي والخطأ الواعي

وذلك في  ،المعرفیَّة حول العلم المطلوب لتمییز القصد عن الخطأ، أي العلم المطلوب لتوافر القصد الاحتمالي

، حیث اتجه البعض إلى رسم حدود القصد الاحتمالي ومنها جریمة القتل المقصود ،الجرائم المقصودة عموماً 

الأمر الذي سنبحثه في المطلب الأول، بینما اتجه  ،العلموتحدید عناصره استناداً إلى مستوى أو درجة معینة من 

  آخرون إلى إقامة التمییز على أساس محل العلم، وسنبحث هذا التوجه في المطلب الثاني.

  لاحتمالي عن الخطأ استناداً إلى درجة العلم:المطلب الأول: تمییز القصد ا

تستند النظریات التي تتجه إلى تحدید مفهوم القصد الجرمي بناءً على العناصر الفكریة والمعرفیة إلى 

إمكانیة تصنیف توقع إحداث النتیجة من الناحیة الكمیة، هذه النظریات تبدأ من مجرد أن یكون حدوث النتیجة 

قد أدى ذلك إلى فروق بین أنصار هذه التوجهات في تحدید درجة التوقع اللازمة لقیام أمر ممكن، أو محتمل و 

  . ٢القصد

وفي هذا الإطار یتم التمییز بشكل أساسي بین نظریتین اثنتین  تعتمدان على درجة العلم الذي توافر في 

دیه في حال انتفاء تحقق هذه أو الاكتفاء بتوافر الخطأ الواعي ل ،ذهن الجاني للقول بتوافر القصد الاحتمالي

ونظریة الاحتمال التي سنبحثها في  ،الدرجة. هاتین النظریتین هما نظریة الإمكان التي سنبحثها في الفرع الأول

  الفرع الثاني.

  

                                                             
 .١٢٠,١١٩,١١٨ص )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ١

22/9/2018, , , BarcelonaSobre El Dolo EventualConsideraciones  (2009),  Eberhard Struensee, ٢

2.-p.1 .httP.//www.indret.com/pdf/673.pdf  
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  الفرع الأول :نظریة الإمكان :

صیغت هذه النظریة من قبل شرودر في فترة ما بعد الحرب، وذلك بصورة مختصرة ثم تطورت 

  . ١بالتفاصیل من قبل شمید هوسر

القصد الجرمي : ففي المقام   تنطلق نظریة الإمكان من فرضیتین أساسیتین  من شأنهما وضع حدود 

لنتیجة المحددة في النموذج القانوني للجریمة كافیاً لإحداث االأول : مجرد التصور من قبل الفاعل  بأن فعله 

ینبغي أن یدفعه إلى الكف عن مواصلة العمل. أما الثقة في أن النتیجة لن تحدث من شأنها أن تنفي هذه 

. فالإمكانیة المرتقبة للنتیجة المحظورة یجب أن توقف المجرم عن العمل، فإن ٢الإمكانیة وبالتالي تستبعد القصد

  .  ٣فعل فیجب أن یعد سلوكه سلوكاً مقصوداً قرر المضي في ال

لك یتحقق القصد الاحتمالي إذا أدرك الجاني إمكانیة تحقق الوقائع، و مع ذلك استمر في على ذ بناءً 

، إذا استبعد خطر تحقیق النتیجة واعي، ولیس وفق القصد الاحتمالي. بینما یتصرف الجاني وفق الخطأ ال٤فعله

، حتى لو كانت كل حاسم بأن هذه النتیجة لن تحدثإقدامه على الفعل، بحیث یثق بشالجرمیة المتوقعة لحظة 

  . ٥هذه الثقة نابعة من أسباب غیر عقلانیة

إذا  یوجد مع توقع إمكان تحقق النتیجة دون توافر إرادة تحقیقها في حالتین: القصد الاحتماليبمعنى أن 

ن النتیجة ستقع في الحالة التي یواجهها بالتحدید، كما لم یتوفر كان الجاني لم یصل في تفكیره إلى حد الاعتقاد بأ

یتمثله هو أن النتیجة ممكن أن تقع أو لا تقع، سواء كانت درجة الإمكان قلیلة أم ، فكل ما العكسي لدیه الاعتقاد

  كثیرة،  عندها یعد في حالة شك حول وقوعها والشك لا یحول دون قیام القصد .

                                                             
١García, E. H.,  op cit, p.3. 
٢García, E. H.,  op cit. 3-4.  
٣M. Elewabadar, .(2005), op cit, p.230.  
٤ Prof. Dr. Dr. Hilgendorf, E. ,op cit, p.22.   

4/9/2018, , Begriffskonzeptionen des dolus eventualisBon,  I. , Puppe Von Professorin Dr.٥

Lehrstuehle/Puppe/Beghttps://www.jura.unibonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtungen/

., p.2.riffskonzeptionen_des_dolus_eventualis_GA_2006__65.pdf   
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، مع تبصره احدة والتي تتحقق إذا كان الجاني، یتوفر في حالة و وفق هذا الرأيأما الخطْأ الواعي، 

ن اعتقاداً خاطئاً بأن هذه النتیجة لن تقع في هذه الحالة  بإمكان وقوع النتیجة الجرمیة بصورة عامة، إلا أنه قد كوَّ

قد وقع في غلط  هعد أنیو  ،الفعل ه وكان له أثره في إتیانبالذات ، هذا الاعتقاد الخاطئ أفسد الجانب النفسي لدی

. وفقاً لذلك فإن النتیجة التي یجب ألاَّ تقع بنظر الفاعل، بحیث ١حال دون قیام القصد في صورته الاحتمالیة

  .٢یعتمد في سلوكه على الثقة بعدم وقوعها،  لا یمكن أن تعد أنها متوقعة بصورة ممكنة

بتوافره في صورته الاحتمالیة في الجرائم المقصودة وبذلك تضع هذه النظریة حدود القصد بحیث تقر 

بناءً على ردة فعله، ولا تنفیه إلا في الحالة  هرد توقع الجاني لوفاة المجني علیعموماً، ومنها جریمة القتل، لمج

فیها الجاني بعدم وقوع النتیجة الجرمیة، لأن من یتصرف وهو واثق بأن النتیجة لن تحدث كمن یقدم ق یثالتي 

  . ٣ى الفعل في ظل غیاب حدوث هذه النتیجةعل

: إذا توقعت أنها لن تمطر غداً فهذا یعني أنني لا أتوقع هطول المطر، بناءً علیه فإنني إذ یقول كرارا

  .٤سأعتمد على عدم وقوع المطر لذا لن أقوم بأخذ المظلة، أي لن أتَّخذ الوسائل الاحتیاطیة والوقائیة

ریة إذا كانت تقیم القصد في الجرائم المقصودة عموماً، ومنها جریمة القتل، یتَّضح مما سبق أن هذه النظ

على العلم ، بحیث تبني القصد المباشر على الصورة الیقینیة منه، فإنها تبني القصد الاحتمالي على الشك بوقوع 

ل وقوعها. وبالنظر أن النتیجة المتمثلة في إزهاق روح المجني علیه ، ولا تنفیه إلا في حالتي الجهل والغلط حو 

التمییز بین القصد الاحتمالي والخطأ الواعي وفق أنصار هذه النظریة یتوقف على التمییز بین الشك من وجهة، 

والجهل والغلط حول وقوع النتیجة الجرمیة من جهة أخرى، الأمر الذي یؤدي إلى تحدید التوصیف القانوني لفعل 

                                                             
١٥٤ص، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، (   1  

Rechtsvergleichende Untersuchung zur Unterscheidung von  (2007),  Cliff Gatzweiler aus Aachen, ٢

und  -Spanien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien und Deutschland, RechtsVorsatz und Fahrlässigkeit in 

22/9/2018, , Universität-Wilhelms-Staatswissenschaftliche Fakultät, der Rheinischen Friedrich

, p.79. 1342/1342.pdfbonn.de/2008/-httP.//hss.ulb.uni 

  .١٤٧,١٤٦ص، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، (  ٣

٤ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, p.79.  
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لوفاة المجني علیه یشكل جریمة قتل مقصود   - على سبیل المثال-المؤدي الجاني ویترتب علیه ما إذا كان فعله 

أم مجرد قتل خطأ، كان لابد من تمییز معنى هذه المفاهیم، ثم الانتقال لتقییم وجهة النظر هذه وبیان مدى قدرتها 

  على إعطاء التوصیف المناسب لماهیة القصد الاحتمالي .

  أولاً: تمییز الشك بوفاة المجني علیه عن الجهل والغلط حول هذه النتیجة 

حركة ذهنیة لأنه لا یتصور أن  یحرك النفس بإزاء موضوع معین بأيإذا كان غیاب العلم غیاباً كلیاً لا 

لح أساسا لقیام القصد یص الانسان (هنا نكون أمام جهل كلي لا نـــن ذهــــع ماماً ـــت غائبة  تـــــــتثور الفكرة إذا كان

، صورة الغیاب الجزئي للعلم، وهذه ن الجهل أیضاً تلك الصورة الأخرى)، إلا أن هناك مصوره الجرمي بأي

. ولأن العلم بالموضوع مجتزأ فإن الذهن الموضوع ننت لا تتیح فكرة كاملة عالصورة تتیح للذهن أن یفكر وإن كا

  .١حالة الشك هي من خصائص العلم في القصد الاحتماليیكون بصدد هذا الموضوع في حالة شك ، 

أما الغلط فهو : فكرة زائفة حول موضوع معین .. لذا فهو حالة إیجابیة .. لا تشیر إلى فراغ في العلم 

فهي فكرة  ،ا هنالك أنها لا تمت إلى الحقیقةأو المعرفة  لكنه یشیر إلى فكرة قائمة في الذهن ومعلومة، كل م

  . ٢زائفة

ذلك یقع الجاني في الغلط عندما یتوقع وفاة المجني علیه نتیجةً لفعله، ثم یقدم على الفعل وهو یعتقد وب

وفق  أنصار نظریة  -(على نحو خاطئ ) أن هذه النتیجة (الوفاة) لا یمكن أن تحدث، هذه الثقة من شأنها 

ره من الالتزام بالتراجع عن فعله واتخاذ الاحتیاطا –الإمكان  ت لتفادي النتیجة الجرمیة،  فیغدو كمن یقدم أن تحرِّ

 –وفق أنصار هذه النظریة  –على الفعل وهو یغفل إمكانیة  وفاة المجني علیه بناء على فعله، وبذلك یبقى فعله 

  في إطار الخطأ  وینتفي القصد حتى في صورته الاحتمالیة .

                                                             
 .٢٣٩، ص ثروت، المرجع السابق د.١
 .٢٣٧ثروت، المرجع السابق، ص  د. ٢
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، إلا أنهما یختلفان بدورهما فبینما ف : " الشك والغلط  وإن كانا ینبثقان من مصدر واحد وهو الجهل

یتطابق مع الحقیقة الموضوعیة للشيء، فإن الشك یقوم عندما  رأینا أن الغلط یتوافر كلما كوَّن الشخص اعتقاداً لا

في الحالة التي یتصورها  -یكون الشخص اعتقاداً مذبذباً غیر مستقر، أي عندما یتصور أن كل الفروض  

  .  ١ممكنة الوقوع 

ص في العلم لما ثار حول الموضوع أدنى شك، قمن الجهل لأنه لو لم یكن هناك ن والشك أیضا ینبثق

ولكن بینما یتولد الغلط  من جهل كلي أو جزئي یدفع إلى تزییف الحقیقة، فإن الشك لا یتولد إلا من جهل جزئي، 

الشك لا یختلط بالجهل  الذي یتولد  لأنه لكي نشك في موضوع لابد أن تكون لدینا بعض المعلومات عنه، بید أن

حالة إیجابیة، معنى هذا أن الشك یفترض أن  –شأن الغلط  –عنه، ذلك أن الجهل حالة سلبیه بینما الشك 

ن حكماً كل ما هنالك  أن هذا الحكم یتذبذب بین عدة فروض یمكن أن یتحقق أي منها     ."٢الشخص كوَّ

هیم التي من شأنها أن تضع حدود القصد الاحتمالي وفق أنصار وبذلك نكون قد بیَّنَّا معنى هذه المفا

نظریة الإمكان، الأمر الذي یمكننا من الانتقال لبیان مدى صلاحیة هذه المفاهیم لرسم الحدود بین القصد 

  ماهیة القصد في صورته الاحتمالیة. بیانالاحتمالي والخطأ الواعي،  ومدى قدرتها على 

  القصد الاحتمالي عن الخطأ الواعي : لتمییزیة الإمكان ثانیاً:  مدى صلاحیة نظر 

إلى توسیع نطاق القصد إلى حد كبیر بحیث  یؤدي تطبیق هذه النظریة یذهب البعض إلى القول بأن

جمیع أشكال  بحیث تؤدي، برأیهم، إلى القول بأن  الواعيبین القصد الاحتمالي والخطأ  تذوب الحدود الفاصلة

السلوك المفتقر إلى الحذر (الخطأ) یتم حصرها ضمن شكل واحد وهو (الخطأ دون توقع) ، وبذلك فإن ما یسمى 

ب الخطأ المصحوب بالتوقع یدخل في نطاق القصد الاحتمالي، والاعتقاد الخاطئ بأن النتیجة لن تحدث تعادل 

  . ٣غیاب التوقع وبالتالي تبقى في نطاق الخطأ البسیط

                                                             
 .٢٣٩، ص د.ثروت، المرجع السابق١
 .٢٤٠، ص د.ثروت، المرجع السابق ٢

٣García, E. H.,  op cit, p.3-4.  
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كما أن هذه النظریة وسعت من نطاق القصد إلى حد كبیر، هذا التوسع لم یكن نتیجة غیاب العنصر  

وبذلك تعد التفرقة بین الاحتمال وجرد الإمكان  "همالها التدرج في مستویات العلمالإرادي فقط، إنما أیضا نتیجة إ

النحو المساواة بین الدرجات المتفاوتة غیر ذات محل، فتعد جمیعها مجال القصد الاحتمالي، وتتحقق على هذا 

  .١من الإمكان"

 ىفإذا أدرك الجاني إمكانیة إزهاق روح إنسان حي بناء على فعله بصورة غیر یقینیة وأقدم مع ذلك عل

لجریمة قتل مقصود وفق أنصار نظریة الإمكان، لأنه یعد في حالة شك حول وقوع الوفاة،  هذا الفعل، یعد مرتكباً 

التي تعد وفقا لهم كافیة لمسؤولیة  الجاني عن الوفاة مسؤولیة قصدیة، ولا یحول دون هذه المسؤولیة هذه الحالة 

  إلا وقوع الجاني في الغلط الذي یجعله یثق بعدم حصول الوفاة .

د الاحتمالي، ــــــلقیام القص لوبــــوإذا كنا نؤید أنصار هذه النظریة فیما ذهبوا إلیه من توصیف العلم المط

بالعنصر المعرفي الجرمیة، إلا أننا لا نذهب معهم إلى حد الاكتفاء ة تیجـــالن بوقوع كـــــــمن حیث قیامه على الش

الإرادي الذي یبرر اعتباره متجها نحو  الاتجاه ، إذ لابد من التحقق من ام القصد في صورته الاحتمالیةبقی للحسم

  الاعتداء على مصلحة یحمیها القانون. 

أننا، وإن كنا نمیل إلى تأیید انصار هذه النظریة في توصیفهم للخطأ الواعي وتعلیلهم لأســاس هذا كما 

الجرمیة،  إلا أننا لا نذهب  الخطأ المتمثل بوقوع الجاني في غلط حول قدرته على الحیلولة دون وقوع النتیجة

فقد یسعى الفاعل الذي یتوقع وفاة ، ال ثقة الجاني بعدم حدوث النتیجةمعهم إلى حد حصر هذا الخطأ في ح

المجني علیه بناءً على فعله إلى الحد من فرص تحقق هذه النتیجة، إلا أن وقوع الوفاة یبقى ممكناً وخیاراً قائماً 

  في ذهنه، فهل من الممكن مساءلته عن  قتل مقصود بالرغم من سعیه إلى تجنب هذه النتیجة ؟

جراءات یحول الإ هتخاذ مثل هذالأنَّ فق مع المنطق القانوني السلیم صل إلى هذا الاستنتاج لا یتن التو إ 

، لیس استناداً إلى استبعاد وتوقع هذه النتیجة في القصد بأي صورة من صوره بما فیها القصد الاحتماليدون قیام 

                                                             
  .٢٤٧ص ، )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١
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جراءات عن اتجاه إرادي ساعي للحیلولة دون الوفاة، أو الحد من ما استناداً إلى ما تكشفه هذه الإ، إنالفاعلذهن 

لوقوع الوفاة على الرغم من توقعه لها،  الفاعلإمكانیة حدوثها ، مثل هذا الاتجاه هو الذي یكشف عن عدم قبول 

  .ویؤدي بالتالي إلى استبعاد القصد الاحتمالي

لخطأ الواعي، منطلقاً من تعلیل أنصار نظریة إلا أن البعض حاول رسم الحدود بین القصد الاحتمالي وا 

الإمكان لفكرة الخطأ الواعي، بالشكل الذي یضیق من نطاق هذا القصد ویبقى الحدود قائمة بینه وبین الخطأ 

  الواعي مستنداً إلى عامل معرفي محاولاً الاستغناء عن العنصر الإرادي .

لقصد الاحتمالي في تمثل الإمكان وكلاهما یقترن حیث یتجه إلى القول بأن : الخطأ الواعي یشترك مع ا

بجهل جزئي أو غلط ، وبینما یؤثر الغلط في تكوین العملیة النفسیة في حالة الخطأ الواعي فیجعل الشخص یأتي 

فعلاً أو امتناعاً یخلق الجریمة ، فالجانب النفسي في إرادة الفعل أو الامتناع  مشوب بهذا العیب أي الجهل أو 

د أحدث أثره .على حین یتمیز القصد الاحتمالي بأن لیس فیه لمثل هذا الجهل أو الغلط من أثر ، لذلك الغلط ق

یمكن القول أن القبول في القصد الاحتمالي لیس سوى استواء حصول النتیجة مع عدم حصولها لدى الجاني ، 

عل أیضاً لفرض توقع حصول النتیجة أي انتفاء أثر الجهل أو الغلط في حقیقة الأمر مادام أن الجاني یرید الف

  " ١على نحو أكید

"فالقبول هنا لا یعني أكثر من انعدام أثر الجهل أو الغلط في حقیقة القصد، وهو العلم المحرك للإرادة، 

فلم یتمخض عن إرادة النتیجة إنما عن إرادة النشاط مع العلم بإمكانیة النتیجة،  وعن استواء ذلك مع حصولها 

ید، والقبول أحدث أثره في إرادة النشاط لا النتیجة،  تلك التي لا یمكن أن تتعلق بها الإرادة ، وفق على نحو أك

  .٢أنصار نظریة العلم "

                                                             
  .١٥٠ص ، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ١
  .١٥٦ص ، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، (٢
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أ الواعي  بناءً على ــــــإلا أننا نرى أن أنصار هذا الرأي اتجهوا إلى تمییز القصد الاحتمالي عن الخط 

، محاولین بناء هذه التفرقة على العلم وإقصاء الجانب أــــدون الخط دــغلط في القصــــانعدام أثر الجهل أو ال

: إذ أن انعدام وا إلغاءَهمن حیث أراداللجوء إلى البحث عن هذا العنصر أنهم أكدوا ضرورة ه یبدو ، إلا أنالإرادي

اني، فهو لا یخرج عن أثر الجهل أو الغلط لا یمكن رده إلى العلم المجرد، وإنما نابع من الجانب الإرادي لدى الج

، فلا یكفي داء على الحق الذي یحمیه القانونعدم تأثیر الجهل أو الغلط على إرادة الجاني المتجهة إلى الاعت

لقیام القصد الاحتمالي عدم ترجیح الجاني لاحتمال حصول النتیجة  على عدم حصولها، أو استواء إمكانیة وقوع 

یتحقق القصد الاحتمالي في حال عدم اكتراث الجاني حول وقوع النتیجة،  الوفاة مع عدم وقوعها في ذهنه، إنما 

أي استواء حصولها أو عدم حصولها بالنسبة لإرادته، بحیث یتخذ موقف اللامبالاة تجاه وقوعها، هذه اللامبالاة 

متجهة نحو وبالتالي هذا الموقف نابع عن إرادة الجاني ال ،تستخلص من عدم سعیه نحو تجنب النتیجة الجرمیة

  النتیجة الجرمیة  ولا یمكن رده فقط إلى العلم .

وبذلك نكون قد بیَّنَّا مفهوم القصد الاحتمالي ومدى قدرة هذه النظریة على رسم حدود القصد وتحدید 

ماهیته بالشكل الصحیح، الأمر الذي یمكِّننا من الانتقال لبحث النظریة الثانیة المعنیَّة بتحدید ماهیة القصد 

  حتمالي وفق درجة العلم، وهي نظریة الاحتمال، والتي سنبحثها من خلال الفرع الثاني.الا

  الفرع الثاني: نظریة الاحتمال

الذي یفید بأن ربما یكون النموذج الأكثر شهرة لنظریة التصور وهو النموذج المحدد من قبل (مایر) 

القصد یكمن في التصور ذو الطابع الفكري البحت حداث النتیجة الضارة یندرج ضمن نطاق إالأساس في اعتبار 

  . ١الذي یتوفر لدى الفاعل بشأن درجة احتمال وقوع النتیجة المذكورة

  

                                                             
١ Esther Hava García, op cit, p.4.  
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على عكس نظریة الإمكان تتطلب نظریة الاحتمال توقعاً للمخاطر على درجة عالیة، بحیث یتصرف 

  . ١نحو محتملالجاني وفق القصد الاحتمالي إذا توقع وقوع النتیجة المحظورة على 

فالمنطقة الحاسمة في هذه النظریة هي درجة احتمال تحقق النتیجة  وفق تصور الجاني ومن غیر المهم 

لذا فإن موقف الجاني العاطفي الداخلي  ،فیما إذا كان مرتكب الفعل قد وافق على حدوث هذه النتیجة أم لا

. وبناء على ذلك، فإن حكم ٢البحث عند تحدید القصد (موافقته ،عدم موافقته ، أو عدم اكتراثه) یبقى خارج نطاق 

، ٣الاحتمال هذا یُبنَى في ذهن الفاعل بصرف النظر فیما إذا كان هذا التوقع یبنَى على توقعات معقولة أم لا

وبذلك حاول أنصار  هذه النظریة تضییق نطاق القصد ففرقوا في توقع النتیجة بین المحتمل ومجرد الممكن،  

  . ٤المحتمل یدخل في نطاق القصد الاحتمالي، أما مجرد الممكن فهو من قبیل الخطأ الواعيفالتوقع 

وینتج عن الأخذ بهذه النظریة أن یعد الجاني مرتكبا لجریمة قتل مقصود بناءً على القصد الاحتمالي في 

بقى فعله في نطاق القتل ، بینما یه على أنه أثر محتمل  لهذا الفعلحال توقعه لوفاة المجني علیه من جراء فعل

  كان  التوقع للوفاة على نحو ممكن فقط. الخطأ إذا

بالنظر إلى أن التمییز بین القصد الاحتمالي والخطأ ، وبالتالي بین جریمة القتل المقصود والقتل الخطأ و 

وفق الحالات یقوم على أساس التوقع المحتمل والتوقع الممكن كان لابد من بیان مفهوم الاحتمال، بحیث یتحدد 

ومساءلته بالتالي عن جریمة قتل مقصود، المجني علیه كأثر محتمل لفعله،  التي یعد الجاني وفقاً لها متوقعاً لوفاة

  ثم نبحث في بیان مدى صلاحیة هذه النظریة لتحدید مفهوم القصد الاحتمالي .

  

  
                                                             

١ Elewabadar (2005), ( Mohamed).op cit, p.230-231.  
٢Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, p.81.  
٣García, E. H., op cit, P. 5-6. 

  .١٥٠ ،١٤٩المرجع السابق، ص)، ١٩٥٩(سالم،  د .٤

   



148 
 

  أولاً: مفهوم التوقع المحتمل كأساس لتحدید القصد الاحتمالي:

الاحتمال الدرجات العالیة من الامكان أو هو بعبارة أخرى الإمكان الذي یبلغ درجة كبیرة من " یمثل 

، لذا عرفه البعض بأنه : "أكثر من مجرد إمكان وأقل إلى حدً ما من الغالب" إلا أن هذا التعریف لا  ١الأهمیة

  .٢یقدم الفائدة المرجوة منه بالنسبة لتحدید معنى الاحتمال

ق في تحدید مفهوم الاحتمال من فكرة أساسیة تتمثل في أن الاحتمال  والإمكان مفهومان یمكن أن ننطل

لهما طابع شخصي، بحیث یتطلب تحدیدهما  البحث فیما دار في ذهن الجاني لحظة اقترافه للفعل، ویحددان 

كأمر یغلب حدوثه   یجةـــــر النتــــظــــانت ان باختلاف ما إذا كان الفاعل قدـــــتلفـــــتیجة، ویخـــاني للنـــمقدار انتظار الج

أو كأمر لا یغلب حدوثه، لذا یتجرد الاحتمال والإمكان من الطابع الموضوعي بحیث یعتمدان على علم الجاني 

ذاته بالعوامل التي من شأنها أن تساهم في إحداث النتیجة الجرمیة، وتلك التي تحول دون وقوعها ، فكلَّما علم 

مع فعله في إحداث النتیجة، كلما ازدادت في تقدیره جسامة الآثار التي  الجاني بعدد أكبر من العوامل التي تساهم

ترتبط بفعله، وعلى هذا النحو یتضح الفرق بین الاحتمال والإمكان، ویتبین أن معیار التمییز بینهما یقوم على 

 عن العوامل أساس مقدار ما توافر لدى الجاني من علم بالعوامل التي تساهم مع فعله في إحداث النتیجة، فضلاً 

  .٣التي تتخذ اتجاهاً معاكساً وتحد من هذه الإمكانیة

ینتفي فیها هذا  وتلك التيبناء على ما تقدم یمكن أن نمیز بین حالات یتحقق فیها القصد الاحتمالي 

  القصد وفق معیار التوقع المحتمل:

  أ.  حالات انتفاء القصد الاحتمالي : 

الاحتمال إذا لم یتوقع الجاني مطلقا تحقق النتیجة الجرمیة من جراء ینتفي القصد الاحتمالي وفق نظریة 

فعله، بحیث لا یعد مسؤولاً عن جریمة قتل مقصود إذا أقدم على فعله دون أن یتوقع وفاة إنسان حي نتیجة 
                                                             

  .٢٣٢ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (١
٢ García, E. H.,  op cit, P.4.  

  ٢٣٥،  ٢٣٣ص )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (٣



149 
 

ویتحقق ذلك في حال لم یدرك الجاني العوامل  ،تصرفه، بحیث یقدم على الفعل معتقداً أن هذه النتیجة لن تحدث

التي من شأنها تؤدي إلى الوفاة، واقتصر علمه على العوامل التي تحول دن تحقق هذه النتیجة الضارة، هنا یعد 

  . ١مسؤولاً عن جریمة القتل الخطأ فقط إذا تحققت شروطه

ل اتفاق بین نظریة الاحتمال ونظریة والجدیر بالذكر أن انتفاء القصد الاحتمالي في هذه الحالة یعد مح

ولاً عن جریمة قتل مقصود الامكان، فمن یقدم على التصرف معتمداً على عدم تحقق النتیجة الجرمیة لا یعد مسؤ 

للقصد الاحتمالي وفق ما تقول به نظریة الإمكان، لأنه استبعد خطر تحقق النتیجة الجرمیة بالشكل الذي ناداً است

  . ٢ثهایجعله یثق بعدم حدو 

كذلك ینتفي القصد وفق معیار الاحتمال إذا رجح الجاني عدم تحقق النتیجة الجرمیة المتوقعة على 

وقوعها، بالنظر إلى أن العوامل التي تحول دون تحقق النتیجة أرجح في تقدیره من تلك التي تدعم وقوعها، كمن 

فه، إلا أنه یرجح عدم حدوث هذه النتیجة وعدم یقدم على قیادة سیارة وهو یتوقع إصابة أحد المارة من جراء تصر 

إصابة أحد بسوء بالنظر إلى أن العوامل التي تحول دون تحقق هذه النتیجة مرجحه على العوامل التي تدعمها، 

فتعد هذه الحالة مندرجة في نطاق الإمكان، ولا تصلح لمساءلة الجاني عن جریمة مقصودة بناءً على القصد 

، الأمر الذي یعد نقطة الخلاف الرئیسیة بین نظریة الاحتمال من جهة، ونظریة ٣ة الاحتمالالاحتمالي وفق نظری

الإمكان من جهة أخرى، إذ تقر هذه الأخیرة  بتوافر القصد الاحتمالي في هذه الحالة، ومساءلة  الجاني عن 

لنتیجة ینبغي أن یدفعه إلى جریمة مقصودة استناداً إلى توقعه للنتیجة الجرمیة على نحو ممكن، فمجرد تصوره ل

  .  ٤الكف عن مواصلة الفعل والقول بغیر ذلك یجعل فعله في نطاق القصد الاحتمالي

                                                             
 .٢٣٨، ص )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (١

, op cit, P.2Begriffskonzeptionen des dolus eventualisI.,  ,Puppe Von Professorin Dr.٢  
  .٢٣٩، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٣

٤ García, E. H. op cit, P.3-4  
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وبذلك یتبین لنا أن القصد الاحتمالي ینتفي في حالات عدم توقع الجاني للنتیجة مطلقاً من جهة، وعدم 

نحو محتمل، في المقابل یتحقق التوقع  ترجیحه لوقوعها من جهة أخرى، لأن توقعه لهذه النتیجة لم یكن على

  المحتمل، وبالتالي یتحقق القصد الاحتمالي، وفق نظریة الاحتمال في حالات أخرى نبینها فیما یلي :

  ب. حالات تحقق القصد الاحتمالي :

یتحقق القصد الاحتمالي وفق نظریة الاحتمال إذا رجح الجاني حودث النتیجة الجرمیة على عدم 

بحیث تعد هذه الصورة هي المجال الحقیقي للقصد الاحتمالي بالنظر إلى أن العوامل الداعمة لحدوثها حدوثها، 

إضافة إلى فعله مرجحة وفق علمه على العوامل المضادة لحدوثها ، فإذا رجح اللاعب الذي یطلق النار على 

لا یحسن السیطرة على أعصابه، شيء یحمله زمیله  أنه قد یتسبب بوفاته لأنه لاحظ حالة مرضه التي تجعله 

وأقدم بالرغم من ذلك على الفعل دون أن یبالي بهذا الاحتمال یعد مرتكبا لجریمة قتل مقصود في حال وقوع هذه 

، بناء على ذلك یتحقق القصد الاحتمالي وفق نظریة الاحتمال عندما یصنف ١النتیجة بناء على القصد الاحتمالي

  .٢أمر مرجح الجاني حدوث النتیجة على أنه

إلا أن الحالة التي تثیر التساؤلات تتمثل في الوضع الذي لا یرجح فیه الجاني أحد الأمرین على الأخر 

مع احتمال عدم وقوعها، إلا أن منطق هذه النظریة یفید بتوافر  توي في ذهنه احتمال وقوع النتیجةبحیث یس

الجریمة المقصودة والجاني في الجرائم غیر المقصودة القصد الاحتمالي في هذه الحالة، فالفرق بین الجاني في 

هو كون الأول أكثر خطورة على الحقوق التي یحمیها المشرع، وأشد عداءً للقانون من الثاني، فتوافر القصد 

الجنائي یعني أن الجاني قد أدرك خطورة فعله وعلم أن من شأنه الاعتداء على الحقوق التي یحمیها القانون، 

  .   ٣من ذلك أقدم على ارتكابه وعلى الرغم

                                                             
  .٢٣٩، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (١

٢ Cliff Gatzweiler aus Aachen,,op cit, P. 81  

  .٢٤٠، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (٣
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لذا فالشخص الذي یتوقع النتیجة على نحو محتمل ومع ذلك یستمر بفعله فإنه یدخل إلى نطاق القصد 

، فمن علم بخطورة فعله على الحق الذي یحمیه القانون ینشأ لدیه ١الاحتمالي لأنه سمح لهذا الاحتمال بالحدوث

یتفادى الاعتداء، ولكنه إذ لا یحفل بهذا الاعتداء فیهمله وتتجه إرادته  الباعث الذي یصرفه عن إیقاف الفعل حتى

إلى ارتكاب الفعل یعد ذلك كاشفاً عن عدم احترامه للحقوق التي یصونها القانون، هذا الباعث لا ینشأ فقط في 

هذه النتیجة  الحالة التي یثق فیها الجاني بأن فعله سیؤدي إلى إحداث النتیجة الجرمیة، أو إذا كان حدوث 

مرجحاً على عدم حدوثها، إنما یبرز أیضا في حال لم یتمكن الجاني من ترجیح وقوع النتیجة على عدم وقوعها 

أو العكس، بحیث یهدر هذا الباعث ویتجاهله في حال إقدامه على الفعل، الأمر الذي یؤدي إلى توافر القصد 

  . ٢الاحتمالي بالنسبة له

ل بأن القصد الاحتمالي یتحقق وفق نظریة الاحتمال إذا تساوى احتمال الأمر الذي یمكن معه القو 

  . ٣حدوث النتیجة مع احتمال عدم حدوثها في ذهن الفاعل  فضلاً عن ترجیحه لوقوعها

وبذلك نكون قد بینا حالات توافر القصد الاحتمالي وفق نظریة الاحتمال، الأمر الذي یمكننا من الانتقال 

  النظریة ومدى جودتها في تحدید ماهیة القصد الاحتمالي.لبحث تقییم هذه 

  ثانیاً:  تقییم نظریة الاحتمال:

لا تخرج نظریة الاحتمال، كأحد محاولات تحدید مفهوم القصد الاحتمالي، عن كونها إحدى تطبیقات 

الذي یجعلها محل نقد من نظریة العلم التي تبني القصد عموماً على العلم بالوقائع مضافاً إلى إرادة الفعل الأمر 

ناحیتین تتمثل الأولى في عدم انسجامها مع فكرة القصد عموماً بینما تتمثل الثانیة في عدم صلاحیتها لتمییز 

  القصد الاحتمالي عن الخطأ الوعي من جهة أخرى.

                                                             
١Cliff Gatzweiler aus Aachen,,op cit, P. 82.  

 .٢٤٢إلى  ٢٤٠ص  )، المرجع السابق،٢٠٠٦د. حسني، ( ٢
٣Cliff Gatzweiler aus Aachen,,op cit, P. 82. 
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  أ. عدم انسجامها مع فكرة القصد الإجرامي:

فمعیار  القصد الاحتمالي التحدید القانوني الصحیح"لا تصلح نظریة الاحتمال لتعد أساساً لتحدید فكرة 

التفرقة بین الاحتمال ومجرد الإمكان هو مقدار العلم الذي توافر لدى الجاني، فالاحتمال هو مجرد علم قد بلغ 

صراً عن –إرادي  رــــرداً من كل عنصـــــمج –ته ــــقدراً كبیراً من الأهمیة، واعتبار هذا العلم وحده مهما كانت درج

، فالإرادة هي ١القصد الجنائي" للقصد الاحتمالي وضابطاً للتفرقة بینه وبین الخطأ الواعي قول یناقض طبیعة

في القصد مهما كانت صورته أو   - إضافةً إلى العلم –العنصر الجوهري للقصد الجنائي فلا بد من توافرها 

القصد الجنائي وضع یتعلق به هذا اللوم والعنصر درجته، فالعلم في ذاته لیس محلاً للوم القانون في حین أن 

. وبالتالي ٢الذي یجعل للقصد الجنائي هذه الصفة هو الإرادة عندما تتجه إلى الاعتداء على حق یحمیه القانون

  الاكتفاء بتوقع النتیجة على نحو محتمل لا ینسجم مع فكرة القصد الجرمي عموماً.

  حتمالي عن الخطأ والواعي:ب. عدم صلاحیتها لتمییز القصد الا   

، لذا فشلت في تحدید نطاق ٣انتقدت نظریة الاحتمال بسبب اعتمادها على معیار غامض إلى حد كبیر

القصد الاحتمالي لأنها اعتمدت في تحدیده على مفهوم مجرد وغیر عملي، وهو مفهوم الاحتمال الذي یُفهَم 

  . ٥یس في النوع، فالإمكان والاحتمال مختلفان في الكم ول٤كمیَّاً 

مالي ـــوبذلك ونتیجة غموض هذا المفهوم فإنه لا یصلح أساساً لرسم الحدود الفاصلة بین العنصر الاحت

ي النتیجة وبناءً على هذا التوقع ینبغي أن یحدد موقفه منها، فإما أن ـــــجانــــالتین یتوقع الــــوالخطأ الواعي، ففي الح

في استطاعته،  للحیلولة دون وقوعها فیبذل في هذا السبیل كل الجهود التيیقبل تحققها أو یرفضه  فیسعى 

                                                             
 .٢٤٤ص ،)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١
  .٣٥٠ص )، المرجع السابق، ٢٠١٤د. السراج، ( ٢

٣ Elewabadar, M. op cit, P.231.   
٤ Von Professor Dr. I. Puppe, Bonn, Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis, 

ngen/Lehrstuehle/Pupphttps://www.jura.unibonn.de/fileadmin/Fachbereich_Rechtswissenschaft/Einrichtu,P.18

 Last visit: 19/9/ 2018.e/Der_Vorstellungsinhalt_des_dolus_eventualis_ZStW_1991__103.pdf  
  .١٥٠ص ،)، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ٥
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فالتوقع في ذاته أیاً كانت درجته لا یكفي مجرداً من العنصر الإرادي للتمییز بین القصد والخطأ، إذ أن الباعث 

قع، وإقدامه على الذي یتجه إلى صرف الجاني عن ارتكاب الفعل یقوم لدیه في كل الحالات التي یقوم فیها التو 

الفعل بالرغم من  وجود التوقع، وبالتالي الباعث، یمثل إخلالاً بواجبه وإهمالاً للباعث الذي قام لدیه ، فإذا أقررنا 

أن نشوء هذا الباعث وتوفر العلم لدى الجاني هو الذي یمیز القصد الاحتمالي عن الخطأ فإن ذلك من شأنه أن 

التوقع إلى نطاق القصد الجرمي، ولا یحول دون ذلك القول بالتمییز بین  یوسع نطاق القصد، ویضم كل حالات

درجات العلم بحیث یبرر التوقع المحتمل القصد ولا یبرره التوقع الممكن، إذ أن هذا الفرق لا یصلح  أساساً 

ها، إنما في مقدار للتمییز بین القصد والخطأ،  لأنه لا یعني اختلافاً في نوعیة الإرادة الجرمیة، أو كیفیة اتجاه

القوة التي تتطلبها  الإرادة للتغلب على الباعث الذي یصرف الجاني عن فعله، ومثل هذا الاختلاف المتعلق بالكم 

 . ١لا یمكن أن یتخذ أساساً للتفرقة بین القصد الاحتمالي والخطأ الواعي

دة لم یتم التغلب علیها في فضلا عن أن الصعوبات التي قال بها أنصار نظریة العلم حول إثبات الإرا

نطاق نظریة الاحتمال، فبدلاً من أن یثور التساؤل حول التحقق من الاتجاه الإرادي للجاني، یثار الاستفهام حول 

للفاعل نفسه، فالاحتمال  درجة توقع النتیجة في ذهن الجاني، خاصةً وأن الأمر یتوقف على التقدیر الشخصي 

الإمكان هو ما قدره كذلك، ولیس لدى القاضي الوسیلة الحاسمة للقول بتوافر هذا هو ما رآه الفاعل كذلك ومجرد 

التوقع بحق المتهم، وبالتالي لا تخلو نظریة الاحتمال من صعوبات التطبیق العملي المتعلقة بإثبات توقع الفاعل 

  . ٢للنتیجة على نحو محتمل

كان  ،ي المعیار وصعوبة في الإثباتبناءً على ما یكتنف نظریتي الإمكان والاحتمال من غموض ف

هناك محاولات إلى إیجاد معاییر أكثر حیویة وأقل تجریدیة  وأكثر سهولة في تحدید حالات توافر القصد 

بحیث لا یتم التركیز على درجة العلم المتوافرة  ،الاحتمالي یمكن اللجوء إلیها لتمییز القصد عن الخطأ الواعي

إنما تحدد القصد بناءً على محل هذا العلم  بهدف التواصل إلى رسم الخط  ،الفعل لدى الفاعل لحظة إقدامه على

  الأمر الذي سنبحثه من خلال المطلب الثاني . ،الفاصل بین القصد الاحتمالي والإهمال بصورة أكثر وضوحاً 
                                                             

 .٢٤٦,٢٤٥، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (١
 .٢٤٦، ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، (٢
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  المطلب الثاني: تمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ استناداً إلى محل العلم:

بالنظر إلى الانتقادات التي وجهت إلى المحاولات الساعیة إلى تمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ 

استناداً إلى درجة العلم، ظهرت محاولات ذات منحى مختلف متجهة إلى رسم الحدود بین القصد الاحتمالي 

  التالیین.  والخطأ الواعي استناداً إلى محل هذا العلم الأمر الذي نبینه من خلال الفرعین

  الفرع الأول : تحدید مفهوم القصد الاحتمالي استناداً إلى الخطر 

ذهب جانب من أنصار النظریات المعرفیة إلى إنكار أهمیة تحدید درجة العلم لتمییز نطاق القصد عن 

بین الواعي مشیرین إلى ضرورة بحث محل العلم للتحقق من توافر القصد، منهم من اتجه إلى التمییز  الخطأ

الخطر المجرد  والخطر الملموس،  ومنهم من اتخذ من نوع الخطر الذي یخلقه سلوك الجاني وسیلة للتحقق من 

القیمة التعبیریة  لهذا السلوك من شأنها الدلالة على توافر الخطر من عدمه، بحیث یعتبر هذا الخطر ،المقدَّر 

، ممیزاً بینه وبین الإهمال، ومحدداً بالتالي الحدود بین وفقاً لمعاییر موضوعیة، وسیلة للدلالة على توافر القصد

القصد الاحتمالي والخطأ الواعي، الأمر الذي یقودنا إلى بحث التمییز في الخطر كمحل العلم بین الخطر المجرد 

والخطر الملموس  من جهة، ثم ننتقل لبحث الخطر كدلالة على توافر القصد وفق المعیار الموضوعي (الخطر 

  ار موضوعي للقصد)كمعی

  أولاً: تمییز الخطر الملموس عن الخطر المجرد :

یزعم هذا الاتجاه أنه یتخذ نهجاً جدیداً إزاء مسألة تمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ الواعي بحیث یتجه 

إلى القول بأن تعدیل محل العلم أمر ضروري للتحقق من توافر القصد ، وفي هذا السیاق سیستعاض عن 

  ١"احتمال النتیجة"  ب" الخطر"مصطلح 

                                                             
١ García, E. H.,  op cit, P.6. 
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ذو تأثیر كبیر بالنسبة ١٩٨٣ بعنوان : "النیة والمخاطر من عام  Frischوقد كان عمل الكاتب الألماني 

  .١لهذا التوجه والذي یشیر إلى ضرورة التثبت من العلم بخطر تحقق النتیجة "

  للخطر الملموس : Frisch مفهوم  – ١

إن المحل الأساسي للعلم في القصد هو السلوك الخطر أو المحفوف بالمخاطر وهو : السلوك الذي  

یكون الإقدام علیه بناءً على ظروف الوضع الملموس والمعروفة مسبقاً من قبل الفاعل، منطویاً على زیادة أو 

  .٢نص القانوني المعني بالفعلخلق خطر إلحاق الضرر بإحدى المصالح القانونیة بالشكل المنصوص علیه في ال

د إذا أقدم على فعله وهو على وبالتالي وفق هذا الرأي ، یكون الجاني مسؤولاً عن جریمة قتل مقصو 

، أن سلوكه ینطوي على خطر إزهاق روح المجني علیه، بحیث لا یتم البحث ، وفق الظروف المدركة من قبلهعلم

  في درجة هذا التوقع ولا في الاتجاه الإرادي نحو تحقق هذه النتیجة. 

محل بحیث لیس من الضروري  أن یمثل هذا ال ،فمحل أو موضوع العلم لا یتجه إلى النتیجة الضارة

أن یكون الفاعل مدركاً بأن سلوكه ینطوي على خلق الخطر غیر ، إنما فقط احتمال حدوث مثل هذه النتیجة

. الجدیر بالذكر أن التمییز بین القصد والخطأ الواعي یجب أن یحدد بالنظر إلى إدراك الفاعل لحظة شروعالم

لعلم، لرأي هذا القطاع العقائدي المنتمي إلى نظریة ا لذا لا یمكن ، وفقاً   ،ظة النتیجةإقدامه على الفعل ولیس لح

ي لا أن تطلب من الجاني أن یكون على علم بالنتیجة إذ أنه من الممكن فقط العلم بالماضي والحاضر، الأمر الذ

، هذه الأمور یمكن حسابها أو التنبؤ بها ، لذلك للقول بأن نتیجة ما هي نتیجة یمكن أن ینطبق على المستقبل

لتبرر اعتبار أن هذه النتیجة مثل : الوفاة یمكن  مقصودة یجب أن یكون لدى الشخص ما یكفي من المعلومات

  . ٣أن یتوقع أنها أثر للخطر الذي ینطوي علیه سلوكه

                                                             
١ Cliff Gatzweiler aus Aachen,,op cit, P. 84  
٢ García, E. H., op cit, P,7-8.  
٣García, E. H. op cit, P.7-8.  
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إلا أن الأمر الحاسم وفق وجهة النظر هذه أنه لا یكفي أن یكون الفاعل على علم بالحالة غیر 

ن من الخطر، حیث تتجلى إنما یجب أن یكون هناك  توقع لنوع معی ،المشروعة للخطر الذي ینطوي علیه سلوكه

أهمیة القصد وخطورته من أن الفاعل یتوقع خطراً محدداً بناء على فعله ، ولیس فقط خطر مجرد ، ومع ذلك 

یستمر في فعله ، في هذه الحالة یتوقع الجاني الخطر الواقعي الذي یحدثه فعله وفقاً للظروف المحیطة وبذلك 

  . ١خطر المجرد الذي یدخل في نطاق الخطأفإنه تنبأ مسبقاً بالنتیجة ، على عكس ال

، وبالتالي یتوافر القصد في الحالة التي یكون فیها تحقق النتیجة الجرمیة Frischهذا التنبؤ یتحقق وفق 

أي في هذه الحالة یقول فیها المراقب ، وفق الظروف الموضوعیة المتوافرةأمراً ممكناً ولكنه غیر یقیني 

بحیث تبقى هناك فرصة تحقق النتیجة قائمه یكون  ،من عدمه یعتمد على الحظالموضوعي أن حدوث النتیجة 

أما إذا رفض الفاعل احتمال حدوث ، في نطاق القصد الفاعل خطراً ملموساً ویبقى فعلهالخطر الذي یخلقه سلوك 

وثه لا على عدم حد ،ولو بشكل غیر عقلاني ،أو اعتمد ،مثل هذا الوضع بحیث استبعد وجود الخطر أو أنكره

  . ٢یتحقق لدینا سوى الخطر المجرد الذي یدخل في نطاق الخطأ الواعي

، إذا افترض أن الوضع الخطیر الذي توقعه الاعتماد على تقییم الجاني نفسه لذا یمكن القول بأنه ینبغي

ولكن إذا كان الفاعل یعتقد أن عدم تحقق الوضع  ،أنه تحت السیطرة فلا یجب أن یكون هناك قصد جرمي

  . ٣الخطیر المدرك أمر متروك للصدفة بأن القصد یكون متحققاً 

وبذلك یتم العودة في التحقق من توافر القصد إلى تقییم الجاني ذاته، فإذا افترض أن الوضع الخطیر 

هذه الحالة ینتفي القصد الاحتمالي  ، ففي٤الذي توقعه أنه تحت السیطرة فلا یجب أن یكون هناك قصد جرمي

بالنظر إلى أنه لا یكتفي بالتوقع لقیام الخطر الملموس وبالتالي لقیام القصد، إنما یتطلب البحث في  Frischوفق 

موقف الجاني من الخطر الذي توقعه ، فعلى الرغم من توافر الخطر إلا أن الصلة التي تربط الفاعل بهذا الخطر 

                                                             
١Cliff Gatzweiler aus Aachen,,op cit, P.84.   
٢ García, E. H.,  op cit, P.7-8.  
٣Cliff Gatzweiler aus Aachen,,op cit, P. 86,87.  
٤ Cliff Gatzweiler aus Aachen,,op cit, P. 86,87.  
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مر الذي یجرد علم الفاعل من البعد الخاص الذي یمیز سلوكه ویجعله یدخل في نطاق القصد، غیر موجودة ، الأ

غیر المعقولة  في أن النتیجة لن تحدث، أو  ویحدث ذلك في حالات إنكار الجاني للخطر ، الثقة المعقولة أو

  .١تقییم الفاعل للخطر بأنه ضئیل بحیث یمكن التساهل معه

خطر المعین الذي ینطوي علیه فعله، ولم یستبعده إنما استمر في فعله معتقداً ولكن إذا أدرك الفاعل ال

  . ٢أن عدم تحقق هذا الوضع الخطیر المدرك من قبله أمر متروك للصفة، فإن القصد یكون متحققاً 

ن مفهوم القصد الاحتمالي  وفق وجهة نظر أنصار الخطر أن هذه الصورة هي الصورة التي تبیِّ  یتضح

المعین، بالنظر إلى أن الجاني لم یكن على یقین من تحقق النتیجة بالشكل الذي یبرر إدخال فعله في نطاق 

القصد المباشر وفق ما یقول به أنصار نظریة العلم عموماً ولم یستبعد خطر تحقق هذه النتیجة،  الأمر الذي 

ر حدوثها  خطر مجرد یدخل في نطاق الإهمال ، وبذلك نكون قد بینا فكرة الخطر الملموس یجعل من خط

بالشكل الذي یمكننا من الانتقال   Frischودورها في تحدید مفهوم القصد وغیره عن الخطأ، وفق ما قال به 

  لبحث صلاحیة مدى صلاحیة وجهة النظر هذه في تحدید مفهوم القصد الاحتمالي.

  حول تمییز القصد عن الخطأ الواعي:  Fricshرأي . تقییم ٢

في تحدید ماهیة القصد الاحتمالي إلى الابتعاد عن    Fricshفي الوقت الذي اتجهت فیه محاولات  

ویر ـــــطـــــداث أي تــــــمیات دون إحـــــاظ والتســـــفـــــیر الألــــــغیـــــنظریتي الاحتمال والإمكان، إلا أن دورها اقتصر على ت

والمضمون. إذ إن خطر الضرر الذي ینطوي علیه السلوك المكون للجریمة المقصودة لا یعني ى تو ـــــمحـــــفي ال

  . ٣شيء آخر سوى احتمالیة النتیجة الضارة

ركز بدایةً على نوع الخطر كوسیلة للفصل في توافر القصد مستنداً في    Fricshأن  ه یبدو كما أن

تحدید معنى الخطر الملموس ،وبالتالي تحدید مفهوم القصد، إلى معاییر موضوعیة ، ثم هجر هذه المعاییر مركزاً 

                                                             
١García, E. H.,  op cit, p.7  
٢ Cliff Gatzweiler aus Aachen,,op cit, P. 86,87.  
٣ García, E. H. op cit, p.7. 
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ا لتحدید على الموقف الفاعل الشخصي من هذا الخطر، الأمر الذي یعكس غموض المعاییر التي تم اللجوء إلیه

  مفهوم القصد. 

حیث یتم الانطلاق بدایةً من التركیز على العنصر المعرفي لدى الجاني وتطلُّب إدراكه أنه یواجه حالة 

التطور اللاحق یتم بصورة مختلفة تماماً عما یتوافق مع  ىخطرة من وجهة النظر الموضوعیة، ولكن الحكم عل

یقدم الفاعل على التصرف اعتماداً على أن النتیجة لن تتحقق، التقییم الموضوعي، بحیث ینتفي القصد عندما 

وبذلك لا یكمن الفرق بین القصد الاحتمالي بین القصد والخطأ في المستوى الموضوعي للخطر، إنما في موقف 

الفاعل في مواجهة هذا الخطر والثقة أو عدم الثقة بشأن عدم تحقق النتیجة بحیث ینتفي القصد حتى لو كانت 

إنما لا بد من البحث  ،یعني عدم كفایة العلم بذاته لقیام القصدالثقة عائدة لأسباب غیر معقولة، الأمر الذي هذه 

، وهكذا فإن ما یسمى بالمفهوم المعیاري الصارم للقصد یكشف عن توجه الفاعل بالنسبة للنتیجة الجرمیة المتوقعه

إنما تم اللجوء إلى البحث عن  ،لى العنصر المعرفيع عن نفسه كصیغة غیر فعالة للحسم بتوافر القصد بناءً 

  .١مجرد العلممختلفة عن موقف الفاعل من الخطر المتوقع، هذا الموقف مبني على عوامل أخرى 

ونتیجة هذه العیوب ظهرت آراء أخرى سعت إلى تحدید ماهیة القصد الاحتمالي وتمییزه عن الخطأ 

فق معاییر أكثر وضوحاً من خلال اللجوء إلى المعاییر الموضوعیة الواعي استناداً إلى تحدید مفهوم الخطر و 

  الأمر الذي سنبحثه  فیما یلي .

  ثانیاً : الخطر كمعیار موضوعي للقصد :

تحاول المقاربات الحدیثة في القصد أن تفصل مشكلة ترسیم الحدود بین القصد الاحتمالي والخطأ  

  الواعي بشكل یحوله من مسألة متعلقة بالحقائق الذاتیة إلى مستوى الحقائق الموضوعیة.

                                                             
١ García, E. H.,  op cit, P.7-8. 
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الخاطئ حیث لحظت أن النظریات السابقة تحاول فهم الحالة النفسیة الواقعیة للجاني عند اتخاذه للقرار 

كما  -،  حیث ذهب أنصار نظریة الاحتمال والإمكان١بشأن النزاع بین رغباته والحفاظ على المصالح القانونیة

إلى البحث في درجة العلم المتوفرة لدى الجاني ومدى انتظاره لتحقق النتیجة الجرمیة، بینما بحث  -سبق وأشرنا

  ه هذه النتیجة .أنصار نظریة الإرادة عن الموقف الإرادي للفاعل تجا

إذاً  إلا أن هذه  المحاولات ذهبت إلى القول بأن الجاني شخص صالح لتلقي الإدانة والعقوبة  فهو

شخص عاقل ومستقل ویتصرف بناءً على حكم معین، ویعد مؤهلاً للقیام بعملیة التواصل  التي من شأنها أن 

قق القصد الاحتمالي هو أن یوافق مرتكب الجریمة تقرر صحة المعاییر والتوقعات. لذا لیس الأمر الحاسم في تح

على النتیجة أو یستبعد خطر حدوثها، إنما المهم هو فیما إذا كان سلوكه الذي یدل على أنه كائن عقلاني یشكل 

تعبیراً عن توافر هذا القصد. الأمر الذي یشكل تحولاً نوعیاً من بحث الحالة النفسیة الحقیقیة الواقعیة للجاني إلى 

  .  ٢لقیمة التعبیریة لسلوكها

وقد ظهرت محاولات عدة في هذا المجال عبر عنها البعض بالخطر الشائع، بینما عبر البعض الآخر 

  عن محل علم الفاعل الذي ینبغي أن یتخذ معیاراً للقصد بالخطر غیر المحمي الأمر الذي سنبحثه فیما یلي.

  . الخطر الشائع:١

نشیر في هذا الإطار إلى محاولات جاكوبس لتلافي الانتقادات الموجهة للنظریات المعرفیة، حیث ینطلق 

في فكرته من القول أن السبب الكامن وراء العقوبة الأقل التي یتلقاها الفاعل في الجرائم غیر المقصودة مقارنةً مع 

حة القاعدة القانونیة من الثاني، وبذلك فإن الأفعال الجرم المقصود یتمثل في حقیقة أن الأول أقل تأثیراً على ص

                                                             

op cit, P.14 , eventualisDer Vorstellungsinhalt des dolus  Bonn,, I. ,Puppe Von Professor Dr. ١ 

op cit, P.14,15. ,, Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualisBonn I. ,Puppe Von Professor Dr.٢  
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التي تندرج في نطاق الخطأ الواعي، بدلاً من أن تكشف عن خرق للقاعدة القانونیة بنفس القساوة أو الشدة التي 

  . ١یعكسها الجرم المقصود، فإنها تكشف عن عدم كفاءة الفاعل في التعامل مع الحالة أو الظرف الذي یواجهه

وفقاً لذلك فإن تصرف الفاعل في الجرائم غیر المقصودة ینطوي على تجاهل عام غیر مباشر بشأن 

عواقب سلوكه، بحیث یعد سلوكه محفوفاً بمخاطر طبیعیة قد تنطوي أیضاً على خطر إیذاء الجاني نفسه، أو 

الخطر غیر الشائع ، هذا غیر شائعإیذاء شخص ثالث غیر المجني علیه وبالتالي  ینطوي سلوكه على خطر 

یختلف عن الخطر الذي یبرر القول بتوافر القصد، فمن یطلق النار على رأس المجني علیه یعد فعله منطویاً 

على خطر شائع یبرر القصد، ولیس مجرد خطر عام منحصر في الإهمال. وفي نفس الوقت حاول جاكوبس 

واعي، هذا العنصر المعرفي لا مییزه عن الخطأ التعزیز العنصر المعرفي الذي یعتبر سمة القصد وذلك لتیسیر ت

، وفق أطروحته، مجرد علم إنما هو حكم ساري المفعول من قبل الفاعل، وهكذا لا یكفي لقیام القصد یعد

الاحتمالي في الجریمة  مجرد التفكیر في إمكانیة النتیجة، إنما تدخل النتیجة في نطاق القصد الاحتمالي عندما 

ن الفاعل ح حیلاً، أو لیس غیر كماً لحظة إقدامه على الفعل مفاده أن إزهاق روح المجني علیه أمراً لیس مستیكوِّ

  . ٢لفعله محتمل كنتیجة

عوبات ــــإلا أننا نمیل إلى القول بأن العنصر المعرفي المقترح من قبل جاكوبس لا یبدو مقنعاً، إذ أن ص

م نقلها إلى الاختبار المتعلق بالعلم. فمتى یمكن القول أن الفاعل ـــــالإرادة، تریة ــــلافیها في نظــــالإثبات التي أراد ت

؟ التحقق من توافر هذا الحكم لا یتفق مع مجرد تمثل أو فیما یتعلق باحتمال تحقق النتیجةقد بنى حكماً سلبیاً 

یعكس عدم كفایة التوقع  هذا الحكمتصور الخطر، إنما یتطلب من الفاعل صیاغة حكم تجاه النتیجة المتوقعة، 

  . ٣المجرّد للفصل بین القصد الاحتمالي والخطأ

وإذا كان جاكوبس استخدم مصطلح "الخطر الشائع" للدلالة على توافر القصد الاحتمالي لدى الجاني، 

  إلا أن البعض الآخر اتجه إلى القول ب "الخطر المحمي" كمعیار للقول بتوافر هذا القصد.
                                                             

١García, E. H.,  op cit, p.5  
٢ García, E. H.,  op cit, p.6  
٣ García, E. H.,  op cit, p.6  
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  . الخطر المحمي:٢

نقطة الانطلاق الفعلیة للتفسیر الموجه بشكل معیاري لسلوك الجاني كتعبیر عن حكم متعارض مع 

حیث  المصلحة القانونیة تبقى ضمن مفهوم محتوى العلم أي: نوعیة خطر الضرر الذي أحدثه الجاني عن علم.

لوك یوصف بأنه یشیر هیزربیرغ بشكل خاص إلى أنه في حالات القصد یجب أن یكون هناك وجود مسبق لس

محفوف بالمخاطر من الناحیة الموضوعیة من قبل الفاعل، لا یهم وفق هیزربیرغ أن یأخذ الجاني الخطر بجدیة، 

ویتحقق هذا السلوك عندما یكون الجاني ، إنما فقط أن یدرك خطورته الجدیة على المصالح التي یحمیها القانون

ن الخطر المحمي الذي یعد مجالاً للإهمال، والخطر غیر قد خلق خطراً "غیر محمي" بحیث یتم التمییز بی

، ضوعي: فالمخاطر التي یمكن أن یثقالمحمي الذي یعد مجالاً الذي یعد مجالاً للقصد الاحتمالي وفق معیار مو 

لیس فقط الجاني، إنما الفاعل العاقل المنطقي وفقاً للمعاییر العامة بشكل جدي بأنها لن تقع دون أن یشعر بأي 

وض تجاهها تدخل في إطار الخطأ الواعي بالنظر إلى نوعها، وهناك مخاطر أخرى لا یقدم الفاعل العاقل غم

على الفعل في حال توقعه لها إلا إذا كان یوافق على حدوثها، هذه المخاطر تدخل في نطاق القصد الاحتمال 

  .١بالنظر إلى نوعها

على أساس احتمالیّة النتیجة بالنسبة للشخص فإثبات القصد الجنائي وفق المعیار الموضوعي یقوم 

العادي، فلا ینحصر توافر القصد على حالات توقع الفاعل بذاته للنتیجة الجرمیَّة، إنما یمتد إلى الحالات التي لا 

یتوافر  فیها هذا التوقع طالما كان الشخص العادي سیتوقع حدوثها كأثر محتمل لفعله، وبالتالي یتم استعارة 

  . ٢لذهنیة للشخص العادي ونسبتها إلى الفاعل، وعلى ضوء هذه الحالة یتم ترتیب النتائج بحق الفاعلالحالة ا

حیث یتوافر القصد الجرمي بحق الفاعل الذي یتجاهل مناشدة الباعث الذي یفید به الخطر النموذجي 

نتائج جرمیة معینة مثل:  سنادالذي ینطوي علیه مثل هذا السلوك، إذ أن الخبرة الاجتماعیة العامة تقودنا إلى إ

الإصابة البدنیة أو إزهاق روح إنسان حي إلى أنماط معینة من السلوك  كالضرب على الرأس بأشیاء ثقیلة، 

                                                             
op cit, P.17. ,Vorstellungsinhalt des dolus eventualisDer Bonn,  ,I ,Puppe Von Professor Dr.١ 

  .٢٣صالمرجع السابق،  )،٢٠١٧( ،عبد االلهد. 
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طویلة، جروح السكین في الجذع والرقبة، فكل كائن بشري یتمتع بحالة عقلیة سلیمة، ولدیه قدر من  ةالخنق لمد

الخبرة والمعرفة تتبدَّى له الطبیعة القاتلة لهذه الأنماط من السلوك. هذا لا یعني أن معرفة خطر الإصابة على 

یة الفعلیة للجاني في حالة ـــــــــــــالنفس هذا النحو یجب أن تنسب إلى الفاعل بسبب طابعها، فالعلم هو الحالة

إنما تحدید   ،الخطر فعلاً ویستمر في فعله على الرغم من هذا العلم درك الجاني ــــــبحیث ینبغي أن ی ،١دــــــــالقص

  . ٢طبیعة الخطر الذي یحدثه سلوك الجاني فیما إذا كان محمیاً أم غیر محمي یتم وفق معیار موضوعي

ن هیزربیرغ ینطلق من الصیغة التقلیدیة التي تقول بنفي القصد الاحتمالي في حال الاعتماد وبذلك فإ

الجدي على عدم حصول النتیجة، إلا أن هذه الثقة لا تكون جدیة إلا إذا أمكن تقدیم أسباب جدیة لها بحیث 

تبین لنا أن هیزربیرغ بالرغم یكون هناك وقائع وحقائق موضوعیة من شأنها منع تحقق الخطر. بناءً على ما تقدم ی

إلا أنه لا یحل المشكلة الأساسیة التي تقوم علیها هذه  ،من سعیه إلى إحداث تطویر في النظریات المعرفیة

النظریات، فبدلاً من التساؤل عن درجة احتمال الخطر نتوجه إلى التساؤل حول التأثیر المقلص لاحتمالات وقوع 

، الأمر الذي ٣على طبیعة الخطر ویجعله خطراً محمیاً یخرج عن نطاق القصدالنتیجة الذي من شأنه أن یؤثر 

أن  نتوصّل إلىاعتمد فیه هیزربیرغ على عوامل موضوعیة بهدف تسهیل عملیة التحقق من توافر القصد، إلا أننا 

هذا الأمر یتنافى مع طبیعة القصد التي تتطلب تحقق الصلة الشخصیة بین الفاعل ذاته والاعتداء على المصلحة 

بالشكل الذي یبرر فرض عقوبة الجریمة المقصودة بحقه، الأمر الذي یتطلب بحث حالة  ،التي یحمیها القانون

ي عن ذلك التثبت من موقف الشخص العاقل ولا یغن ،الشخصي من النتیجة المتوقعة موقفه و نفسه الفاعل

  وتحدید طبیعة الخطر وفق معاییر موضوعیة مستقلة عن الجاني.

فالقصد الجرمي یمثل صورة الركن المعنوي التي یتجلى فیها موقف الجاني العدواني الصریح تجاه القیمة 

ثل هذه الجرائم لذا من غیر الملائم أن الاجتماعیة المحمیَّة، الأمر الذي یفسر تشدید الجزاء من قبل المشرع في م

                                                             
op cit, P.22. ,Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualisBonn, . I ,Puppe Von Professor Dr. ١  

des AT und BT von Problemen  Klausurtypische Verknüpfungen. ),2002 (F., , SanderL.  ,Kutzner٢

, P.8.roblem.pdfP-httP.//www.floriansander.de/WuV , 20/10/2018, Bearbeitungsstand  

op cit, P.18,19. ,Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualisBonn, Puppe, Von Professor Dr. I.  ٣  
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یتم إثبات القصد دون الأخذ بإرادة الجاني الفعلیَّة والتحقق من عدائه الفعلي للمصلحة المحمیَّة، الأمر الذي لا 

  .١بالنظر إلى تعارضه مع سیاسة تفرید الجزاءیمكن أن یُغني عنه الحالة الذهنیَّة المستعارة للشخص العادي 

من خلال ما تقدم نكون قد بینَّا التوجهات التي سعت إلى تمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ الواعي بناءً 

على الخطر كمحل للعلم، إلا أن هناك توجهات أخرى حددت نطاق القصد بصورة عكسیة من خلال تحدید 

في الفرع ة الأمر الذي سنبحثه سمات الخطأ الواعي استناداً إلى علم الفاعل بقدرته على تجنب النتیجة الضار 

  الثاني.

  : العلم بالقدرة الوقائیة:الفرع الثاني

ذهب البعض إلى محاولة تمییز الخطأ الواعي عن القصد الاحتمالي بالنظر إلى قدرة الفاعل على تجنب 

ید ماهیة النتیجة الجرمیة، فمنهم من اعتبر أن غلط الفاعل حول تقدیر هذه القدرة هو العامل الحاسم في تحد

القصد وتمییزه عن الخطأ، الأمر الذي یحدد بالتالي ما إذا كان الجاني فاعلاً لجریمة قتل مقصود في حال توقعه 

  لحدوث الوفاة كأمر غیر یقیني  أم مجرد فاعل لجریمة القتل الخطأ.

  الفاعل حول تقدیر قدرته على تجنب الوفاة:  غلط أولاً:

أنه إذا كانت إرادة الفاعل الساعیة إلى تجنب النتیجة الجرمیة تنفي القصد   kindhauserیرى 

الاحتمالي، إلا أن ذلك لا یعني أن غیاب هذه الإرادة یساوي الإقرار بوجود القصد. لذا فإن محاولات الفاعل 

ث عن العنصر الساعیة إلى تجنب وقوع النتیجة الجرمیة تكون مجرد مؤشر على توافر الخطأ الواعي، لكن البح

  kindhauserالأساسي الذي یمیزه عن القصد الاحتمالي یتم في أماكن أخرى. ومن أجل هذه المهمة یستغني 

عن النظر في العنصر الإرادي، بحیث یجب التماس التمییز بین القصد الاحتمالي والتهور ضمن العنصر 

مي، إنما في درجة العلم المتوافرة لدى الفاعل المعرفي، ولكن لیس في إدراك خطر إمكانیة تحقق النموذج الإجرا

                                                             
 .٢٤ص) المرجع السابق، ٢٠١٧د. عبد االله، ( ١
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. وفق هذا ١حول ظرف محدد آخر وهو قدرته الموضوعیة على تجنب النتیجة، أي العلم بالقدرة الإنتاجیة والوقائیة

الرأي یتم الفصل فیما إذا كان الجاني مسؤولاً عن جریمة قتل مقصود في حال توقعه للنتیجة المتمثلة في إزهاق 

ن حي بناءً على القصد الاحتمالي استناداً إلى علمه بقدرته على إحداث هذه النتیجة، فإذا تحقق هذا روح إنسا

  العلم یجب أن ینتفي الغلط حول قدرته الوقائیة، وإلا كان مسؤولاً عن جریمة قتل غیر مقصود.

معیاراً جدیداً لتمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ   kindhauserمع هذا التغییر في محل العلم لا یجد 

فقط، إنما أیضاً یجید تجنب إحدى العواقب غیر المرغوب بها في إطار السیاسة الجنائیة الناتجة عن تطبیق 

وتأكید  ،النظریات المعرفیة الأخرى المتمثلة في إدراج الخطأ الواعي (الخطأ المصحوب بالتوقع) في نطاق القصد

  توقع كشكل وحید للخطأ غیر المقصود. الخطأ دون

ولكن هذه النتیجة  ،وبذلك في الحالات التي یكون فیها الفاعل في وضع من شأنه أن یحدث النتیجة

یكون قد تصرف ضمن الخطأ البسیط (الخطأ دون وعي) لافتقاره إلى العلم بالقدرة  ،لیست جزءاً من إمكانیاته

 .٢الإنتاجیة

یكون على علم بأن فعله من الممكن أن یؤدي إلى إزهاق روح إنسان حي  فمن یقدم على فعل دون أن

إنما یبقى فعله في إطار الخطأ البسیط بالنظر إلى عدم علمه  ،لا یمكن أن یعد مسؤولاً عن جریمة قتل مقصود

  بالقدرة الإنتاجیة لسلوكه.

إحداث النتیجة (أي لدیه علم ومن جهة أخرى إذا كان الفرد یعلم أنه في وضع من شأنه أن یؤدي إلى 

بقدرته الإنتاجیة)، ولكنه یعتقد بشكل غیر صحیح أنه یملك القدرة الكافیة على تجنب هذه النتیجة (أي وقع في 

  . ٣غلط حول تقدیر قدرته الوقائیة) عندها یكون قد تصرف وفق الخطأ المصحوب بالتوقع أو الخطأ الواعي

                                                             
١García, E. H.,  op cit, P.14 
٢García, E. H.,  op cit, P.14-15.  
٣García, E. H.,  op cit, P.15-16. 
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یة متوقعاً إمكانیة إصابة أحد المارة وقتله، إلا أنه یعتقد أن لدیه كمن یقدم على قیادة سیارة بسرعة عال

القدرة الكافیة على تجنب هذه النتیجة، یبقى فعله في حال حدوث الوفاة في إطار القتل الخطأ لأنه وقع في غلط 

  حول تقدیر قدرته الوقائیة. 

الواعي یكمن في العثور على عنصر لذا یرى أنصار هذا الرأي أن التمییز بین القصد الاحتمالي والخطأ 

یتواجد في الخطأ ویغیب في القصد الاحتمالي، هذا العنصر هو الغلط حول تقدیر القدرة الوقائیة، فالفرد الذي 

نب هذه ـــــفإنه لن یقدم على  اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتج ،یقدر بشكل خاطئ قدرته على منع النتیجة الجرمیة

یتحقق الخطأ الواعي. بینما الفاعل الذي یدرك عدم  روریة، وهناــــــن یعتبرها ضــــاطة لأنه لـــــــالنتیجة، وذلك ببس

وعلى الرغم من ذلك یستمر بالفعل عندها یعد القصد متوافراً بالنسبة لفعلة  ،قدرته على تجنب النتیجة الجرمیة

  . ١حدوث هذه النتیجة وهنا یتحقق القصد الاحتمالي ولنتیجته حتى لو كانت الفاعل لایرید

معظم حالات الخطأ الواعي  تشرح بشكل مرضِ   kindhauserإلا أننا نمیل إلى القول بأن أطروحة 

بحیث یقدم الفاعل على التصرف ، كما في حالة القتل غیر المقصود، وهو یتوقع النتیجة المحتملة المتمثلة في 

 أنه یعتقد أنه بإمكانه تجنبها بالنظر إلى مهاراته والاحتیاطات التي اتخذها، والتي إزهاق روح إنسان حي، إلا

الأمر الذي یتفق  ،یتبین فیما بعد أنها غیر كافیة فیكون قد وقع في غلط حول تقدیر كفاءة هذه التدابیر المتخذة

أن استبعاد ه یبدو إلا أن ،الواعيري على سبیل المثال للخطأ مع توصیف العدید من القوانین ومنها القانون السو 

، إزهاق روح إنسان حي تجاهإرادة الفاعل لا ینبغي أن یقتصر على هذه الحالة إنما لا بد من البحث عن القصد 

بحیث ینتفي القصد إذا بذل الجاني نشاطاً إرادیاً للحد من فرص وقوع النتیجة، مثل هذا النشاط الإرادي المعاكس 

دون توافر القبول وبالتالي ینتفي القصد ویتوافر الخطأ حتى لو لم یقع الفاعل في غلط  للنتیجة الجرمیة یحول

لذا لا یمكن أن نجعل من العلم بالقدرة الوقائیة  حول قدرته على تجنب النتیجة الجرمیة إنما بقي في حالة شك.

ف الجاني من النتیجة المتوقعة، عاملاً حاسماً للقول بتوافر القصد الاحتمالي من عدمه، إنما لا بد من بحث موق

                                                             
١ García, E. H., op cit, P.15-16. 
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إنما تشكل الإرادة العامل الحاسم فیه لأنها هي الوحید التي تصلح  هذا الموقف لا یمكن أن یُبنى على العلم فقط،

محلاً للوم القانون بالنظر إلى أنها تمثل النشاط النفسي بینما یمثل العلم مجرد حالة ساكنة لا تصلح محلاً للتجریم 

  . ١والمساءلة

وإذا كان هذا الاتجاه قد استبعد القصد عندما یقدر الجاني قدرته على تجنب النتیجة الجرمیة على نحو 

خاطئ، ذهب اتجاه آخر إلى البحث في مدى معقولیة ومنطقیة هذا الغلط للفصل في التمییز بین القصد 

  الاحتمالي والخطأ الواعي، هذا التوجه الذي سنبحثه فیما یلي.

  لفاعل بعدم حصول النتیجة بناءً على أسباب معقولة:ثقة ا ثانیاً:

تؤكد العقیدة القانونیة الحدیثة صراحةً بین أتباع النظریات المعرفیة حول القصد الجرمي أن المضمون 

الأساسي للفكرة یبقى في ثقة الجاني بغیاب تحقق النتیجة، فإذا صُنِّفت هذه الثقة على أنها غیر منطقیة أو غیر 

یبقى الجاني یتوقع الخطر على أنه خطر واقعي ملموس، أما إذا كانت هذه الثقة ذات أساس عقلاني فإن معقولة 

الفاعل یعد قد وقع في غلط من شأنه أن یؤثر على إدراكه لمدى نجاحه في الانحراف عن المخاطر الواقعیة 

  .٢ویقضي في النهایة على فكرته الملموسة عن الخطر

جاني وفاة المجني علیه كنتیجة ممكنة لفعله إلا أنه كان على ثقة بعدم وقوعها وفقاً لذلك إذا توقع ال

لأن خطر الوفاة مازال ماثلاً بصورة ملموسة في ذهنه، الأمر  یبقى مسؤولاً عن جریمة قتل مقصودلأسباب وهمیة 

أن تجعله یقع في غلط أسباب معقولة من شأنها  الذي یتناقض مع حالة ثقته بعدم تحقق هذه النتیجة استناداً إلى

حول تقدیر قدرته على الحیلولة دون وقوع النتیجة، من شأن هذا الغلط أن ینفي القصد ویبقي الفعل في نطاق 

  الجریمة غیر المقصودة. 

                                                             
  .٣٥٠ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ١

٢  Cliff Gatzweiler aus Aachen,,op cit, p.90.  
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فالثقة غیر المعقولة بعدم حدوث النتیجة الجرمیة لا تبرر القول بتوافر الغلط لدى الجاني، إذ یبقى لدیه 

واقعة من أجل التمكن من التحقق من توافر القصد، عندها یتم حجز نطاق الخطأ الواعي ضمن المفهوم اللازم لل

حالات سوء الفهم المعقول حول إمكانیة تحقق النتیجة، وهي الحالات التي یثق فیها الجاني بعدم تحقق النتیجة 

وبناءً على أسباب معقولة، عندها فقط لا یفترض  ةأسباب سیطرته على الظروف الواقعیالجرمیة بالنظر إلى 

د    .١خطراً ملموساً یبرر القصد إنما نكون أمام خطر مجرَّ

أن هذا الاتجاه استند في تحدید القصد الاحتمالي وتمییزه عن الخطأ الواعي على معاییر  یتبیَّنوبذلك 

مسائل المتعلقة بالحالة الذاتیة للجاني أنه محل نقد بالنظر إلى أن القصد من ال یبدوموضوعیة، الأمر الذي 

نفسه، بحیث لا یمكن تحدیدها وفق معاییر موضوعیة، إنما لا بد من بحث الصلة الشخصیة بین الفاعل ذاته 

والاعتداء على المصلحة التي یحمیها القانون، الأمر الذي یتطلب العودة إلى موقف الفاعل الشخصي من النتیجة 

  لك العودة إلى المعاییر الموضوعیة.المتوقعة ولا یغني عن ذ

وضحنا آراء أنصار النظریات المعرفیة حول تحدید مفهوم القصد أنكون قد  هذا المبحثمن خلال 

یبیّن استنادها إلى العنصر المعرفي في تكوین القصد سواء بالنظر إلى مستوى هذا العلم الاحتمالي بالشكل الذي 

لم تقصد بالعلم مجرد المعرفة بالحقائق أو محلّه بحیث اعتبرت العلم جوهر القصد ومضمونه، ومع ذلك فإنها 

د الحكم یعوالتوقع للنتائج، إنما تطلبت حكماً من قبل الفاعل على هذه المعرفة، هذا  كس عدم كفایة العلم المجرَّ

للفصل بتوافر القصد الاحتمالي، إنما یبیِّن الحاجة إلى موقف شخصي من قبل الفاعل تجاه النتیجة الجرمیة 

المتوقعة هذا الدور لا یخرج عن نطاق الإرادة الأمر الذي یتطلَّب منا بیان دور العنصر الإرادي في القصد 

  في المبحث الثاني من هذا الفصل. الاحتمالي وفق هذه النظریات وذلك

  

  

                                                             
١ Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, p.91. 
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  يـــانــــــث الثــحــمبــال

  دور العنصر الإرادي في القصد وفق النظریات المعرفیة:

بالرغم من اختلاف النظریات المعرفیة في تمییزها بین القصد الاحتمالي والخطأ الواعي من حیث نوع 

 ،من أسس مشتركة في تحلیلها لعنصر القصد عموماً المعرفة المطلوب توافرها لدى الفاعل، إلا أنها تنطلق 

والقصد الاحتمالي كإحدى صوره، وبشكلٍ خاص لدور العنصر الإرادي في تكوین هذا القصد، فهذه النظریات 

د تطبیقاً لنظریة العلم التي لا تعتبر إرادة النتیجة وغیرها من الوقائع الجرمیة، باستثناء الفعل المادي، عَ جمیعها تُ 

  ، وبالتالي فإن هذه النظریات جمیعها تتفق من حیث نطاق الإرادة ومجالها.١الجرميمن عناصر القصد  عنصراً 

كما أن هذه النظریات على الرغم من استغنائها عن العنصر الإرادي بالنسبة للنتیجة الجرمیة، إلا أنها 

علمه بعواقب تصرفاته، قد اتخذ قراراً تتجه إلى القول بأن الجریمة المقصودة تتمیز بأن الجاني، على الرغم من 

، وبالتالي تتبنَّى هذه ٢بالاعتداء على المصلحة المحمیَّة قانوناً، أي بإزهاق روح المجني علیه في جریمة القتل

النظریات مفهوماً خاصاً للإرادة المتجهة إلى النتیجة الجرمیة مختلفاً عن المفهوم الذي سبق وبیناه في النظریات 

  الإرادیة.

انطلاقاً من هذه النقاط المشتركة، وبهدف بحث دور العنصر الإرادي وفق النظریات المعرفیة، لا بد من 

وذلك في مطلبین  ،ومفهومها الخاص وفق هذه النظریات من جهة ثانیة ،التطرق إلى نطاق هذه الإرادة من جهة

  متتالیین وفق الآتي:

  فیةالمطلب الأول: نطاق الإرادة في النظریات المعر 

  المطلب الثاني: مفهوم الإرادة في النظریات المعرفیة

                                                             
  .٣٣، ص )، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ١

٢A. SINN, op cit, P.6   
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  :      المطلب الأول: نطاق الإرادة في القصد الاحتمالي وفق النظریَّات المعرفیة

بحیث اتجهوا إلى نفي اتجاه  ،حصر أنصار النظریات المعرفیة الإرادة بالفعل المرتكب من قبل الجاني

وفق هذه النظریات هو العلم بجمیع العناصر الواقعیة  الجرمية، فالقصد الإرادة إلى غیرها من عناصر الجریم

ن لها   .١للجریمة المترافق مع إرادة النشاط المادي المكوِّ

وبالتالي حصروا نطاق الإرادة في الفعل الجرمي دون غیره من وقائع الجریمة، وقد استندوا في ذلك إلى 

مبررات یمكن أن تُصنَّف إلى نوعین من الأسباب والحجج، یتمثل النوع الأول منها بعدم إمكانیة اتجاه الإرادة 

روح إنسان حي أو إلى الجرمیة كإزهاق إلى النتیجة خارج نطاق الفعل المادي بحیث یستحیل تصور اتجاهها 

  غیرها من الوقائع مثل كون المجني علیه إنسان حي، هذه المبررات التي سنبحثها في الفرع الأول.

بینما یندرج النوع الثاني من المبررات تحت فكرة عدم الحاجة إلى اتجاه الإرادة إلى عناصر أخرى 

عموماً والقصد الاحتمالي بشكلٍ خاص، هذه المبررات التي مختلفة عن الفعل المادي للقول بتوافر القصد 

  سنبحثها في الفرع الثاني.

  الفرع الأول: عدم إمكانیِّة اتجاه الإرادة خارج نطاق الفعل المادي:

حصر أنصار النظریات المعرفیة الإرادة بالنشاط المادي المرتكب من قبل الفاعل بالنظر إلى عدم 

 –برأیهم  –، فمن غیر الممكن إحداث النتیجة ، واقتصار سیطرتها على الفعل المادي إمكانیة سیطرة الإرادة على

لأن الإرادة لا تتجه إلا إلى الحركات الجسمیة وبالتالي الفعل المادي فقط هو  ،ما یسمى بإرادة النتیجة ثحدو 

والنشاط الإرادي یعني حریة  ،٢الذي یمكن أن یوصف بأنه إرادي أو غیر إرادي دون غیره من العناصر المادیة

                                                             
 ١٠٦ص )، المرجع السابق، ١٩٥٩د. سالم، ( ١

  ١٠٦ص ، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ٢
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التصرف بحیث یُعد تصرف الفاعل تصرفاً طوعیاً إذا لم تتم إعاقته عن القیام بعمله المقصود من قبل قوى 

  .١خارجیة أو داخلیة

 إلا أن أنصار نظریة الإرادة لم یسلِّموا لهذا النقد، فالتسلیم بأن الإرادة سبب الفعل واعتبار الفعل سبباً 

أن یقودنا إلى القول باتجاه الإرادة إلى النتیجة، ولا یحول دون ذلك القول بأن النتیجة الجرمیة ثمرة للنتیجة یمكن 

للقوانین الطبیعة، فهذه القوانین لم یحركها سوى الفعل الإرادي المرتكب من قبل الفاعل ولولا هذا النشاط الإرادي 

ة، فالإرادة عن طریق الفعل قد حركت القوانین لاتجهت العوامل الطبیعیة المحیطة إلى إحداث نتیجة مختلف

  .٢الطبیعیة ووجهتها نحو إحداث النتیجة ووفق هذا الدور اكتسبت القوة المؤثرة والمسیطرة على النتیجة

ومع ذلك استمر أنصار النظریات المعرفیة بالدفاع عن استحالة اتجاه الإرادة إلى النتیجة الجرمیة بحجة 

لأن الفعل الإرادي ركن أساسي  ،ا التوجه من مجرد اتجاه إرادة الفاعل إلى النشاط الماديعدم إمكانیة استنتاج هذ

الأمر  ،ویؤدي هذا القول إلى اعتبار النتائج في هذه الجرائم مشمولة بالقصد الجرمي ،في الجرائم غیر المقصودة

  .٣الذي لا یمكن لأحد أن یقبل به

بالنظر إلى أن الإرادة وفق المفهوم الذي یُعنى بها القانون الجزائي إلا أننا لا یمكن أن نسلِّم بهذا النقد 

هي نشاط نفسي فعال ذو قوة مؤثرة ومسیطرة، فهي تسیطر بدایةً على الفعل ثم تتجه إلى النتیجة الجرمیة عندما 

 النتیجة بناء ذه ـــــدث هــــیكون لها الدور المؤثر على العوامل المساهمة في تحقیق النتیجة الجرمیة، عندها تح

التأثیر المشترك بین الفعل الإرادي والعوامل الخارجیة التي دعمتها وفعَّلتها الإرادة، فالإرادة تكتسب أهمیة  على

  .٤بالنظر إلى أنها العامل الواعي والمدرك

                                                             
١    Koriath , H., Krack, R., Radtke, H. Jehle, J.M. (Hg.), op cit, P.115.   

 .٤٠ص)، المرجع السابق، ٢٠٠٦د. حسني، ( ٢
  .٨٨,٨٧ص، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ٣

 .٤٥حتى ٤٣ص )، المرجع السابق،٢٠٠٦د. حسني، (٤
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تحقیق وتعد إرادته متجهة إلى  ،فالجاني في جریمة القتل یوجه إرادته إلى إطلاق النار تجاه المجني علیه

هذه النتیجة بالنظر إلى أنه یقوم بنشاط نفسي من شأنه أن یؤثر على العوامل الطبیعیة المحیطة بالشكل الذي 

فیستخدم أداة قاتلة ویوجه الرصاص إلى مكان قاتل في  ،یضمن وصوله إلى هدفه وهو إزهاق روح المجني علیه

التالي یكون الجاني قد وجه من خلال نشاطه وب ،الجسم ویسعى إلى قطع سبل العون والإمداد للمجني علیه

ویكون القصد هنا  ،وهي وفاة المجني علیه ،النفسي الفعال العوامل الخارجیة المحیطة إلى تحقیق النتیجة الجرمیة

قصداً مباشراً بالنظر إلى أن الجاني قد وجه إرادته إلى دعم العوامل التي تساهم في تحقیق النتیجة المتمثلة 

  بالوفاة.

إلا أن  ،یكون للنشاط الإرادي قوة مؤثرة ومسیطرة على تحقیق النتیجة الجرمیةفما في القصد الاحتمالي أ

هذا التأثیر یكون من خلال الدور السلبي لإرادة الفاعل عندما یمتنع عن توجیه نشاطه النفسي إلى تفعیل ودعم 

ر تاریخ صلاحیة دواء فاسد بهدف التمكن من بیعه ،العوامل التي تحد من فرص وقوع النتیجة الجرمیة  ،فمن یزوِّ

الاحتمالي بالنظر إلى أنه قبل بحدوث النتیجة الجرمیة على الرغم  د ـــــــؤولاً عن وفاة المریض وفق القصــــــــــیعد مس

ن وقوعها عند الشك من أنه لم یرغب بها، بالنظر إلى أنه لم یوجه إرادته إلى منع حصول هذه النتیجة أو الحد م

  وبهذا المعنى كان لنشاطه النفسي المعنى الفعال والمؤثر المطلوب للإرادة. ،في إمكان تحققها

أما في الجرائم غیر المقصودة، كما في جریمة القتل الخطأ، لا یمكن أن ننسب إلى الفاعل رادة النتیجة 

الفعل المادي، حیث ینقطع الاتصال بین إرادة الجاني المتمثلة بإزهاق روح إنسان حي لمجرد أنه أقدم بإرادته على 

  والنتیجة في حالتین:

عندما یجهل الجاني وقوع الوفاة وهنا یكون في حالة جهل، أو یعتقد على نحو خاطئ بأنها لن  :الأولى

ل للبحث تقع وهنا یكون الجاني قد وقع في الغلط، وفي هاتین الحالتین یفتقر الفاعل إلى العلم وبالتالي لا مجا

  .عن الإرادة
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عندما یوجه الفاعل إرادته إلى اتخاذ التدابیر التي من شأنها أن تحد من فرص وقوع النتیجة  :الثانیةأما 

عندها لا یكون للنشاط الإرادي  ،وبذلك یوجه نشاطه النفسي بشكل معاكس لسُبل وقوع النتیجة ،أو تحول دونها

وبالتالي لا تتعلق بها وتبقى مسؤولیته عنها مسؤولیة غیر مقصودة بالنظر إلى عدم كفایة  ،سیطرة على النتیجة

   .التدابیر المتخذة

أي بمكان اتجاه الإرادة إلى النتیجة  ،إلى القول بما قال به أنصار نظریة الإرادة نمیلبناءً على ذلك 

اً إلى تفعیل الظروف المحیطة بالشكل الذي یساهم الجرمیة، هذا الاتجاه لا یستند فقط إلى إرادة الفعل إنما أیض

  ویؤثر على فرص حدوث النتیجة الجرمیة.

إلا أن أنصار النظریات المعرفیة لم یكتفوا بالاستناد في رأیهم على استحالة اتجاه الإرادة إلى النتیجة 

بالفعل وتعطیه دلالته الإجرامیة، إنما أیضاً قالوا بعدم إمكانیة اتجاهها إلى إحداث الوقائع التي تقترن  ،الجرمیة

مثل كون المجني علیه إنسان حي في جریمة القتل، بالنظر إلى أن هذه الوقائع هي شروط یتطلب القانون 

وذلك لیكون نشاطه صالحاً لإحداث الجریمة، فهذه الوقائع  ،وجودها في وقتٍ سابق على اقتراف الفعل المادي

جریمة، ومثل هذه الوقائع لا یمكن أن تتجه إلیها إرادة الجاني لأنها سابقة بمثابة الوعاء أو الوسط الملائم لل

  .١لنشاطه ومستقلة عنه وبالتالي لا یمكن أن تتعلق بها إرادته

إلا أننا نمیل إلى ما قال به أنصار نظریة الإرادة من أن الارتباط الوثیق بین الفعل الإرادي وهذه الوقائع 

د منها  ،هو مرتبط بها یقودنا إلى القول باتجاه الإرادة إلى هذه الوقائعواتجاه الإرادة إلى الفعل و  لأن الفعل إذا تجرَّ

فقد دلالته ولن یحقق الغرض الذي ینشده الجاني، فالإرادة عندما تتجه إلى الفعل لا تتجه إلیه بشكل مجرَّد، إنما 

  . ٢عتتجه إلیه باعتباره جزءاً من مجموعة متكاملة بما فیها هذه الوقائ

                                                             
 .٩٢، ٩٣ص ، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ١
  .٤١,٤٠ص )، المرجع السابق،٢٠٠٦د. حسني، ( ٢
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ولا یحول دون إمكانیة اتجاه الإرادة إلى هذه الوقائع القول بأن القصد الاحتمالي بالنسبة لهذه الظروف 

القصد الاحتمالي بالنسبة لهذه الظروف یتطلَّب،  ، لأنَّ ١بالنسبة لها الشك بتوافرها أي یُكتفى بالعلم یتحقق بمجرد

یتحقق بامتناع الجاني یبدو أنه فضلاً عن الشك بإمكانیة توافرها، قبول الجاني بتوافر هذه الظروف، هذا القبول 

حقیقة هذه  عن المزید من الاستعلام عن حقیقة توافر هذا الظرف، فإن بذل جهوداً إرادیة للاستقصاء حول

ولا یتوافر لدیه سوى الغلط بالنسبة  ،كه بها ینتفي لدیه القصد الاحتمالي بالنظر إلى انتفاء القبولالظروف عند ش

  لهذه الوقائع.

هذا التوجه یتمثل في  ،إمكانیة اتجاه الإرادة إلى الظروف والوقائع المقترنة بالفعل نتوصل إلىوبذلك 

وافر هذه الوقائع عند الشك في إمكان توافرها، هذا القصد الاحتمالي بامتناع الفاعل بإرادته عن التثبت من ت

  الامتناع یعبر عن استواء توافر هذا الظرف لدیه مع عدم توافره وبالتالي القبول به.

من خلال ما سبق بیانه نكون قد بیَّنَّا الحجج التي تمسَّكت بها النظریَّات المعرفیَّة للقول باستحالة اتجاه 

غیر الفعل المادي، الأمر الذي یمكننا من الانتقال إلى بیان مبرراتها المستندة إلى عدم الإرادة إلى عناصر أخرى 

ضرورة اتجاهها إلى هذه العناصر وإمكانیَّة الاكتفاء بالاتجاه الإرادي إلى الفعل المادي للقول بتوافر القصد 

  الجرمي، الأمر الذي سنبحثه من خلال الفرع الثاني.

  جاه الإرادة إلى الفعل المادي:  الفرع الثاني: كفایة ات

یحتج أنصار النظریات المعرفیة عند القول بأن القصد یقوم على إرادة الفعل على الرغم من العلم بعواقبه 

تجاه الإرادة إلى النتیجة الجرمیَّة، فالجاني في الجریمة ر كافیة لقیام القصد، ولا حاجة لااصنبأن هذه الع

دم على الفعل على الرغم من معرفته بآثار فعله، ولم یحفزه هذا العلم على الإقدام على المقصودة یُعاقَب لأنَّه أق

وبالمقابل أولئك الأشخاص الذین یفتقرون إلى العلم فإنهم یفتقرون إلى الأساس  .٢سلوك مختلف مقبول اجتماعیَّاً 

                                                             
  .٩٦,٩٥ص ، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ١

 
٢ ٢Sinn, A. op cit, P. 8.  
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لأنَّهم عجزوا عن اكتساب  ،الذي یحفِّزهم على التصرُّف بشكل مخالف عندها یُسألون عن جریمة غیر مقصودة

  .١هذه المعرفة على الرغم من إمكانیَّة ذلك

ویدعم أنصار هذه النظریَّات رأیهم بأن نظریة الإرادة تُقر بانصراف القصد إلى النتائج المرتبطة بالنتیجة 

في عرض المستهدفة على نحوٍ لازم دون الحاجة إلى أن تكون هذه النتائج غرضاً للجاني، كمن ینسف باخرة 

البحر بهدف الحصول على مبلغ التأمین، عندها یُعَدُّ مسؤولاً عن جریمة قتل مقصود بحق الركاب على الرغم من 

  . ٢عدم رغبة الفاعل بحدوث هذه النتیجة

ورة ــــــــولا یقتصر شمول القصد على هذه النتائج اللازمة إنما یمتد كذلك إلى النتائج المرتبطة بالفعل بص

، حیث یقول أنصار النظریات المعرفیة أنَّ الإرادة التي ٣الاحتمالي دــــصـــاق القـــطـــمن نــــیث تعد ضــــ، بحتملةـــمح

تتوافر  ،والمتمثلة بقبول وفاة المجني علیه في جریمة القتل ،قال بها أنصار نظریات الإرادة في القصد الاحتمالي

في الحالات التي یدرك فیها الفاعل أن فعله ینطوي على خطر ملموس بشأن إزهاق روح المجني علیه ولا حاجة 

  .٤لتوافر القصد رغبة الفاعل بتحقق هذه النتیجة

إلا أنَّنا لا یمكن أن نسلِّم بكفایة إرادة الفعل الجرمي للقول بتوافر القصد، وإن ترافق هذا الفعل مع العلم 

مطلوب لتوافر القصد، فالقصد الجنائي في جوهره وضعاً مخالفاً للقانون ونشاطاً نفسیَّاً یصفه الشارع بالإجرام، ال

فلا یمكن أن یقوم على مجرَّد العلم، إنَّما لا بد من اتجاه نفسي ضد القانون، هذا الاتجاه الإیجابي أو النشاط 

في إحداث الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون، فمثل هذا  ، عندما تتمثَّل في نشاط مؤثر٥النفسي هو الإرادة

هذا التأثیر الذي  ،ل لا یتطلَّب الرغبة بإحداث النتیجة، إنما یكفي أن یكون ذو سیطرة وتأثیراالنشاط النفسي الفعَّ 

الوفاة   یتحقق بالقبول في القصد الاحتمالي عندما یمتنع الجاني بإرادته عن دعم العوامل التي تحد من فرص

                                                                                                                                                                                              
  

١Sinn, A. op cit, P. 8.  
 .٩٧ص ، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ٢
 .٩٩ص ، )، المرجع السابق١٩٥٩د. سالم، ( ٣

٤Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P. 57,69.  
 .٣٧ص  )، المرجع السابق،٢٠٠٦د. حسني، ( ٥
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لأن  ،بالشكل الذي سبق بیانه، ولا یحول دون ذلك القول بعدم رغبة الجاني بحدوث النتیجة أو أمله بعدم تحققها

الرغبات والأمنیات عناصر غریبة عن القصد لأنَّها تفتقد إلى السیطرة والفعَّالیة المطلوبین للإرادة بالمعنى الذي 

  .١یُعنَى بها القانون الجزائي

تجاج باتجاه الإرادة إلى إزهاق روح المجني علیه عندما تكون نتیجة لازمة لأهداف الفاعل یستند أما الاح

كما لا یُفتَرض افتراضاً، إنما یتوفر هذا  ،إلى عدم إمكانیة تجزئة الإرادة، فهنا لا یتم التخلي عن العنصر الإرادي

  .٢قعة دون أن تتجه إلى ما یرتبط بها على نحوٍ لازمالاتجاه بشكل حقیقي بالنظر إلى استحالة اتجاه الإرادة إلى وا

وبذلك یتَّضح لنا عدم كفایة الحجج التي أوردها أنصار النظریَّات المعرفیة للقول بإمكانیَّة الاكتفاء باتجاه 

ات الإرادة إلى الفعل المترافق مع العلم بباقي عناصر الجریمة، إلا أنَّ هذا القول لا یعني أنَّ أنصار النظریَّ 

وا بدورها بصورة غیر مباشرة، بحیث تتخذ  المعرفیَّة قد أغفلوا أي دور للإرادة بالنسبة للنتیجة الجرمیَّة، إنَّما أقرُّ

باعتباره الحد الأدنى للقصد  ،القصد الاحتمالي على وجه التحدیدوفي  ،إرادة النتیجة لدیهم في القصد عموماً 

  هذا المفهوم الذي سنبحثه من خلال المطلب الثاني. ،هوماً خاصاً والحد الفاصل بینه وبین الخطأ الواعي، مف

  :      المطلب الثاني: مفهوم الإرادة في القصد الاحتمالي وفق النظریَّات المعرفیة

خلال البحث في النظریات المعرفیة المعنیَّة بتحدید مفهوم القصد الاحتمالي یمكن التوصل إلى من 

لقیام  حفوف بالمخاطر من قبل الفاعل كافٍ بأنَّه م وفوهو أن القرار الموص ،النظریاتالقاسم المشترك بین هذه 

اختار، بموجب هذا القرار،  تنفیذ الفعل الجرمي رغم إدراكه للخطر الواقعي تجاه المصلحة ه القصد الاحتمالي لأن

  .٣المحمیَّة قانوناً 

هذا العنصر المتمثل بقرار الفاعل أو موقفه من الخطر، أو ما یمكن أن یُسمى ب الحكم من قبل 

ل علیه في ترسیم الحدود بین  وبالتالي في الفصل بتوافر القصد  ،القصد والخطأ الواعي الفاعل، هو الذي یعوَّ
                                                             

   ٣٥٠، ٣٤٩المرجع السابق، ص  )،٢٠١٤، (د. السراج ١
 ٤١ص )، المرجع السابق،٢٠٠٦د. حسني، ( ٢

٣ Sinn, A. op cit, P. 7.  
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إرادة النتیجة بشكلٍ مطلق، إلا أنَّها لا تُسلِّم وبالتالي فإن النظریَّات المعرفیة لا تهمل  ،١الاحتمالي أم مجرَّد الخطأ

بمفهوم الإرادة المطلوبة للقصد وفق النظریَّات الإرادیَّة، الأمر الذي یتطلَّب منا أن نبحث أوَّلاً خصوصیة مفهوم 

قصد إرادة النتیجة وفق النظریات المعرفیة في الفرع الأول، ثم ننتقل لبیان مدى صلاحیة هذا المفهوم لتمییز ال

  وذلك في الفرع الثاني.  ،ومنها جریمة القتل المقصود ،الاحتمالي عن الخطأ الواعي في الجرائم المقصودة عموماً 

  الفرع الأول: خصوصیة مفهوم إرادة النتیجة وفق النظریات المعرفیة 

بناء القصد، یتبیَّن لنا من خلال الاطلاع على النظریات المعرفیة التي تعترف للعلم بالدور الأساسي في 

دة للحقائق، والعنصر الثاني للقصد وهو نوع من بیان الرأي أو الحكم  أنَّهم یمیِّزون بین العلم بمعنى المعرفة المجرَّ

بعبارةٍ أخرى أن النظریات المعرفیة تتطلَّب لتوافر ، على هذه الوقائع المدركة أو المتوقعة ومنها النتیجة الجرمیَّة

ن قبل الفاعل بالنسبة للنتیجة المتوقعة، إلا أن النظریات قد اختلفت في تعبیرها عن هذا القصد الاحتمالي حكماً م

، أن یحكم بأنه یواجه خطر ملموسأن الفاعل ینبغي  اهم من قال یجب أن یعتبرها محتملة وآخرون قالو نالحكم، فم

مستقلة من الناحیة النظریة وحكم الفاعل على الوقائع هو حقیقة نفسیة ولیس تفسیراً لسلوكه، هذه الحقیقة 

  . ٢والتطبیقیة عن مضمون العلم ومحتواه

وهو هذا الحكم أو  ،ضافیاً على العلم بالوقائعإد وفق النظریات المعرفیة عنصراً بالتالي یتطلب القص

یتخذ قراراً  نمة الخطر، إنما ینبغي أالقرار بشأن الخطر المتوقع، ففي القصد لا یكفي أن یتوقع مرتكب الجری

بشأن هذا الخطر المتوقع، الأمر الذي یجب أن ینظر إلیه على أنه حالة نفسیَّة یتم التوصل إلیها من قبل 

  .٣القاضي عن طریق الأدلة الجنائیة

فالجاني في جریمة القتل المقصود یتخذ قراراً معادیاً للقانون، هذا القرار یُنسَب إلیه شخصیَّاً بناءً على 

الخطر على المصلحة المحمیة قانوناً (وهي حق المجني علیه في الحیاة)، فالأشخاص یتخذون  معلوماته عن

                                                             
, op cit. P.3. Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis B. I. ,Puppe Von Professor Dr. ١  

, op cit. P.1. eventualisDer Vorstellungsinhalt des dolus , B. I. ,PuppeVon Professor Dr. ٢  
, op cit. P.10. Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis B. I. , Puppe Von Professor Dr.٣  
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على الوقائع، وكلَّما كان الأساس الواقعي لدیهم أكبر بحیث ازداد علمهم بعواقب أفعالهم، كلَّما أصبح  القرارات بناءً 

صلة بسلوكه الشخصي ومع ذلك یختار الإقدام على هذا قرارهم أكثر ثباتاً، وبالتالي من یعلَم بالعواقب الواقعیَّة المت

، ادي للقانون بناءً على هذا العلمالسلوك بحیث لم یدفعه هذا العلم إلى اختیار سلوك آخر یعبر عن موقف مع

(أي بالنسبة للنتیجة الجرمیة) وفق  اً قانونالمحمیة وهنا یظهر دور الإرادة بالنسبة للاعتداء على المصلحة 

  .١النظریات المعرفیة

یؤكد أن القصد الاحتمالي بالنسبة لتحقیق النتیجة الجرمیَّة یتمثل في القدرة  Mir Puigفالكاتب الإسباني 

الملموسة لسلوك الفاعل على تحقیق هذه النتیجة، بحیث یتم النظر فیما إذا كان الجاني، الذي یتصور إمكانیَّة 

د هذا الاحتمال، وبطبیعة الحال م یستثني أو یستبعأحقق النتیجة، یدرك حقَّاً إمكانیَّة تحققها في حالته الخاصة ت

بالنسبة للجاني الذي یُقدم بإرادته على الفعل على الرغم من أنَّ فعله ینطوي على خطورة  ن الإرادة تتحقق دائماً إف

تَضمَّن من خلال التصرف الإرادي للفاعل دون استبعاده احتمال تحقق كافیة لإحداث النتیجة الجرمیَّة، فالقبول مُ 

النتیجة الجرمیَّة، فالتوافق مع النتیجة لیس عنصراً یجب إضافته للتثبت من توافر القصد لدى الجاني الذي یُقدم 

بناءً على فعله، على التصرف على الرغم من أنه یأخذ بالحسبان وبشكل جدِّي إمكانیَّة تحقیق النتیجة الجرمیَّة 

یتصرَّف بناءً على العلم بأنَّه "اتخذ قراراً ضد ي الذأنه لكي یوصَف سلوك الجاني  Frishوفي ذات الإطار یقول 

  .٢متطلَّبات عاطفیَّة خارج نطاق العلم نونیة" لا تحتاج إلى البحث عن أيالمصلحة القا

عن الإهمال، فالقصد بالتالي وفق النظریات لذا لحظة القرار المستمد من العلم هي التي تمیِّز القصد 

  .٣مستمدة من العلم المعرفیة مدعَّم أیضاً بالإرادة إلا أنها إرادة

                                                             
١Sinn, A.op cit, P. 6.  

٢Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.56,57,155.   
٣Sinn,  A. op cit, P. 6.  
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لیس لها الحق في الوجود كعنصر مستقل عن  أي ،فالإرادة وفق هذه النظریات المعرفیة إرادة معیاریَّة

امل معها بشكل وظیفي وكعنصر مستقل لا یمكن العلم، بینما إرادة النتیجة وفق النظریات الإرادیَّة یتم التع

  . ١افتراضه من العلم

ن من نبناءً على ما تقدَّم یمكن أن  ل إلى نتیجة مفادها أن القصد وفق نظریتي العلم والإرادة یتكوَّ توصَّ

النتیجة كعنصر عنصرین اثنین وهما العلم والإرادة، إلا أن الاختلاف یكمن في أن نظریة الإرادة تنظر إلى إرادة 

وهنا تعد  ،مستقل یتم البحث عنه وإثباته بحیث لا یستمد من العلم بالخطورة التي ینطوي علیها السلوك الإرادي

یُسمَّى بالإرادة ن ومستقل له، أما النظریات المعرفیة فقد أخذت بما أساساً للقصد باعتبارها عنصر مكوِّ الإرادة 

وبذلك لا یكون لإرادة  ،أو المسنَدة إلى الفاعل بناءً على علمه بخطورة فعله الإرادة المتضمَّنة يالمعیاریَّة وه

ناً له. ،النتیجة الحق في الوجود كعنصر مستقل   وبالتالي تعد معیاراً للقصد ولیست أساساً مكوِّ

ذي بناءً على ما تقدَّم نكون قد وضحنا المفهوم الخاص لإرادة النتیجة وفق النظریات المعرفیة بالشكل ال

ننا من الانتقال لبیان مدى صلاحیة هذا المفهوم لتمییز القصد الاحتمالي عن الخطأ الواعي وذلك من خلال  ،یمكِّ

  الفرع الثاني.

  الفرع الثاني: صلاحیَّة الإرادة المعیاریَّة للتمییز بین القصد الاحتمالي والخطأ الواعي:

الإرادة المستمدة من العلم للفصل بین القصد الاحتمالي احتجَّ أنصار النظریَّات المعرفیَّة بصلاحیّة 

  .٢والخطأ بأنَّ استخلاص الجانب الإرادي من العلم هو أمر سهل الوصول إلیه بالنسبة للمراقب الموضوعي

، وإن كانت مستمدة من العلم، إلا أنَّه یساهم في الحد بالإرادة كمعیار للقصدكما أنَّ أخذ هذه النظریَّات 

  حیة التطبیقیة بینها وبین نظریة الإرادة.الافات من النمن الاخت

                                                             
١Sinn,  A. op cit,  P. 8.  
٢ Sinn,  A. op cit,  P. 6.  
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فالعلم في النظریَّات المعرفیَّة یعني أكثر من مجرد تصور أو توقع ، إنما یفترض، كما سبق وأشرنا أن 

رار ــــهم إرادة النتیجة بمعنى الإصـــ، كما أن نظریَّة الإرادة لا تف١یأخذ الخطر بالحسبان ویجعله أساساً لصنع القرار

فالإرادة تتطلب نشاط نفسي مؤثر  ،٢إلى تحقیقها، وذلك عندما یكتفون بالقبول لتحقق هذا التوجه الإراديف ادــــاله

  ومسیطر مختلف عن الرغبة بحدوث النتیجة.

أنَّ كلا النظریتان تتوصلان إلى نتائج متشابهة في العدید من الحالات بحیث كلاهما لا  یبدووبالتالي 

الأمل بعدم حدوثها، كما أنَّ كلا النظریتین ینفیان القصد  یتطلَّب الرغبة بحدوث النتیجة ولا ینفي القصد بمجرَّد 

وح إنسان حي في جریمة القتل، وإذا كانت في حالة ثقة الفاعل بعدم تحقق النتیجة الجرمیَّة المتمثلة في إزهاق ر 

لأن الجاني لم یحكم على فعله بأنه ینطوي على خطورة ملموسة  ،النظریات المعرفیة تنفي القصد في هذه الحالة

وبالتالي یفتقد إلى القرار بمعاداة القانون، فإننا نرى أن نظریة الإرادة ینبغي أن تستبعد القصد في هذه الحالة 

ن الجاني قد وقع في غلط حول إمكانیة تحقق النتیجة الجرمیة في الحالة التي یواجهها بالتحدید، أي بالنظر إلى أ

  الأمر الذي ینبغي أن یؤثر على العلم وبالتالي ینتفي أحد عناصر القصد. ،غلط حول علاقة السببیة

م الإرادة المستمدة من العلم إلا أنَّ هذا التقارب لا یؤدي إلى التطابق التام، بحیث لا یمكن التسلیم بمفهو 

   .كمعیار للقصد الاحتمالي، إنما لا بد من البحث عنها بصورة مستقلَّة بحیث لا یمكن أن تفُتَرض افتراضاً 

فالنظریَّات المعرفیَّة توسع مفهوم القصد بالنظر إلى أنها تقرر أنه: بما أنَّ مرتكب الجریمة قد اكتسَب 

بالإقدام على التصرُّف على الرغم من هذه المعرفة یعدُّ قراراً ضد  تصرفاته فإن قرارهالمعرفة اللازمة عن عواقب 

  .٣المصلحة المحمیَّة قانوناً وبالتالي یُسأل عن النتیجة مسؤولیَّة مقصودة

                                                             
١Cliff Gatzweiler aus Aachen,op cit, P.155.  

.    , op cit. P.1Der Vorstellungsinhalt des dolus eventualis I.B. , Puppe Von Professor Dr. ٢  
٣Sinn, A. op cit, P.9.  
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بالتالي فإن هذه النظریَّات لا تقیم وزناً للجهود التي یبذلها الجاني للحد من فرص وقوع النتیجة الجرمیَّة، 

اتخاذ احتیاطات من شأنها الحد من فرص وقوع النتیجة، ومع ذلك  الفاعل قد یتوقَّع وفاة المجني علیه ویُقدم علىف

یبقى في حالة شك حول وقوعها، عندها لا یمكن القول بأنَّ الجاني قد اتخذ قراراً بالاعتداء على حیاة المجني 

  علیه.

بدور تصحیحي یحول دون توسع مفهوم القصد، فالنظریات ففي النظریات الإرادیَّة یقوم العنصر الإرادي 

إنما تتطلّب التحقق من توافر الصلة الإرادیَّة باعتبارها  ،الإرادیة لا تسمح باستنتاج الإرادة من العلم بصورة مطلقة

ي نشاط نفسي فعَّال مؤثر ومسیطر على سُبل تحقیق النتیجة الجرمیة، هذا التأثیر یتحقق في القصد الاحتمال

بقبول الجاني للنتیجة، بحیث یتطلب التحقق من توافر هذا القبول العودة إلى جمیع ظروف القضیة الذاتیة 

والموضوعیة للتحقق من استواء حصول النتیجة لدیه مع عدم حصولها، هذه الظروف تشمل علاقة الجاني 

توى معرفته بالوقائع المحیطة وطبیعة بالضحیَّة، دوافعه المسببة لفعله، تصرف الجاني في الحالات المماثلة، مس

 الأداة المستخدمة إلخ...، عندها یعتبر علمه بخطورة فعله إحدى العوامل التي تخضع للبحث والتقییم بهدف 

الأمر الذي یتحقق من خلال نشاط إرادي سلبي یمتنع  ،التثبت من استواء حصول النتیجة لدیه مع عدم حصولها

لتدابیر التي تحد من فرص وقوع النتیجة، فإن اتخذ هذه التدابیر ینتفي القبول لدیه من خلاله الفاعل عن اتخاذ ا

  مهما كانت درجة العلم لدیه ولا یتوافر لدیه سوى الخطأ.

بناءً على ما تقدَّم یتضح لنا عدم إمكانیّة التسلیم بالإرادة المستمدَّة من العلم كمعیار للقصد الاحتمالي، 

  ها كعنصر مستقل یتمثل في استواء حصول النتیجة مع عدم حصولها. إنما لا بد من البحث عن

نكون قد وضحنا النقاط المشتركة بین النظریَّات المعرفیة من حیث اكتفائها بإرادة في ختام هذا المبحث 

لدیهم لا تعدو الفعل واعتبارها العلم أساساً للقصد، إلا أنها مع ذلك لم تهمل إرادة النتیجة الجرمیَّة، إلا أن الإرادة 

رأینا أنه یؤدي إلى  الذيأن تكون إرادة مفترضة ومستمدَّة من العلم بحیث لا تدخل كعنصر في تكوینه، الأمر 
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توسع مبالغ فیه لنطاق القصد بالشكل الذي یتطلَّب منا الأخذ بمفهوم الإرادة لدى النظریات الإرادیة باعتبارها 

  ة إلى سائر ظروف القضیة.  عنصر مستقل یتم التحقق من توافره بالعود

النظریات الفقهیه التي اعتمدت على العلم من حیث درجاته ومحله في تحدید  فبذلك نكون قد بینا موق

مفهوم القصد الاحتمالي واستندت إلى العنصر المعرفي لتحدید الحالات التي یكون فیها الفاعل مسؤولاً عن الوفاة 

، كما مقصود استناداً إلى الخطأ الواعيالتي تنحصر في نطاق القتل غیر اللات ابناء على القصد الاحتمالي والح

الأمر الذي یمكننا من الانتقال  ،وضحنا دور العنصر الإرادي تجاه وقائع الجریمة في القصد وفق هذه النظریات

ن دور هذا وبیا ،لبحث موقف التشریعات التي استندت إلى العنصر المعرفي في تحدید مفهوم القصد الاحتمالي

القصد في تحدید مسؤولیة الفاعل عن وفاة المجني علیه  بموجب النصوص التشریعیة لهذه القوانین وأهمها 

  الثاني. الفصلالقانونین الفرنسي والأمریكي.. لذا سنبحث موقف هذین القانونین من طبیعة القصد الاحتمالي في 
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  خاتمة الفصل الأول

صد الاحتمالي قخلال ما سبق بیانه یتضح لدینا الموقف الفقهي المؤید لنظریة العلم من عناصر ال من

إلا أنهم مع ذلك اختلفوا في كیفیة تحدید طبیعة  ،وطبیعته، حیث ركز أنصار هذه النظریة على العامل المعرفي

لم أساساً لتمییز القصد الاحتمالي عن حتمالي وتمییزه عن الخطأ الواعي، فمنهم من اتخذ من مستوى العالقصد الا

بینما اتجه آخرون إلى التركیز على محل هذا العلم  ،الخطأ من خلال التمییز بین التوقع المحتمل والتوقع الممكن

وإن كانت تركز على توقع الجاني  ،اعل، إلا أنَّ هذه الآراء جمیعهاوخاصةً نوع الخطر المتوقع من قبل الف

الوفاء، إلا أنها لم تهمل الإرادة، إلا أن إرادة النتیجة وفق منطق النظریات المعرفیة تتخذ معنى للنتیجة المتمثلة ب

معیاري بحیث یمكن الاستدلال علیها من الإقدام على الفعل على الرغم من العلم المتوافر لدى الجاني حول 

ل هذه الإرادة استنتاجاً من العلم خلافاً بحیث تستنتج مث ،إمكانیة وقوع الوفاة أو حجم خطر وقوع مثل هذه النتیجة

للنظریات الإرادة التي تعتبر الإرادة عنصر مستقل وأساسي یُبحث عنه بصورة مستقلة عن العلم ولا یُمكن 

  استنتاجه أو افتراضه.

الأمر  ،وبذلك نكون اطلعنا على الموقف الفقهي المؤید للنظریات المعرفیة من عناصر القصد الاحتمالي

تحدید طبیعة القصد مكننا من بحث المواقف القانونیة التي اعتمدت على العنصر المعرفي كأساس لالذي ی

  مقدمة هذه القوانین القانونین الأمریكي والفرنسي اللذین سنبحثهما من خلال الفصل الثاني.الاحتمالي وفقي 
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  الفـــصل الثــاني

  :موقف التشریعات من القصد الاحتمالي

حیث اعترفت بمفاهیم قریبة من مفهوم القصد ، ت بعض الدول بالنظریات المعرفیةتشریعاتأثرت 

تجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل دون وا ،تمحور حول إدراك الجاني للخطروالذي ی ،الاحتمالي لدى هذه النظریات

في مقدمة القوانین المتأثرة  البحث عن التوجه الإرادي نحو النتیجة الجرمیة، ویعد القانونان الأمریكي والفرنسي

إنما عبر  ،بالنظریات المعرفیة. كل من القانونین الأمریكي والفرنسي لم یكرس مفهوم القصد الاحتمالي صراحةً 

عنه بتعابیر مختلفة،  تتمثل ب: اللامبالاة القصوى في القانون الأمریكي، والتعریض الإرادي للخطر في القانون 

  الفرنسي.

والدور الذي یقوم به هذا  ،نا إلى بیان موقف هذین القانونین من طبیعة القصد الاحتماليالأمر الذي یدفع

مستقلین، یوضح الأول موقف القانون  مبحثینالقصد في تحدید مسؤولیة الجاني في جرائم القتل من خلال 

  وفق الآتي: بینما یعنى الثاني ببیان موقف القانون الفرنسي ،الأمریكي

  وقف القانون الأمریكيالمبحث الأول: م

  المبحث الثاني: موقف القانون الفرنسي

  

  

  

  

  



184 
 

  الأول المبحث       

  موقف القانون الأمریكي

هناك تنوع كبیر بین النصوص القانونیة الجزائیة الأمریكیة بین اثنتین وخمسین ولایة، وبالتالي من 

مسألة من مسائل القانون الجزائي. ولكن هناك الصعب في كثیر من الأحیان تحدید "القاعدة الأمریكیة" تجاه 

الذي یعد الأقرب  ١ویرجع ذلك إلى تأثیر قانون العقوبات النموذجي ،العدید من أوجه الشبه بین قوانین الولایات

  إلى اعتباره: القانون الجزائي الأمریكي. 

نة  للركن المعنوي تشمل القصد ففي مرحلة سابقة لقانون العقوبات النموذجي كانت الحالة الذهنیة المكوِّ

، لذا حاول قانون ٢لقصد المحدد، وسبق الإصرار وغیرها من المفاهیم التي كانت مربكة إلى حد كبیراالعام، 

ف بوضوح الركن المعنوي المطلوب للجرائم من خلال تقدیم أربعة مستویات للحالة  العقوبات النموذجي أن یعرِّ

  .الركن بصورة سهلة الفهمالذهنیة النفسیة التي یقوم بها هذا 

وبناءً علیه لا یعد الشخص مرتكباً لجریمة ما، وفق قانون العقوبات النموذجي، ما لم یتصرف وفق 

، ٣غرض (بشكل هادف)، أو عن علم، أو بتهور، أو بإهمال وذلك فیما یتعلق بكل عنصر من عناصر الجریمة

  .  ٤من قانون العقوبات النموذجي  2.02وذلك وفق القسم 

                                                             
القوانین الجزائیة المجزأة والتي سُنَّت من قبل الولایات وقد ): هو وسیلة لتوحید وتنظیم The Model Penal Codeقانون العقوبات النموذجي (١

حامین أثرت في غالبیة الولایات لتغییر قوانینها وقد وضع هذا القانون من قبل أعضاء معهد القانون الأمریكي الذي یضم مجموعة من القضاة والم

  والباحثین القانونیین الهادفین إلى توضیح القانون وتطویره. انظر:

dictionary.thefreedictionary.com/Model+Penal+Code-http://legal  :١٤/١٢/٢٠١٥اخر زیارة.  
2Simons, K. W. Should the Model Penal Code’s Mens Rea Provisions Be Amended, 20/10/2018,  

http://www.bu.edu/lawlibrary/facultypublications/PDFs/Simons/MPCMensRea.pdf, P.1. 
3Mens Rea, Concurrence, Causation, 4/8/2015,http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-

binaries/30544_5.pdf , p. 3, 4 . 
4 MPC: (2.02): a person is not guilty of an offense unless he acted purposely, knowingly, recklessly or 

negligently, as the law may require, with respect to each material element of the offense. 
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كما أن أهم تطویرات هذا القانون تتمثل في القسم الخاص منه الذي ینطوي على مراجعة للنصوص 

یة المنصوص علیها القانونیة المعالجة لجریمة القتل، حیث تعد هذه الجریمة أفضل مثال على تنوع الحالة الذهن

حیث تتنوَّع صور هذه الجریمة بالنظر إلى اختلاف الحالة الذهنیَّة للفاعل بین هذه المستویات  ،في هذا القانون

حول القصد الاحتمالي، إلا أنه یقر بوجود  اً صریح اً الأربعة، وبالرغم من أن القانون الأمریكي لا یتضمن  نص

، وتعد جریمة القتل المجال ن نطاق محدودالتقلیدیة، وذلك ضم فئات استثنائیة للركن المعنوي، إضافةً إلى الفئات

الأوسع لتطبیق هذه الفئات الاستثنائیة. فإذا كان القانون النموذجي قد میَّز بین صور القتل وفق المستویات 

التقلیدیة للحالة الذهنیة، إلا أنه أقرَّ بالقتل باللامبالاة القصوى كحالة استثنائیة تندرج في إطار القتل المقصود، إلا 

تصرفه عن لامبالاة قصوى  لالــــــإنما یعبر من خ ،ان حيــــــاق روح إنســـــــجاني لا تتجه إرادته فیها إلى إزهـــال أن

لذا فإن بحث تفاصیل هذه الحالة الاستثنائیة من شأنه أن یعكس موقف القانون ، ١تجاه قیمة الحیاة الإنسانیة

نا لن نتمكن من التوصل إلى تحدید هذا المفهوم بالشكل المطلوب الأمریكي من مفهوم القصد الاحتمالي. إلا أن

على مستویات الركن المعنوي التي تتنوَّع صور جریمة القتل وفقاً لها وذلك بموجب قانون  دون التعرُّف أولاً 

الأول، ثم ننتقل لبحث القتل باللامبالاة القصوى وفق هذا القانون من  المطلبالعقوبات النموذجي من خلال 

  الثاني. المطلبخلال 

  الأول : مستویات الركن المعنوي: المطلب

وفق التسلسل الهرمي الحدیث للحالة الذهنیة النفسیة، والمطبق بموجب قانون العقوبات النموذجي، یكون 

) ویتدرج الإثم والمسؤولیة في purposelyبه بالضرر بشكلٍ هادف (الفاعل أكثر عرضةً للمسؤولیة في حال تسب

حال ارتكب الفعل عن علم، ثم عن تهور، وتبلغ أدنى مستویاتها عندما یتحقق الضرر نتیجة إهمال. بناءً على 

) بحیث تشكل جریمة القتل المقصود إذا ارتُكِبّت بشكل  homicideهذا التدرج تختلف صور جریمة القتل (

                                                             
1 MPC: 210.2 (1) : criminal homicide constitutes murder when: (a) it is committed purposely or 

knowingly; or (b) it is committed recklessly under circumstances manifesting extreme indifference 

to the value of human life. 
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) وتعد مجرَّد قتل بالإهمال involuntary manslaughterأو عن علم، وتعد جریمة قتل غیر مقصود ( هادف

  إذا كان الجاني مجرد مهمل تجاه النتیجة الجرمیة.

إلا أن التصرف بشكل غیر مبرّر في ظل المعرفة الواضحة بمخاطر الفعل، بالرغم من أنه یستحق اللوم 

، ١أكثر استحقاقاً للوم من التصرف في ظل معرفة على مستوى أقل بهذه المخاطروالإدانة، إلا أنه لیس دائماً 

والتي تمثل خروجاً  ،الأمر الذي دفع بالقانون النموذجي إلى الاعتراف ببعض الفئات الاستثنائیة للركن المعنوي

  عن هذا الترتیب الهرمي. لذا نبحث أولاً في الفئات التقلیدیة للركن المعنوي، ثم ننتقل لبحث الفئات الاستثنائیة.

  : الفئات التقلیدیة للركن المعنوي:الفرع الأول

الحالات وفق قانون العقوبات النموذجي ینبغي أن تستوفي جمیع الجرائم المتطلبة للركن المعنوي إحدى 

  .٢في هذا القانون ةالذهنیة المذكور 

من قانون العقوبات النموذجي على أحكام جریمة القتل حیث یعد الشخص  210بناءً علیه ینص القسم 

هذه  .٣مداناً بجریمة القتل إذا تسبب بشكل هادف، أو عن علم ، أو بتهور، أو بإهمال بوفاة إنسان حي آخر

  المستویات سنبحثها بالتفصیل فیما یلي: 

  الغرض: أولاً:

أنشأ قانون العقوبات النموذجي فئة ال"غرض" على أنها أخطر فئات الركن المعنوي، وهي لا تعني أكثر 

من أن الجاني قد تصرف بشكل هادف بحیث كان لدیه نیة محددة موجهة نحو ارتكاب الجریمة أو لإحداث 

                                                             
1Simons,  K. W., (2014),  Punishment and Blame for Culpable 

 University School of Law, USA , 25/1/2017, P.1.  ,  BostonIndifference 

ce.pdfIndifferen-Culp-Blame-%20Punishment-time/simons/KSimons-http://www.law.uci.edu/faculty/full   

op cit, p. 4 ,Mens Rea, Concurrence, Causation٢  
3MPC: 210.1:  (1) A person is guilty of criminal homicide if he purposely, knowingly, recklessly or negligently 

causes the death of another human being. 
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یتصرف الشخص ب "غرض" عندما یكون هدفه الواعي هو ارتكاب  (a)(2) 2.02فوفقاً للقسم . ١النتیجة الجرمیة

الجریمة أو التسبب بالنتیجة الجرمیة، فمن یتسبب بوفاة شخص آخر بشكل هادف بحیث تكون إزهاق روح 

) وفق القسم murderالمجني علیه هو هدفه الواعي من سلوكه یعد مرتكباً لجریمة قتل مقصود (

210.2.(1)(a)٢ .  

من خلال ما تقدم یتبین لنا أن الفصل في توافر الغرض، وبالتالي القتل المقصود، یتطلب التركیز على 

ب البحث في اتجاه إرادته طلَّ ، كما أن القانون یت٣ب بحث حالته الذاتیةحیث یتطلَّ  ،خصي للفاعلــــــــــــالجانب الش

الساعیة إلى إزهاق روح المجني علیه، ولكي تتخذ هذه الرغبة صفة إجرامیَّة، وتندرج بالتالي في نطاق الغرض، 

یجب أن یكون لها دور تحفیزي، هذا الدور هو الذي یشكل صلة الوصل بین رغبة الفاعل وسلوكه، الأمر الذي 

ماً ومست حقَّاً للعقاب. فلكي نتحقق من توافر الغرض، وبالتالي القتل المقصود، بحق یجعل من تصرفه تصرفاً مجرَّ

من أنه كان مدركاً أن فعله من شأنه أن  التحققالجاني الذي سحب الزناد وأطلق النار نحو المجني علیه، یجب 

له، بحیث قام  یؤدي إلى وفاة الضحیة، وأن تكون هذه النتیجة المتمثلة بالوفاة هي ما رغب به الجاني أو خطط

  .٤بهذه الأفعال من أجل تحقیق هذه النتیجة المتمثلة بالوفاة

إلا أن القتل المقصود لا یتحقق فقط إذا توافر الغرض لدى الجاني، إنما یكتفي القانون النموذجي كذلك 

  یلي.بالعلم لقیام القتل المقصود، هذا العلم یمثل المستوى الثاني للركن المعنوي والذي سنبحثه فیما 

 

 
                                                             

,op cit, p. 5Mens Rea, Concurrence, Causation١  
٢Badar, M. (2008), op cit, p.7.  

, op cit, p.3.Provisions Be AmendedMens Rea Should the Model Penal Code’s K. W.  ,Simons٣  
4Simons, K. W., (2002),  Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad 

Character”?: Examining The Requisite Connection Between Mens Rea And Actus Reus, Boston 

University, School Of Law, 12/2/2017, p.6. 

 http://www.bu.edu/law/workingpapers-archive/abstracts/2002/pdf_files/simonsk080702.pdf.   
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العلم: ثانیاً:  

من قانون العقوبات النموذجي: یمكن للشخص أن یتصرَّف ب"علم" فیما یتعلق  (b)(2)2.02وفقاً للقسم 

وفیما یتعلق بالعنصر المنطوي على الظروف المصاحبة للفعل، بحیث یتصرف وفق  ،بطبیعة سلوكه ونتائجه

العلم بالنسبة للسلوك والظروف عندما یكون مدركاً لطبیعة سلوكه ولوجود مثل هذا الظرف، ویعد تصرفه مرتكَبَاً 

  . ١مر مؤكد عملیاً وفق العلم بالنسبة للنتائج الجرمیَّة إذا أدرك أن تحقق هذه النتیجة بناءً على سلوكه أ

وبالتالي یتم البحث فیما دار في ذهن الفاعل، لذا یعد العلم ذو طابع شخصي بحیث لا یتم اللجوء إلى 

ما كان سیعلم به الشخص العاقل. الجدیر بالذكر أن قانون العقوبات النموذجي قد ساوى بین العلم والغرض في 

  . (a)(1).٢210.2ذه الجریمة وفق القسم إطار القتل المقصود، بحیث یكتفى بأحدهما لقیام ه

على بناء عام وهو على  نسبة للإرهابي الذي یلقي القنابللذا یتحقق القتل المقصود بناءً على العلم بال

  . ٣علم بأن موت السكان نتیجة فعله أمر مؤكد من الناحیة العملیة

على الغرض یعود إلى الدور التحفیزي الجدیر بالذكر أن التمییز بین تحقق الوفاة عن علم وتحققها بناءً 

الذي تلعبه رغبة الجاني في إزهاق روح المجني علیه في الغرض بینما ینتفي هذا الدور في العلم، فالمعیار 

  المناسب لتحدید الغرض وتمییزه عن العلم هو التساؤل التالي:

في اتخاذ الإجراءات التي فیما لو كان الفاعل یتصرَّف وفق ظروف افتراضیة مختلفة، هل كان سیستمر 

من شأنها أن تؤدي إلى قتل الضحیة؟ بمعنى آخر: هل ستكون أهداف الفاعل من جراء تصرفه مستوفاة حتى لو 

لم یتحقق موت الضحیة أم أن استیفاء هذه الأهداف یتطلب إزهاق روح المجني علیه؟ فقط في هذه الحالة 

                                                             
1MPC 2.02(2)(b): A person acts knowingly with respect to a material element of an offense when:(i) if the 

element involves the nature of his conduct or the attendant circumstances, he is aware that his conduct is of 

that nature or thatsuch circumstances exist; and 

(ii) if the ele.ment involves a result of his conduct, he is aware that it is practically certain that his conduct will 

cause such a result.   
, op cit, p. 3Provisions Be AmendedMens Rea Should the Model Penal Code’s K. W.  ,Simons٢  

,op cit, p: 7.CausationMens Rea, Concurrence,  ٣  
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ني موت المجني علیه، یعد الغرض ولیس العلم متوافراً لدى الأخیرة، والتي یتطلب فیها استیفاء أغراض الجا

  . ١الفاعل

مثل هذا الشرط الأخیر غیر مطلوب لمساءلة الجاني عن وفاة المجني علیه بناءً على العلم، حیث لا 

یمكن أن نحصر العلم في الحالات التي یقدم فیها الفاعل على التصرف فقط لأنه یعتقد أن وفاة المجني علیه 

ضمن نطاق  رط یدرج العلمــــلب مثل هذا الشــعلى هذا التصرف أمر مؤكد من الناحیة العملیة، لأن تط بناءً 

الغرض ویحول دون اعتباره فئة مستقلة من فئات الركن المعنوي. فالقانون یعاقب الجاني في حالة العلم لأنه أقدم 

عندها یستحق  ،أن یؤدي إلى موت إنسان حي على التصرف على الرغم من اعتقاده بأن فعله من المؤكد عملیاً 

وبذلك یتبین أن القانون  ،٢اللوم بناءً على تقاعسه في منح الأهمیة الكافیة لهذا الاعتقاد بناءً على سلوكه

النموذجي یركز بالنسبة لفئة العلم على الجانب المعرفي لدى الجاني، بینما یركز بالنسبة لفئة الغرض على 

  الجانب الإرادي.

إلا أنه لیس هناك أهمیة كبیرة لتمییز الغرض عن العلم في إطار جریمة القتل، فالقانون النموذجي یكتفي 

ولكن قد یكون لهذا التمییز أهمیة في التفرقة بین درجات  ،)murderبأي منهما لقیام جریمة القتل المقصود (

ومسؤولیة الشریك تتطلَّب الغرض، دون  وبالتالي العقوبات المفروضة، فضلاً عن أن كل من الشروع ،الجریمة

  . ٣العلم، في معظم الولایات القضائیة

وإذا كان القانون النموذجي قد ساوى بین الغرض والعلم في نطاق قیام جریمة القتل المقصود، إلا أنه 

  وبین التهور الذي سنبحثه فیما یلي. ،میز بینهما من جهة

                                                             
Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad  . W., K ,Simons١

-,op cit, P.15Character”?: Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus

16.   

Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Character”?:  . W., K ,Simons٢

cit, P.18. ,op Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus  

Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Character”?:  , . WK ,Simons٣ ٣

,op cit, P.16.Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus  
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  التهور: ثالثاً:

یتعلق بالعناصر المادیة للفعل الجرمي عندما یتجاهل عن وعي خطر  یتصرف الشخص بتهور فیما

أو أن هذا الخطر سیكون نتیجة سلوكه، ویجب أن یكون هذا الخطر من  ،كبیر وغیر مبرر لوجود ظرف مادي

الطبیعة والدرجة التي ینطوي الاستخفاف بها على انحراف اجمالي عن معیار السلوك الذي یمكن للشخص العاقل 

، وذلك نظراً لطبیعة وهدف مرتكب الفعل والظروف المعروفة من لقانون أن یلاحظه في حالة الفاعلیحترم االذي 

  . ٢التسبب بوفاة المجني علیه نتیجة التهور یصنف عادة على أنه قتل غیر مقصود ،و.١قبله

 ،م لدى الفاعلالجدیر بالذكر أن قانون العقوبات النموذجي یحدد معنى التهور بالنسبة إلى عنصر العل

بحیث یعتمد في التحقق من تواجد التهور على معیارین : الأول شخصي یعتمد على بحث ما  ،أي إدراكه للخطر

والثاني معیار تقییمي أو  ،دار في ذهن الفاعل بحیث یجب أن یكون قد تجاهل عن وعي خطر كبیر وغیر مبرر

وبذلك ، لشخص العاقل في مثل ظروف الفاعلع لموضوعي لتحدید انحراف الفاعل بسلوكه عن السلوك المتوق

الوصفیة والتقییمیة، فالغرض والعلم النموذجي تتبع مزیج من المعاییر یتبین أن النصوص الحالیة لقانون العقوبات 

بینما الإهمال یدخل   ،یارینـــــــهور یجمع بین المعأما التَّ  ،یتم تحدیدهما كلیاً استناداً إلى معیار شخصي ووصفي

  الأمر الذي سنبینه فیما یلي :، ٣الجانب الموضوعي ن ــــمــــــض لي تقریباً ـــكل كــــــبش

  الإهمال : رابعاً:

لا  فإن الإهمال ،إذا كان التهور یتطلب تجاهل الفاعل للخطر الكبیر غیر المبرر المدرك من قبله

إنما فقط یحتاج أن یكون الفاعل قد خلق خطر كبیر وغیر مبرر بحیث كان یـنبغي علـیه أن  ،یتطلب أي  إدراك

لذا فإن  ،هذا الإخـفـاق یمـثـل انحرافاً عن العنایة المعقولة ،في إدراك الـخـطرهمال یخفق الفاعـل ، ففي الإ٤یدركه

                                                             
,op cit, P.4.Mens Rea, Concurrence, Causation١  

,op cit, P.4.ble IndifferencePunishment and Blame for CulpaW.  K. ,Simons٢  

op cit,  ,Provisions Be AmendedMens Rea Should the Model Penal Code’s W.  K. ,Simons٣

P.3.   
,op cit, P.4.Punishment and Blame for Culpable IndifferenceW.  K. ,Simons ٤  
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تصرفه وهو لا یدرك  أن وفاة المجني علیه م الفاعل على قدأعلیه فإذا ، بناء ١تحدیده یتم وفق معیار موضوعي

 ) وذلك وفق القسمnegligent homicideقد تتحقق بناءً على هذا الفعل یعد مسؤولاً عن القتل بالإهمال (

  .٢من قانون العقوبات النموذجي 210.4

الغرض ، تقوم على الحالة  داـــــــــا عـــمـــیة فیـــــنیة النفســــا أن جمیع الحالات الذهــنـــبناءً على ما تقدم یتبین ل

أو ما كان ینبغي علیه أن  النفسیة  الإدراكیة أكثر من التوجهات الإرادیة بحیث تركز على معتقدات الفاعل

إنما  ،، إلا أن المعتقدات بصورة منعزلة لا تعبر عن شيء حول استحقاق  الفاعل اللوم ومسؤولیته الجزائیةیعتقده

لجزائي بقدر ما كان الفاعل قد تصرف أو كان ینبغي علیه أن یتصرف في ضوء هذه یعني بها القانون ا

  .٣المعتقدات

فالقانون یعاقب من یرتكب الجرائم بتهور أو عن علم لأنه لم یأخذ بالحسبان الاعتقاد الذي توافر لدیه 

متوسط أو خطیر،  وهذا التجاهل للخطر یستحق اللوم والإدانة على نحو ،بالفعل عند إقدامه على التصرف

وبالتالي یتم التمییز بین العلم والتهور اعتماداً على درجة الخطر الذي لم یؤخذ بالحسبان ولم یتجاوب له بالشكل 

المناسب. أما الفاعل المهمل، وهو الذي یستحق العقاب أقل من الفاعل عن علم أو بتهور، یجرم فعله المتمثل 

  .٤یه أن یكون على بیِّنة من هذه المخاطربعدم إدراكه للخطر لأنه كان ینبغي عل

م الأفعال غیر المشروعة ینبغي علینا ألاَّ نكتفي بالنظر إلى المعتقدات المتوافرة لدى  إلا أننا عندما نجرِّ

 الفاعل، إنما ینبغي النظر إلى أبعد من العنصر المعرفي لدیه إذ لا بد من النظر في توجهاته ونوایاه ومواقفه،

ر في ظل المعرفة الواضحة بمخاط فالتصرف بشكل خطورة، ولا ر ثـــــــــــون دائماً أكــــــــــــــر الفعل قد لا یكــــــــغیر مبرَّ

، الأمر الذي ٥یشترط بالتالي أن یستحق عقوبة أكبر، من التصرف في ظل معرفة بمستوى أقل لهذه المخاطر

                                                             
, op cit, P.3.Provisions Be AmendedMens Rea Should the Model Penal Code’s , Simons,K. W. ١  

٢ MPC (210.4: (1) Criminal homicide constitutes negligent homicide when it iscommitted negligently  

5.-op cit, P.4 ,Punishment and Blame for Culpable IndifferenceSimons,K. W. ٣  

Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Character”?: Simons,K. W.,   ٤

25. -P.24 ,op cit.Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus  
5.-,op cit, P.4Punishment and Blame for Culpable IndifferenceSimons,K. W,  ٥  
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ستثنائیة للركن المعنوي والتي تمثل خروجاً عن التسلسل ودفعه إلى الإقرار بفئات ا ،لحظه القانون النموذجي

  الهرمي السابق. هذه الفئات الاستثنائیة سنبحثها فیما یلي.

  : الفئات الاستثنائیة للركن المعنوي:الفرع الثاني

میز القانون النموذجي من حیث المبدأ بین الفئات التقلیدیة للركن المعنوي استناداً إلى عنصر العلم 

المتوافر لدى الجاني، باستثناء الغرض الذي یتطلَّب التحقق من الاتجاه الإرادي لدیه، إلا أنه تبنى في حالات 

ضیقة واستثنائیة فئات إضافیة للمستویات التقلیدیة تمثل خروجاً عن الترتیب الهرمي، فمنها ما یرفع الإهمال إلى 

  أو الغرض. هذه الحالات الاستثنائیة سنبحثها فیما یلي. درجة التهور، ومنها ما یرفع التهور إلى درجة العلم

  رفع الإهمال إلى درجة التهور: أولاً:

قانون  اً من حیث المبدأ یتم التمییز بین الإهمال والتهور من خلال التمییز بین الوعي والغفلة وذلك وفق

أن بعض المهملین قد یتصرفون وفق العقوبات النموذجي، الاجتهادات القضائیة وكذلك الكتابات الأكادیمیة، إلا 

حالة نفسیة تستحق اللوم والعقاب بنفس الدرجة التي یستحقها الفاعل المتهوِّر الذي یكون على بیِّنة من المخاطر، 

نتیجة سكره، للمخاطر المحیطة بسلوكه  ولا یكون مدركاً ، كر ــــــویتحقق ذلك عندما یكون الفاعل في حالة س

معه على أنه "متهور بشكل استدلالي" ویعامل بذات الشدة التي یُعامَل بها الفاعل الواعي عندها یتم التعامل 

وتنطبق هذه الحالة على من یفرط في شرب الكحول في إحدى الحفلات مع  ،١المدرك للخطر المتصل بسلوكه

ولم یتمكن من  ،أثناء القیادةبأنه سیقود سیارته عائداً إلى المنزل، وبسبب سكره كان لدیه معاناة في التركیز  العلم

رؤیة المشاة في الطریق مما تسبَّب في اصطدامه بأحدهم وقتله، فتطبیق التسلسل الهرمي التقلیدي لا یمكن إدانته 

بالقتل الناجم عن التهور إنما یبقى الفعل في نطاق الإهمال، ومع ذلك فإن جمیع المحاكم تقریباً توسِّع تعریف 

. هذا ٢التي یكون فیها الفاعل، وبسبب سكره الإرادي، غیر مدرك لخطر إحداث الضررالتهور لیشمل الحالات 

                                                             
13.-it, P.12, op cProvisions Be AmendedMens Rea Should the Model Penal Code’s K. W. Simons, ١  

11.-,op cit. p.10 Punishment and Blame for Culpable IndifferenceK. W. Simons,  ٢  
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الاستثناء لم یكن فریداً من نوعه، إنما ظهرت فئات استثنائیة أخرى أكثر خطورة بحیث تمتد إلى رفع التهور إلى 

  مرتبة العلم، الأمر الذي سنبحثه فیما یلي.

  رفع التهور إلى درجة العلم: ثانیاً:

كل عنصراً ـــــــر القانون إلى بعض الجناة الذین یتصرفون وفق التهور بالنسبة لأحد الظروف التي تشنظ

، ١رفــــبدرجة مماثلة لأولئك الذین یعلمون بوجود مثل هذا الظفي جریمة ما (مثل العلم بالمواد المخدرة) یدانون 

الظرف على نحو مرجح أو محتمل إلى حد كبیر، ومع للظرف یتطلب من الجاني إدراك وجود  بةـــــــفالعلم بالنس

  ذلك فسَّرت العدید من المحاكم النص القانوني المتعلق بالعلم بشكل واسع بهدف تغطیة حالات الإغفال المتعمَّد

(wilfull blindness) وهي الحالات التي یتجنَّب فیها الفاعل بشكل مقصود، وبصورة سهلة، المزید من ،

غیر عابئ بنتیجة هذا التحقق منها  الامتناع عن یعمد إلىأي . ٢من شأنه أن یؤكِّد معرفته الاستفسار الذي

  .٣الامتناع

الجدیر بالذكر أن الهدف من إقرار الإغفال المتعمَّد هو التعامل مع الفاعل المتهوِّر بصرامة معادلة لتلك 

الفاعل المتهور للعلم لسبب جدیر باللوم أو  التي یواجه بها الفاعل عن علم، وذلك في الحالات التي یفتقر فیها

  . ٤المساءلة

إلا أن هذه الحالة ینحصر تطبیقها على الظروف، ولا تمتد إلى النتائج، إلا أن القانون النموذجي أقرَّ 

صراحةً حالة استثنائیة متعلِّقة بهذه النتیجة تتمثَّل في اللامبالاة القصوى، والتي تنطبق على الأفراد الذین 

یتصرفون بتهور تجاه النتیجة الجرمیة إلا أن تصرفهم یعكس عدم مبالاة شدیدة تجاه الحیاة الإنسانیة، الأمر الذي 

لجریمة قتل مقصود باللامبالاة القصوى، والتي ستكون محل بحث  ندفع القانون صراحةً إلى اعتبارهم مرتكبی

  .الثاني المطلبأوسع من خلال 

                                                             
cit,p18., op Provisions Be AmendedMens Rea Should the Model Penal Code’s K. W. Simons,   ١  

op cit. p.10. ,Punishment and Blame for Culpable IndifferenceK. W. Simons,  ٢  
  .١٢٨ص ، دار زیدون، بیروت،ط: بلا ،القصد الجنائي والمسؤولیة المطلقة، دراسة مقارنةصفیة محمد،  ،صفوت د.٣

19.-, op cit, p.18Amended Provisions BeMens Rea Should the Model Penal Code’s K. W. Simons,  ٤  
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  كإحدى صور الركن المعنوي لجریمة القتل المقصود:الثاني: اللامبالاة  المطلب

من المثیر للاهتمام أن قانون العقوبات النموذجي یقر بالقتل المقصود بناءً على اللامبالاة القصوى، 

  .١وبالتالي یخرج عن التزامه بتحدیده للنیة الجرمیة ضمن الفئات الأربع التقلیدیة الواردة في التسلسل الهرمي

) عندما murderیشكل إزهاق روح إنسان حي جریمة قتل مقصود( (b)(1)210.2فبموجب المادة 

  . ٢یرتكب بتهور في ظل ظروف تكشف عن لا مبالاة قصوى تجاه قیمة الحیاة البشریة

بناءً على ما تقدَّم یعد الشخص مرتكباً لجریمة قتل باللامبالاة القصوى عندما یقدم على الانخراط بصورة 

رة في سلوك من شأنه أن یخلق خطراً كبیراً بموت شخص آخر، ویتسبب بموت هذا الشخص في ظل متهو 

مة ـــــظروف تثبت أو تدل على لامبالاته المثیرة للمسؤولیة تجاه الحیاة البشریة. وفي هذا الإطار قررت محك

باللامبالاة المرتبة للمسؤولیة تنطوي على  لــــــتـــــ) أن القPeople v.Registerیة (ـــــــــــتئناف نیویورك في قضـــــاس

ثلاثة عناصر وهي: الحالة الذهنیة المطلوبة للتهور، عمل طوعي من قبل الفاعل من شأنه أن یخلق خطراً شدیداً 

بموت شخص آخر، وظروف موضوعیة بحیث یكون الفاعل قد أقدم على فعله في ظل ظروف تكشف عن 

  . ٣تجاه الحیاة الإنسانیةلامبالاة مثیرة للمسؤولیة 

وتنطبق هذه الفئة الاستثنائیة للقتل المقصود على الشخص الذي یطلق النار على منزل مأهول ویكون 

مدركاً لخطر موت السكان على نحو كبیر ولیس مؤكَّد كنتیجة  لفعله، ولكنه مع ذلك یتم التعامل معه على أنه 

  . ٤قاتل قصداً وفق اللامبالاة القصوى

                                                             
, op cit, p.21.Provisions Be AmendedMens Rea Should the Model Penal Code’s K. W. Simons,   ١  

٢MPC 210.2(1) Murder… (b)  it is committed recklessly under circumstances manifestin extreme indifference 

to the value of human life.  

4/10/2018, , A Curious Case Of Depraved (2014),  V., G., Smith M. J. ,Yetter٣

p:2.  .http://www.albanylawreview.org/Articles/Vol77_3/77.3.1201%20Yetter.pdf  

, op cit, p.18.Provisions Be AmendedMens Rea , Should the Model Penal Code’s K. W. Simons٤  



195 
 

یتبیَّن لنا أن هذه الصورة من القتل في القانون الأمریكي تعكس مفهوم هذا القانون  للقصد  فبذلك

الاحتمالي، بالنظر إلى أن الجاني في هذه الحالة یتوقع الوفاة بشكل غیر یقیني كأثر لفعله ویستمر بعمله دون أن 

یدل فعله على لامبالاة  قصوى تجاه قیمة تكون الوفاة هدفاً له، ومع ذلك یعد مرتكباً لجریمة قتل مقصود عندما 

الحیاة البشریة، هذه اللامبالاة هي التي تبرر مساءلته عن جریمة قتل مقصود، وبالتالي تحدید مفهوم اللامبالاة 

الجدیرة باللوم یعكس موقف القانون الأمریكي من تحدید مفهوم القصد الاحتمالي وطبیعته. وبذلك فإن إقرار هذه 

س مفهوم القصد الاحتمالي وفق ـــعكـــنى اللامبالاة التي تـــــاؤلات حول مفهوم أو معــــــــنائیة یخلق تسالفئة الاستث

القانون الأمریكي من جهة ، كما یقودنا إلى البحث في المحاولات الساعیة إلى إیجاد المعاییر التي من شأنها 

ن القتل المقصود والقتل غیر المقصود المرتكب بالتهور الفصل في توافر هذه اللامبالاة وبالتالي رسم الحدود بی

في فرعین متتالیین. نبحث في الفرع الأول مفهوم اللامبالاة المجرَّد من جهةٍ أخرى. هذه التساؤلات التي سنبحثها 

  .الجدیرة باللوم، بینما نبحث في الفرع الثاني معاییر تحدید هذه اللامبالاة

  اللامبالاة الجدیرة باللوم:: مفهوم الفرع الأول

تشیر اللامبالاة إلى موقف تجاه أذى أو ضرر، هذا الموقف یتناقض مع الغرض، إنما یعبر عن عدم 

، حیث تتحقق بالنسبة للجلاد الذي یقدم على تعذیب شخص ١الاهتمام المناسب تجاه مصالح وحقوق الآخرین

ن سیؤدي تعذیبه إلى موت الضحیة أم لا، مثل هذا آخر ثم یتخلى عن المجني علیه غیر مكترث فیما إذا كا

  .٢الفاعل یستحق اللوم بدرجة عالیة ویمكن القول أنه یستحق العقوبة بنفس درجة القتل المقصود

                                                             
, P.12.op citPunishment and Blame for Culpable Indifference,K. W.  ,Simons١  

Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Character”?:  , , K. WSimons ٢

5.-,op cit, P.4Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus  
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إلا أن المعنى الحرفي واللغوي ل اللامبالاة ینصرف إلى عدم الاكتراث العاطفي أو الافتقار إلى الشعور 

ل ونوایاه ومعتقداته ـــــاعر الفاعـــــــالمعنى في القانون الجزائي، فالقانون لا یُعنَى بمشوالتأثر، ولكن لا أهمیة لهذا 

  .١المجرَّدة، والتي لا ترتبط بالأفعال ولا تتبلور من خلال التصرفات

بناءً على ذلك لا یمكن أن تنطبق اللامبالاة الجدیرة باللوم على حالة الشماتة أو الابتهاج الذي قد یبدیه 

لشخص جراء حدوث بعض الأفعال الإرهابیة المؤدیة إلى موت المدنیین، هذه الشماتة، وإن كانت تستحق ا

الشجب الأخلاقي، إلا أنها لیست أساساً سلیماً للعقوبة، فمجرد امتلاك النوایا السیئة لا یكفي لقیام الجریمة وفرض 

(سلوك أو امنتاع )، الأمر الذي یحول دون  المسؤولیة الجزائیة، إذ لا بد أن یقدم الفاعل على تصرف مادي

  . ٢العقاب على النوایا والأفكار المجردة

یترتَّب على ذلك أنه لا یمكن استنتاج عدم وجود القتل باللامبالاة القصوى بالنظر إلى أن المدعى علیه 

لمجرد عدم شعوره بالندم أو قد شعر بالندم بعد قتله للضحیة، كما لا یمكن الإقرار بتوافر القتل وفق هذه الحالة 

ني بالنظر إلى أن الفاعل حتى الابتهاج بحدوث الوفاة، إلا أن هذه المواقف قد یكون لها أثر في تحدید عقوبة الجا

ر عن ندمه تجاه حادثة القتل یكون قد تقبَّل المسؤولیة عن خطئه، ویستحق بالتالي معاملة أفضل من بالذي یع

في للدفاع من ناحیة القانون ــــیة (مثل الندم) لا تكــــــــــــالات النفســـدة وغیرها من الحــــی، فالنوایا الج٣حیث العقوبة

  .٤الجزائي

فالعامل الأساسي في نطاق القانون الجزائي یتمثل فیما إذا كان موقف الفاعل أو توجهه قد أثر على 

ة أو سیئة في شخصیته بحیث كان له سلطة واقعة القتل أو طریقته، ولیس إذا كان مجرد تعبیر عن صفات حسن

                                                             
, P.12.op cit ,Punishment and Blame for Culpable IndifferenceK. W  ,Simons ١  

Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Character”?: K. W  ,Simons ٢

op cit, P.3 ,Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus  
, P.13.op cit ,Punishment and Blame for Culpable IndifferenceK. W,  ,Simons٣  

Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Character”?: K. W  ,Simons٤

6-p cit, P.5,oExamining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus  
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أو سیطرة أو قوة مؤثرة في تحقیق النتیجة . وفي ذات السیاق مجرد الأمل بتحقیق النتیجة أو الأمل بعدم تحققها 

  .١لا أهمیة له في تحدید اللامبالاة المرتبة للمسؤولیة إذا لم یكن لهذا الأمل أي تأثیر على خیارات الفاعل وسلوكه

ى ما تقدَّم یجب أن تكون الحالة الذهنیة النفسیة المتمثلة باللامبالاة تجاه الحیاة الإنسانیة متصلة بناءً عل

، وذلك عندما تتجلَّى وتتبلور هذه اللامبالاة ضمن تصرفات ٢بالفعل الإجرامي للجاني أو بامتناعه بشكلٍ صحیح

  الفاعل. 

ى التساؤل عن الحالات التي یعد فیها شرط إلا أن شرط الاتصال بین اللامبالاة والفعل یقودنا إل

وى والقتل بالتهور ــــالاتصال متحققاً، الأمر الذي دفع البعض إلى محاولة رسم الحدود بین القتل باللامبالاة القص

بین القتل المقصود والقتل غیر المقصود، وذلك من خلال معاییر عدة من شأنها  يـیز بالتالــــیـــرد، والتمــــالمج

  .التحقق من توافر اللامبالاة الجدیرة باللوم، هذه المعاییر سنبحثها فیما یلي

  : معاییر تحدید اللامبالاة الجدیرة باللوم:الفرع الثاني

تطبیق مفهوم اللامبالاة القصوى كفئة استثنائیة للقتل المقصود یخلق العدید من الإشكالات بالنظر إلى 

في تحدید الحالات التي یعد فیها تصرف الفاعل دالاًَّ على استخفاف وعدم  غموض هذا المفهوم، والمعیار المتبع

اكتراث تجاه قیمة الحیاة الإنسانیة، وتؤدي بالتالي إلى الفصل بین القتل المقصود والقتل غیر المقصود القائم على 

ق السیئة التي قد التهور. فاستخدام تعابیر ومعاییر فضفاضة من شأنها أن تسمح بفرض العقاب لمجرد الأخلا

ن كان هذا إ ا تجاه خطر موت أحد الناس، حتى و یتصف بها الشخص، أو المواقف المستهجنة التي قد یبدیه

  . ٣الموقف أو الطبع المشین غیر مؤثر أو مرتبط بتصرفه بالشكل الكافي

                                                             
14.-, P.13,op citPunishment and Blame for Culpable Indifference, .K. W ,Simons١  

Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Character”?:   .K. W ,sSimon ٢

28.-,op cit, P.27Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus  

19.-cit, 18, op Provisions Be AmendedMens Rea Should the Model Penal Code’s  .K. W ,Simons٣  
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على صفات لذا فإن تفسیر اللامبالاة الجدیرة باللوم بالشكل الجید یحول دون اعتبارها فرض للعقاب 

شخصیة سیئة، لذا برزت مجموعة من المعاییر بهدف الفصل في توافر هذه اللامبالاة من قبل القرارات القضائیة، 

مثل هذا التنوع لا وجود له بشأن الغرض أو العلم أو حتى التهور الواعي، الأمر الذي یعود إلى الدور 

افیة للركن المعنوي في جریمة القتل المقصود. هذه ــــیرة باللوم كفئة إضدــــالاة الجـــتثنائي الذي تلعبه اللامبــــــــالاس

المعاییر المقترحة ینبغي أن تراعي جملة من الاعتبارات المتمثلة بانسجامها مع قواعد العدالة، وأن تكون دقیقة 

ن تؤدي إلى تجنب بما فیه الكفایة بالشكل الذي یمكِّن المحاكم من تطبیقها دون غموض، والأهم من ذلك كله أ

  . ١العقاب على مجرد الطباع السیئة والصفات الشخصیة المستهجنة

  وفق هذا السیاق برز معیاران أساسیان هما: المعیار المثالي والمعیار الواقعي اللذین سنبحثهما فیما یلي:

  المعیار المثالي: أولاً:

نحو معایرة سلوك الفاعل وفق سلوك  تتجه إحدى المحاولات لتحدید معیار اللامبالاة الجدیرة باللوم

شخص مثالي لیس غیر مبالي، بموجب هذا المعیار (معیار الشخص المثالي) تعد لامبالاة الفاعل تجاه الحیاة 

البشریة مرتبطة بسلوكه، ونكون بالتالي أمام جریمة قتل مقصود ولیس مجرد قتل ناجم عن التهور، فقط في 

عل خروجاً كبیراً أو انحرافاً كبیراً عن السلوك المتوقع من قبل شخص مثالي الحالة التي یشكل فیها تصرف الفا

  لیس غیر مبالي.

بناءً على هذا المعیار یعد مرتكب التعذیب الذي قام بإیذاء الضحیة ثم لم یكترث فیما إذا أدى فعله إلى 

لذي یتوافر لدیه هدف قتل المجني علیه إلا أنه تحقاقاً للوم من القاتل الرحیم اــــــــــــوفاة المجني علیه أم لا أكثر اس

  ارتكب فعله بهدف التخفیف من معاناة الضحیة .

                                                             
Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad  K. W.,  ,Simons١

-op cit, P.27 Character”?: Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus,

28.  
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وعلى نحو مماثل الشخص الذي یلهو بالبندقیة ویقدم على الرهان فیما إذا كان سیصیب أحد الناس  

هو شخص غیر مبالي تجاه الحیاة البشریة ویكشف عن عدم الاهتمام  ،وذلك بهدف التشویق والمتعة ،دون تحدید

. ویتضح اً  كبیراً عن سلوك الشخص العاقلإذ یمثل انحرف ،المناسب لحق الحیاة مقارنةً بسلوك الشخص المثالي

معیار  مما سبق أن هذا المعیار یحل مشكلة الفصل بتوافر اللامبالاة الجدیرة باللوم بطریقة سهلة للغایة ، فهو

  . ١مباشر ومشابه لاختبار الإهمال حیث یقیس مباشرةً سلوك الفاعل مقارنةً بسلوك الشخص المثالي

بحیث لا ینظر إلى الحالة الذاتیة  ،حدد اللامبالاة وفق معیار موضوعيأن هذا المعیار ی یبدووبذلك 

یشكل تقاعساً من قبل الفاعل عن ، وإن كان صالحاً لتحدید الإهمال باعتباره الأمر الذي ،شخصیة للفاعلال

، إلا الي یبرر المسؤولیة غیر المقصودةوبالت ،الاهتمام بمصالح الغیر نتیجة إخفاقه غیر المعقول بإدراك الخطر

 ،أنه لا یصلح لتحدید اللامبالاة الجدیرة باللوم بالنظر إلى أنها تؤدي إلى مسؤولیة الجاني عن جریمة قتل مقصود

تعبر عن توجه الفاعل ذاته إلى الاعتداء على المصلحة المحمیة قانوناً بالشكل الذي یتطلبه وبالتالي ینبغي أن 

الفاعل ووفق معاییر شخصیة من خلال مدى سیطرة الفاعل  ه في ذاتـــــــــالقصد، لذا ینبغي البحث عن هذا التوج

، مثل هذه العوامل الذاتیة هي ي تجنبهالفعالة أو غیر الفعالة فذاته على هذا الخطر وكیفیة تجاوبه معه وجهوده 

ومصالح  ،العامل الحاسم في التحقق من مدى الاهتمام الذي منحه الفاعل للحیاة الانسانیة تي یجب أن تعدال

وهي التي تعد بالتالي العنصر الأساسي في تحدید توافر القتل المقصود أو مجرد القتل غیر  ،المجني علیه

لذا حاول البعض إیجاد معیار آخر یعتمد على الجوانب الشخصیة للفاعل ذاته وهو المقصود الناجم عن التهور. 

  المعیار المعرفي المغایر للواقع الذي سنبحثه فیما یلي.

  

  

                                                             
Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Character”?:  , K. W ,Simons ١

29.-,op cit, P.28Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus  
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  المعیار المعرفي المغایر للواقع:ثانیاً: 

مختلف نوع  هناك معیار محتمل ثاني ل اللامبالاة الجدیرة باللوم یتمثل بمعیار مغایر للواقع ولكن من

عن المعیار المثالي إذ ینطوي هذا المعیار على طرح التساؤل بالشكل التالي: ماذا كان سیتصرف الفاعل لو كان 

  لدیه اعتقاد مختلف حول المخاطر ذات الصلة؟

بموجب هذا المعیار یعد الشخص غیر مبالي بدرجة قصوى تجاه خطر موت المجني علیه إذا لم یدرك 

الحدوث من الناحیة العملیة (أي لا یتوافر لدیه العلم)، ولكنه كان سیستمر بمواجهة  هذا الخطر على أنه مؤكد

هذا الخطر وسیقدم على الفعل حتى لو أدرك أن هذا الخطر مؤكد. ونتیجة تطبیق هذا المعیار یعد مرتكب 

كان سیستمر إذا  ،ویعد بالتالي مرتكباً لجریمة قتل مقصود ى،بحق الضحیة غیر مبالي بدرجة قصو  التعذیب

 .١بفعله حتى لو علم أن موت الضحیة أمر مؤكد من الناحیة العملیة

إلا أن الفرق بین المعیار المعرفي والمعیار المثالي یتضح من خلال مثال الشخص الذي یلهو بالبندقیة، 

ویلتزم  ،ففي هذا المثال یضع المدعى علیه رصاصة واحدة في المسدس ویوجه فوهة السلاح نحو المجني علیه

بإطلاق النار لمرة واحدة فقط بهدف التشویق والاستمتاع. وفق المعیار المعرفي لا یعد الفاعل في هذه الحالة 

مرتكباً لجریمة قتل مقصود لأنه لیس لدینا سبب للاعتقاد أنه كان سیقدم على فعله لو علم أن وفاة المجني علیه 

لدینا سبب وجیه للاعتقاد بأنه لم یكن لیلهو بالبندقیة   - س من ذلكعلى العك –أمر مؤكد من الناحیة العملیة، إنما 

في ظل هذه الظروف إذ یفترض أن التشویق یقوم على جزئیة عدم الیقین فیما إذا كان الموت سوف یتحقق. بینما 

المعیار المثالي سوف یدین سلوك الفاعل على أنه غیر مبالي بدرجة قصوى لأنه تسبب بخطر كبیر بموت 

ر على نحوٍ واضح بالشكل الذي یمكن معه القول أنه یبرر اللامبالاة القصوى شخص  ،آخر لسبب غیر مبرَّ

                                                             
racter”?: Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Cha , K. W ,Simons١

30.-op cit, P.29 ,Examining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus Reus  
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بحیث ینطوي على انحراف كبیر عن سلوك الشخص المثالي. وبذلك تظهر سلبیات المعیار المعرفي بالنظر إلى 

  .١أنه یضیق نطاق اللامبالاة القصوى دون مبرر

ى بحث حالة افتراضیة غیر حقیقیة ثم یتجه إلى إصدار الحكم بحق إل متجهاً  أنه یبدوفضلاً عن  

تصرف الفاعل بناءً على هذه الحالة الافتراضیة، متجاهلاً الحالة الذهنیة الحقیقیة المتوفرة لدى الفاعل وتجاوبه 

  مع المخاطر المتوقعة بناءً على هذه الحالة.

لنا أن القانون الأمریكي أطلق مصطلح اللامبالاة القصوى على مفهوم  یتبیَّن  في ختام هذا المبحث

القصد الاحتمالي بالنسبة لجریمة القتل المقصود بحیث تعتبر حالة استثنائیة من حالات القتل المقصود، ولیست 

بني هذا  نصاً عاماً یشمل جمیع الجرائم المقصودة كما هو الحال في القانونین الألماني والسوري، كما أنه ی

القصد على الحالة الذهنیة المماثلة للتهور، وبالتالي تتطلب إدراك الفاعل للخطر الكبیر وغیر المبرر، أي أنه 

یستند إلى عنصر العلم، إلا أنه یتجه للفصل بتوافر اللامبالاة من عدمها إلى النظر في ظروف تصرف الفاعل 

ت التي یكشف فیها فعله عن لامبالاة قصوى تجاه الحیاة ودلالات فعله بحیث استخدم عبارة عامة تشمل الحالا

البشریة دون أن یستخدم معیاراً محدداً وواضحاً، الأمر الذي أدى إلى الاختلاف حول هذه المعاییر المتبعة 

  بالشكل السابق بیانه.

إلى مجرد علم  إلا أننا نمیل إلى القول بأن تحدید مثل هذه اللامبالاة الجدیرة باللوم لا یمكن أن یستند

الفاعل والظروف الموضوعیة، إنما لا بد من بحث مبررات خلق الخطر على حیاة الناس من جهة، والأهم من 

إنما لا بد من بحث  ،ذلك كیفیة تجاوب الجاني مع هذه المخاطر، هذه العناصر لا یمكن أن تُرَد إلى مجرد العلم

الأمر الذي یشكل العامل الحاسم في الفصل بتوافر  ،لحد منهتوجه الفاعل الإرادي نحو السیطرة على الخطر أو ا

  اللامبالاة من عدمها وفي تحدید القتل المقصود وتمییزه عن القتل الناجم عن التهور.

                                                             
Does Punishment For “Culpable Indifference” Simply  Punish For “Bad Character”?:  , K. W ,Simons١

31.-op cit, P.30 ,ReusExamining The Requisite Connection Between Mens Rea  And Actus   
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نكون قد بینا موقف القانون الأمریكي من القصد الاحتمالي في جریمة القتل من  هذا المبحثمن خلال 

الأمر الذي یمكننا من الانتقال لبحث  ،صوى باعتبارها فئة فرعیة للقتل المقصودخلال بیان القتل باللامبالاة الق

  .الثاني المبحثموقف القانون الفرنسي من خلال 
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  الثاني المبحث     

  موقف القانون الفرنسي:

، كما لم یحدد مفهوم القصد الاحتمالي ١لم ینص المشرع الفرنسي على تعریف محدد للقصد عموماً 

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید لعام 3-121صـراحةً، إنما اكتفى ببیان صور الركن المعنوي بموجــب المـادة 

٢١٩٩٢.  

وبموجب هذه المادة یعد القصد الجرمي الصورة الحصریة للركن المعنوي في الجنایات، كما یعد القصد 

م الجنح التي ترتكب  الأصل في قیام الركن المعنوي للجنح، إلا أن المشرع یمكنه، وبموجب نص صریح، أن یجرِّ

  . ٣بشكل غیر مقصود

إلى القیام بأعمال تجدیدیة من خلال ١٩٩٢وقد سعى القائمون على صیاغة القانون الجزائي لعام 

" إحدى صور الركن la faute de mise en danger delibereeللخطر" " المتعمَّداعتبار" تعریض الآخرین 

                                                             
1The Law of Murder: Overseas Comparative Studies, 20/10/2018 , https://s3-eu-west 

2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage 11jsxou24uy7q/uploads/2015/03/Murder_comparative_studies.pdf.  
2Article 121-3:Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. 

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de 

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que 

l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses 

missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. 

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le 

dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui 

n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit 

violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi 

ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité 

qu'elles ne pouvaient ignorer. 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure  

intentionnels : responsabilité pénale -Nouvelle définition des délits non),  2001( M.,, Richevaux ٣

, 13/10/2018 ,aggravée pour les employeurs en cas de décès et blessures au travail  

.P.6,http://ledroitouvrier.cgt.fr/IMG/pdf/200111_doctrine_richevaux.pdf  



204 
 

المعنوي ، حیث أدرج هذا التعبیر في القسم العام من قانون العقوبات الجدید ضمن المادة المتعلقة بصور الركن 

  . ١)3-121المعنوي للجریمة (م 

للخطر" ضمن قانون العقوبات فُهِمَ من قبل الكتاب الفرنسیین على أنه  المُتعمَّدتكریس مفهوم " التعریض 

الذي یتحقق، دون أن یكون لدى الفاعل رغبة في إحداث  un dol eventuel"لمفهوم القصد الاحتمالي  "تجسید 

شأن هذا السلوك  لوك خطِر مرتكب قصداً من قبل الفاعل ویكون من ــــــــــالضرر، إنما یقع الضرر نتیجة س

بالضرر (بالنتیجة الجرمیة) لم  إحداث الضرر على نحو ممكن. وبالنظر إلى أن الفاعل هنا لا ینوي التسبب

للخطر، ضمن نطاق القصد الجرمي إنما اعتُبِرَ، إلى جانب  المُتعمَّدیُعتبَر القصد الاحتمالي، المتمثل بالتعریض 

بسبب مساهمة الإرادة بدور  ، إلا أنه ینم عن خطأ شدید٢التهور والإهمال، صورة من صور الخطأ غیر المقصود

لى الرغم من إدراكه لمخاطر فعله فعّال في الإقدام على السلوك بالنظر إلى إقدام الجاني على الفعل قصداً ع

  . ٣احتمال تعریض الآخرین للخطرو 

الجدیر بالذكر أن جذور مفهوم "تعریض الآخرین للخطر" یعود إلى التوجه نحو تعزیز مفهوم الوقایة من 

ضلاً عن تعزیز حمایة الحق في السلامة الجسدیة، حیث أن أهم أهداف قانون العقوبات الجدید هو جهة، ف

، لذا اتجه المشرع، إضافةً إلى اعتبار التعریض الإرادي للخطر إحدى ٤الحفاظ على سلامة كل فرد في المجتمع

 2-1,223-223ب المادة بشكل مستقل بموج صور الركن المعنوي، إلى تجریم تعریض الآخرین قصداً للخطر

من قانون العقوبات الجدید، وذلك بهدف ترتیب المسؤولیة الجزائیة بحق الأفراد الذین یولِّد نشاطهم خطراً على 

                                                             
 13/10/2018  ,d'ensemble du concept mise en danger d'autrui en droit pénal : vueJ., La  ,Lefebvre١

-penal-droit-autrui-danger-prive/mise-droit-en-docteur-lefebvre-anne-https://www.legavox.fr/blog/jo

P. 1. 5451.pdf 
2Desportes, F.  F. Gunehec, Le. ,( 2008),  Droit pénal général,15 Ed, economica ,n.483, p:241,242.  

 .١٢١، ط: بلا، المركز العربي للنشر والتوزیع، صالنظریة العامة للتجریم الوقائي (د.ت.)،خالد مجید عبد الحمید، ،الجبوري د. ٣
4 Lefebvre, J., op cit p.2 
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كما أنّ التجریم الوقائي للسلوكیَّات غیر . ١الآخرین مثل: قیادة السیارات، إدارة الشركات أو الممارسة الطبیة

كبیرة من الخطورة یحظى بدور فعال في خدمة العدالة الجزائیة بالنظر إلى أنه  المقصودة التي تنطوي على درجة

یفسح المجال لملاءمة العقاب شدّةً وتخفیفاً بحسب درجة الخطأ ضمن فئة الجرائم غیر المقصودة بالنظر إلى 

  .٢إمكانیة اعتباره ظرفاً مشدداً في حال تحقق الضرر غیر المقصود

ن لنا أن المشرع الفرنسي قد كرَّس مفهوم القصد الاحتمالي من خلال تكریس من خلال ما تقدَّم یتبیَّ 

،  1-223تقلة بذاتها بموجب المادة ـــللخطر"، والذي اعتبره من جهة جریمة مس المتعمَّدمفهوم "تعریض الآخرین 

من جهةٍ أخرى، لذا فإن بیان موقف القانون الفرنسي من  3-121الركن المعنوي بموجب المادة  ورـــوإحدى ص

القصد الاحتمالي یتطلب منا بحث تجریم تعریض الغیر للخطر بصورة مستقلة، حیث أن هذه الجریمة تكتسب من 

خلال خطورتها وموقعها طابعاً توضیحیاً للغایة، بحیث تعد الوسیلة المثلى لفهم معنى التعریض الإرادي للخطر، 

الأول، ثم  المطلبل بالتالي لمفهوم القصد الاحتمالي وفق القانون الفرنسي، الأمر الذي سنبحثه من خلال والتوص

ننتقل إلى بیان دور القصد الاحتمالي بالنسبة إلى جرائم القتل من خلال بیان الدور الذي منحه القانون الفرنسي 

  الثاني. المطلبعنوي وذلك من خلال للخطر باعتباره إحدى صور الركن الم المتعمَّدإلى التعریض 

  الأول: مفهوم القصد الاحتمالي وفق القانون الفرنسي : المطلب

من قانون  2-223  ,1-223)(تكتسب جریمة تعریض الغیر للخطر المنصوص علیها في المادة 

 ٣للخطر المُتعمَّدالعقوبات الفرنسي الجدید طابعاً توضیحیاً للغایة، بحیث تعد الأداة المثلى لفهم تعریض الآخرین 

  الذي یعد تجسیداً من قبل المشرع لمفهوم القصد الاحتمالي.

                                                             
, , Non Intentionnel, Droit pénal dissertation La Faute Et Le Delit ),2012( A. ,ENM ,C. ,Garçon١

 intentionnel.pdf-non-delit-content/uploads/2012/10/annales_mag_penal_faute-https://www.lautreprepa.fr/wp

P.1.  
 .١٢١المرجع السابق، ص ، (د.ت)، د. الجبوري ٢

3Lefebvre, J. op cit P.1 
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ر بموجب للخط المُتعمَّدوقد كرَّس المشرع معنى هذا المفهوم من خلال النص على تجریم تعریض الغیر 

من قانون العقوبات الفرنسي والتي تنص على أن: "القیام بتعریض الغیر مباشرةً إلى خطر حال  1-223المادة 

لواجب خاص  حــــــــــوواض مُتعمَّدأنه أن یؤدي إلى بتر أو عاهة دائمة عن طریق انتهاك ـــبالموت أو جرح من ش

  .١یورو غرامة ١٥٠٠٠بسنة حبس  و معاقب علیهبالسلامة أو الحذر المفروض بالقانون أو النظام 

لذا فإن فهم موقف المشرع الفرنسي من تحدید مفهوم القصد الاحتمالي یتطلب أولاً أن نبحث في مفهوم 

ثم ننتقل إلى بیان العلاقة بین القصد الاحتمالي   ،في الفرع الأول1-223  التعریض للخطر وفق نص المادة 

  .في الفرع الثاني وجریمة تعریض الآخرین للخطر

  للخطر: المتعمَّد: مفهوم التعریض الفرع الأول

م بموجب المادة  المُتعمَّدیتطلَّب مفهوم التعریض  تحقق عنصرین أساسیین یتمثل   1-223للخطر المجرَّ

الأول في الإقدام على سلوك خطِر، بینما یتمثل الثاني في أن ینطوي هذا السلوك على انتهاك إرادي لالتزام معین 

  خاص بالسلامة والرعایة.

  الإقدام على سلوك خطِر: أولاً:

لجزائیة، بحیث یستبعد یتطلَّب مفهوم التعریض للخطر تصرفاً أو نشاطاً من قبل شخص أهل للمسؤولیة ا

لوك ـــل یتمثل في الساالوضع الخطر الناجم عن عوامل الطبیعة أو فعل حیوان، لذا هذا المفهوم یتطلَّب معنى فعَّ 

  یمكن أن یتحقق بسلوك إیجابي أو بامتناع عن عمل. الخطِر الذي

                                                             
1 Article 223-1 Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à 

entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation 

particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement 

et de 15 000 euros d'amende 
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یرتكب السلوك في  خطورة هذا الوضع أو السلوك یتحقق من خلال التفاعل بین الظروف المختلفة التي

ظلها، فقد تنجم عن اقتران النشاط بعامل خطیر أو بعامل غیر خطیر إلا أنه غیر مألوف. وقد تكون هذه 

الخطورة ناشئة عن ظروف الزمان والمكان، إلا أن ما ینبغي التركیز علیه لتحدید خطورة السلوك من عدمها هو 

أو البتر أو العاهة الدائمة، بحیث تتحقق هذه العلاقة ویعد  مفهوم العلاقة بین السلوك والضرر المتمثل بالموت 

السلوك خطراً إذا كان تعریض الآخرین بالصورة المرتكبة من قبل الفاعل هو حقیقة قادرة على إحداث الضرر 

المتمثل بالموت أو الجرح، أي ینطوي السلوك على القدرة السببیة على إحداث الضرر، والمعیار المناسب للتحقق 

فضلاً عن أن خطر الضرر یجب أن  ،١ن توافر هذه القدرة السببیة یتمثل في إمكانیة التوقع الموضوعي للنتیجةم

  . 1-223یكون حال ومباشر وذلك بموجب ما نصت علیه المادة 

إضافةً إلى المعنى الفعال للتعریض للخطر المتمثل بالسلوك القادر على إحداث الضرر ینطوي مفهوم 

على معنى سلبي غیر فعال متعلق بالنتیجة، فجریمة تعریض الآخرین للخطر من جرائم الخطر  التعریض للخطر

ر تدریجیَّاً من اشتراط  بحیث لا یتطلَّب إتمامها تعدٍّ ملموس على المصلحة المحمیة، فالقانون الجزائي قد تحرَّ

وتحوّله نحو تطویر تقنیات لتجریم  وجود ضرر فعلي للقیمة المحمیة اجتماعیاً من أجل إیلاء اهتمام أكبر للخطر

، بحیث تقوم هذه الجریمة دون إلحاق أي ضرر ٢بغض النظر عن أي نتیجة ضارة السلوك المولِّد للمخاطر 

  . ٣بحیاة الفرد أو سلامته البدنیة

إنما  ،للخطر المتعمَّدإلا أن السلوك الخطر وفق هذا المعنى لا یكفي لقیام جریمة تعریض الآخرین 

لواجب خاص متعلق بالسلامة ومحدد بالقانون أو اللائحة، هذا  متعمَّدأن ینطوي هذا السلوك على انتهاك ینبغي 

  الانتهاك سنبحثه فیما یلي.

  

                                                             
1Lefebvre, J. op cit P.3,4,5,7. 
2 Lefebvre, J. op cit P.5. 

Subaquatiques  La Notion Generale De Responsabilite Notamment Dans Les ActivitesM. M.,  , Oliviero٣

. P.12.http://apsavo.fr/doc/notion_de_responsabilite.pdf , 13/10/2018 ,Sportives  
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  لواجب خاص بالسلامة أو الرعایة محدد بالقانون أو النظام: المتعمَّدالانتهاك  ثانیا:

إنما لابد من أن  ،للخطر تحقق السلوك الخطر المتعمَّدلا یكفي لاستكمال مفهوم تعریض الآخرین 

واضح لواجب معین بالسلامة والرعایة منصوص علیه في القانون أو  متعمَّدینطوي هذا السلوك على انتهاك 

. فإرادة الفاعل ینبغي أن ١اللائحة بحیث لا یكفي أن یكون هذا السلوك الخطر ناجماً عن عدم الانتباه أو الحماقة

هاك فقط، إذ لا تتطلَّب جریمة التعریض للخطر اتجاه الإرادة إلى الضرر، فاتجاه الإرادة إلى هذا تتجه إلى الانت

للخطر دون الحاجة إلى علم أو إدراك الفاعل  المتعمَّدالانتهاك مرفقاً بالسلوك الخطر كافٍ لقیام التعریض  

أنه لیس  ١٩٩٩شباط عام  ١٦ اریخــــبت الجنائیة الغرفةادر عن ـــــــحیث وجد حكم ص ر،ــــــــوجود مثل هذا الخطــــــــل

  . ٢من الضروري أن یدرك الفاعل الطبیعة الخاصة للمخاطر التي یتسبب بها من خلال انتهاكه

یجب أن یقع على واجب خاص، بحیث یتعلق هذا الالتزام بالأمن  المتعمَّدوالجدیر بالذكر أن الانتهاك 

یة الأشخاص وسلامتهم الجسدیة مثل واجب وضع قوارب النجاة على متن أو السلامة، حیث یهدف إلى حما

السفینة، أو واجب تنظیم إجراءات الحمایة بالنسبة للآلات الخطِرة، كما یجب أن یكون الالتزام المنتَهك "معیَّن" أي 

ا یجب النص لا تعاقب على مجرد عدم مراعاة قواعد الحذر والسلامة العامة إنم 1-223محدد وخاص، فالمادة 

  . ٣على هذا الواجب في نص قانون أو نظام أو لائحة

أن مفهوم القصد الاحتمالي، المكرَّس من قبل المشرع الفرنسي بموجب مفهوم یتبیَّن من خلال ما تقدَّم 

تعریض الآخرین للخطر، ینطوي على عنصرین أحدهما ذاتي بحیث یتطلَّب من الفاعل إرادة متجهة إلى انتهاك 

محدد متعلق بالسلامة والرعایة، هذه الإرادة كافیة لتحقیق الجانب الذاتي، إذ لا یشترط اتجاه الإرادة إلى واجب 

  النتیجة (أي الضرر) كما لا یشترط توقع الضرر.

                                                             
١Oliviero,  M. M., op cit, p.12.  

 , 17/6/2017 ,Le Risque De Mort En Droit Penal ), 2011( M. ,Elodie٢

, P. 16,17.5ed68c5a36a4-bf6e-4ac9-8278-https://docassas.uparis2.fr/nuxeo/site/esupversions/ecf11330  
٣C. Garçon, A. ENM, op cit, P. 5  



209 
 

بینما العنصر الثاني الكفیل بتحدید مفهوم القصد الاحتمالي هو عنصر ذو طابع موضوعي متمثل في 

، وبذلك تغدو الرابطة بین الفاعل والضرر رابطة الموضوعیة یةـــــــــرر من الناحـــــعلى تحقیق الضلوك ــــــــســــقدرة ال

إلا أن استكمال تحدید  موضوعیة ولیست شخصیة، یعود تقدیرها إلى معیار إمكانیة التوقع الموضوعي للنتیجة.

وجریمة تعریض الآخرین  ،ن القصد الاحتماليمفهوم القصد الاحتمالي یتطلَّب منا تحدید طبیعة العلاقة والصلة بی

  من خلال الفرع الثاني. للخطر، هذه الصلة سنبحثها فیما یلي

  : العلاقة بین القصد الاحتمالي وجریمة تعریض الآخرین للخطر:الفرع الثاني

كما سبق وأشرنا، فإن جریمة تعریض الآخرین للخطر تكتفي، من حیث ركنها المعنوي، بإرادة واضحة 

متجهة إلى انتهاك التزام معین متعلق بالأمن والسلامة دون الحاجة إلى اتجاه الإرادة إلى الضرر ذاته، الأمر 

م إرادة التعریض للخطر ولیس إرادة جعل  الذي دفع البعض إلى اعتبارها جریمة غیر مقصودة محتجین بأنها تجرِّ

عل الجریمة جریمة مقصودة، إنما تبقى في إطار هذا الخطر حقیقة واقعة، فانتهاك الواجب بشكل إرادي لا یج

الجرائم غیر المقصودة بالنظر إلى عدم اتجاه الإرادة إلى الضرر، وینتهي هذا الرأي إلى القول بأن الخطأ غیر 

  . ١المقصود یشمل جمیع السلوكیات التي لا تنطوي على الإرادة المتجهة إلى تحقیق النتیجة

ي إنما نمیل إلى القول بأن جریمة تعریض الغیر للخطر المنصوص علیها إلا أننا لا نتفق مع هذا الرأ

إلى أن الركن المادي لها یكتمل بالسلوك المنطوي على  تعد من الجرائم المقصودة بالنظر 1-223في المادة 

الذي الخطر على حیاة الآخرین وسلامتهم الجسدیة، ویكتمل الركن المعنوي بالإرادة المتجهة إلى هذا السلوك 

یحقق الانتهاك لواجب خاص بالسلامة دون الحاجة إلى الضرر، لذا فإن عدم اتجاه الإرادة إلى الضرر لا یجعل 

إنما تعد من جرائم الخطر التي تتحقق بالسلوك المجرَّد، وبالتالي فإن الاتجاه الإرادي  ،منها جریمة غیر مقصودة

بالتالي یتحقق معنى القصد الجرمي الذي یتطلب اتجاه لهذا السلوك یستوفي عناصر الركن المادي جمیعها، و 

فالتجریم هنا یرد على جرائم مادیَّة بحیث ینطبق على الأفعال التي  .٢الإرادة إلى كل واقعة من وقائع الجریمة

                                                             
١Elodie, M. (2011), op cit, p.77,78. 

  . ٢٥٣,٢٥٢,٢٥١ص، )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، (انظر في خصائص جرائم الخطر ٢
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تؤدِّي إلى خلق حالة الخطر، فطالما كان خلق الجاني لهذه الحالة أمراً مقصوداً من قبله كانت الجریمة مقصودة 

  .١ون الحاجة إلى انصراف القصد إلى تحقق الضرر أو إلى وقوعهد

تعد جریمة مقصودة،  1-223أن جریمة تعریض الآخرین للخطر المذكورة في المادة  نتجه إلىوبذلك 

المقصود الذي أضافه  ولا یقوم الركن المعنوي فیها على القصد الاحتمالي الذي یعد إحدى صور الخطأ غیر

تحت مفهوم التعریض الإرادي للخطر باعتباره یمثل أعلى مستویات  3-121المشرع الفرنسي بموجب المادة 

  . ٢الخطأ غیر المقصود 

  للخطر في إطارین منفصلین: المتعمَّدوالجدیر بالذكر أن المشرع الفرنسي كرَّس مفهوم التعریض 

للخطر بهدف تجریم السلوك الخطر في حال  المتعمَّدالآخرین  الإطار الذاتي: من خلال تجریم تعریض

  عدم تحقیق النتیجة الضارة. 

للخطر، والذي یجسد معنى القصد  المتعمَّدالإطار الثانوي: من خلال تكریس مفهوم التعریض 

الضرر على حیاة والذي یقوم بدوره في حال وقوع  ،الاحتمالي، تكریساً تبعیَّاً باعتباره إحدى صور الركن المعنوي

  . ٣الأفراد أو سلامتهم دون أن تكون هذه النتیجة مطلوبة من قبل الفاعل

لذا فإن اللجوء إلى جریمة التعریض للخطر یتم بهدف التعرُّف على مفهوم القانون الفرنسي للقصد 

بینما یتم اللجوء ،   1-223للخطر الوارد في المادة  المتعمَّدالاحتمالي من خلال بیان مفهومه حول التعریـض 

إلى الإطار الثانوي لهذا المفهوم لبیان دور القصد الاحتمالي، وفق قانون العقوبات الفرنسي، بالنسبة للحالات 

الأمر  ،التي یقع فیها الضرر فعلاً على حیاة الأفراد، وبشكل خاص دور القصد الاحتمالي في إطار جرائم القتل

  الثاني. المطلبالذي سنبحثه من خلال 

  
                                                             

 .١٢٣المرجع السابق، ص (د.ت)، ، الجبوريد.  ١
٢Elodie, M.(2011), op cit, P.73.  
٣Elodie, M. (2011),  op cit, p.74. 
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  الثاني: دور القصد الاحتمالي في تحدید مسؤولیة الفاعل عن وفاة المجني علیه: المطلب

دیعد القصد الاحتمالي في القانون الفرنسي، باعتباره تعریض الآخرین للخطر عن طریق انتهاك   متعمَّ

 3-121مادة لواجب السلامة والحذر، إحدى صور الخطأ غیر المقصود المضافة بموجب القانون الجدید في ال

بالنظر إلى أنه  ودة ــــرائم المقصــــــــن  المعنوي في الجــــــــد اللازم لقیام الركـــــــتوى القصـــــــــــمنه، فهو لا یرقى إلى مس

إنما یعد في مرتبة وسطى بین القصد والخطأ البسیط المتمثل  ، ١لا ینطوي على إرادة متجهة إلى النتیجة الجرمیة

خالفة واجب الحیطة والحذر الذي یصلح لقیام الركن المعنوي في الجرائم غیر المقصودة مفي التهور والإهمال و 

  . ٢عموماً 

د إدراك الفاعل للخ طر إذ لا بد من الإشارة إلى تجنّب الخلط بیم ما هو إرادي وما هو مقصود، فمجرَّ

الذي قد یسببه فعله للغیر وإقدامه بإرادته على هذا الفعل یدل على أن الجاني قد اختار بإرادته تعریض الغیر 

للخطر لكن هذا الفعل وإن كان إرادیَّاً إلا أنه لا یشكل القصد بالنسبة للضرر والسبب في ذلك أن الجاني لم تتجه 

الغیر للخطر على أنه إحدى صور الخطأ غیر المقصود  تعریضإرادته إلى الضرر ولم یقبل به، فالمشرع یكیِّف 

  .٣شأنه شأن الإهمال وعدم الاحتیاط

الطابع الإرادي لانتهاك الواجب المتعلق بالسلامة والرعایة المحدد بموجب القانون أو النظام دفع إلا أنَّ 

له تأثیر خاص على مسؤولیة المشرع إلى منح هذه الصورة من الخطأ غیر المقصود أهمیة خاصة، بحیث یكون 

الجاني عن الضرر الذي لم تتجه إرادته إلیه خاصةً إذا تعلق هذا الضرر بالسلامة الجسدیة أو تمثل في وفاة 

الضحیة. الأمر الذي یدفعنا إلى القول بأن بحث دور القصد الاحتمالي في مسؤولیة الجاني عن وفاة المجني 

، وذلك في الفرع الأول عدم كفایة القصد الاحتمالي لقیام جریمة القتل المقصودعلیه یتطلَّب منا التأكید أولاً على 

                                                             
١Desportes, F., Le Gunehec, F.(2008),  op cit p. 241,242.  
٢Elodie, M. (2011),  op cit, p:73.  

  .١٢١، المرجع السابق، ص (د.ت.) الجبوري، د.  ٣
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من خلال الفرع  ثم ننتقل لبیان أثر القصد الاحتمالي ودوره في تحدید مسؤولیة الجاني عن الوفاة غیر المقصودة

  .الثاني

  : عدم كفایة القصد الاحتمالي لقیام جریمة القتل المقصود:الفرع الأول

الرئیسي لجریمة القتل في فرنسا هو قانون العقوبات الفرنسي الجدید، حیث ینص هذا القانون المصدر 

  .1-١221بموجب المادة    meurtreعلى الصورة الأساسیة لجریمة القتل المقصود 

التسبُّب  هذه الجریمة تتطلَّب اتجاه قصد الجاني إلى إزهاق روح إنسان حي، أي یرتكب الفعل بقصد

 dol directبالموت، هذا القصد لم یعرفه القانون الفرنسي، إلا أن التفسیر الفقهي له یشمل القصد المباشر 

ویتحقق عندما تكون النتیجة الممنوعة مرغوبة، بحیث تعد وفاة المجني علیه هو غرض الجاني من فعله، كما 

الذي یتحقق عندما تكون وفاة المجني  dol indirectیشمل القصد المطلوب لهذه الجریمة القصد غیر المباشر 

علیه نتیجة مؤكدة لفعل الجاني. بناءً على ما تقدَّم لا تقوم جریمة القتل المقصود إذا اتجهت إرادة الجاني إلى 

إحداث ضرر أقل من الموت، كما لا یُعرَف في القانون الفرنسي مفهوم مماثل لمفهوم القصد المشروط الذي یعد 

  .٢الشخص  قاصداً إحداث النتیجة عندما یتوقع نتائج أفعاله ویتقبلهابموجبه 

وري ــــــــأن مفهوم القصد الاحتمالي المعروف في القانون الألماني وكذلك القانون الس یتَّضحوبالتالي 

به  یُكتَفىبالمخاطرة غیر معروف في القانون الفرنسي، ولا  قبولـــــــوب بها والـــــــمرغـــع النتائج غیر الــــــــالمتمثل بتوق

لقیام الركن المعنوي في الجرائم المقصودة عموماً، ومنها جریمة القتل، إذ لا بد من التثبت من توافر العناصر 

  .٣التقلیدیة المطلوبة للقصد المتمثلة بالعلم بالنتیجة واتجاه الإرادة إلیها

                                                             
1 221-1: Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de 

réclusion criminelle. 

op cit, P. 68,79 ,The Law of Murder: Overseas Comparative Studies ٢  
  .٣٥٧ص )، المرجع السابق٢٠١٤د. السراج، ( ٣
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للخطر  المتعمَّدالي المكرَّس في القانون الفرنسي والمتمثل بتعریض الآخرین كما أن مفهوم القصد الاحتم

لا یرقى إلى مرتبة القصد، إنما صورة من صور الخطأ غیر المقصود الذي لا یمكن أن یكون صالحاً لقیام الركن 

لى جریمة القتل الأمر الذي ینطبق ع 3-121المعنوي للجنایات التي تتطلَّب القصد الجرمي حصراً وفق المادة 

  المقصود.

لذا فإن القصد الاحتمالي لیس الحالة الذهنیة التي من شأنها أن تكفي لقیام جریمة القتل المقصود 

meurtre ١سواء في شكلها البسیط أو المشدد .  

  : أثر القصد الاحتمالي على مسؤولیة الجاني عن الوفاة غیر المقصودة:الفرع الثاني

للخطر، أعلى مستویات الخطأ  المتعمّدیعد القصد الاحتمالي، والذي یتجسّد من خلال مفهوم التعریض 

، وتتمثل هذه الإرادة كما سبق وأشرنا ٢الخطأ التي تتضمن الإرادة غیر المقصود، فهو الصورة الوحیدة من صور

الاتجاه الإرادي منح مفهوم القصد الاحتمالي في الانتهاك الإرادي الواضح لواجب خاص بالسلامة والرعایة. هذا 

خطورة خاصة دفعت المشرع الفرنسي إلى معاملة هذه الصورة للخطأ غیر المقصود بشكل خاص، بحیث یتجلى 

أثره على مسؤولیة الجاني عن وفاة المجني علیه غیر المقصودة بصورة مختلفة ومتمیزة عن أثر الخطأ البسیط 

  ور أو قلة الاحتراز. وتظهر هذه الآثار في عدة نقاط نبینها فیما یلي:المتمثل بالإهمال أو الته

یعد القصد الاحتمالي ظرفاً مشدداً لجریمة القتل غیر المقصود، حیث تشدَّد هذه الجریمة وفق الفقرة  :أولاً 

)b تتطلب فجریمة التعریض الإرادي للخطر لا، للخطر الإراديبالخطأ المتمثل بالتعریض  6-٣221) من المادة 

                                                             
  ,Dolus Eventualis And The Rome Statute Without ItM.  Elewa Badar,١

, P.24,25. https://core.ac.uk/download/pdf/16701455.pdf 
٢Elodie, M.(2011), op cit, p.73.  
3221-6: Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par 

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence 

imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans 

d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 
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الجریمة ویعد الجاني مرتكباً  حدوث الضرر المتمثل بوفاة المجني علیه، فإذا وقعت الوفاة فعلاً تختفي هذه 

  .6١-221لجریمة قتل مقصود ومشدد بموجب المادة

للخطر إحدى صورتي الركن المعنوي لجریمة  المتعمَّدیشكل الخطأ المتمثل بتعریض الآخرین  :ثانیاً 

القتل غیر المقصود عندما یكون الضرر المتمثل في الوفاة ضرراً غیر مباشر بالنسبة لسلوك الفاعل، الأمر الذي 

، فقبل هذا التدخل التشریعي لم یكن ٢٠٠٠تموز عام  ١٠أُحدِث بموجب التعدیل القانوني الذي أُجري في 

یر المباشرة للعلاقة السببیَّة بین السلوك والنتیجة غیر المقصودة أي أثر على مضمون للطبیعة المباشرة أو غ

الركن المعنوي المطلوب لقیام جریمة القتل غیر المقصود، ففي كلتا الحالتین كان الخطأ العادي المتمثل بالتهور 

الجریمة، إلا أن التدخل التشریعي  أو الإهمال أو مخالفة قواعد الحیطة والحذر كافیاً لقیام الركن المعنوي لهذه

للخطر كوسیلة للحد من  المتعمَّداستخدم الخطأ المتمثل في التعریض  ٢٠٠٠تموز عام  ١٠الذي أجري في 

نطاق التجریم عندما یكون الفاعل فاعلاً غیر مباشر للضرر، وذلك للحیلولة دون الإفراط في تجریم الأفعال 

  . ٢الذي سیؤدي إلى شلل في هذا المجالوالنشاطات في مجال الأعمال الأمر 

لا یقوم الركن المعنوي في  ٢٠٠٠المضافة بالتعدیل التشریعي لعام  3-121من المادة4 وفقاً للفقرة 

الجرائم غیر المقصودة المرتكبة من قبل الشخص الطبیعي إذا كان فاعلاً غیر مباشراً للضرر (مثل الوفاة) إلا إذا 

رة جدیة لا یمكن للخطر، أو كان خطؤه ینطوي على خطو  المتعمَّدض ـــــــتوافر لدى الفاعل الخطأ المتمثل بالتعری

  .٣تجاهلها

                                                                                                                                                                                              
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée 

par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros 

d'amende 
١Garçon, C. Enm, A., op cit, p.3   
٢Garçon, C. Enm, A.,  op cit, p: 3,4.  
٣Article 121-3 : (…Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé 

directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du 

dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi 

qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité 
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للخطر عن طریق انتهاك  المتعمَّدأن القصد الاحتمالي، المتمثل بالتعریض  یتبیَّنمن خلال ما تقدَّم 

لواجب خاص متعلق بالسلامة والرعایة والمنصوص علیه بالقانون أو النظام، إحدى الصورتین الحصریتین  مُتعمَّد

صود المرتكبة من قبل الشخص الطبیعي عندما یكون فاعل غیر مباشر للركن المعنوي لجریمة القتل غیر المق

  بالنسبة للوفاة.

وبهدف تسهیل تطبیق القاعدة الجدیدة حرصت الهیئة التشریعیة على تعریف الفاعل غیر المباشر بأنه 

الضرر، الشخص الذي خلق أو ساهم في خلق الوضع الذي سمح بتحقق الضرر أو لم یتخذ التدابیر لتجنب هذا 

دون أن یكون قد تسبب هو نفسه بهذا الضرر، مثال: رجل الأعمال الذي أصدر تعلیماته بعدم استخدام وسائل 

  . ١في وفاة أحد الموظفین ر في النفقات، الأمر الذي تسبَّبالحمایة والرعایة بهدف التوفی

الخطأ، بحیث یعد إحدى بناءً على ذلك یقوم القصد الاحتمالي بدور الركن المعنوي في جریمة القتل 

، لهذا الركن إذا ارتُكِبَت من قبل شخص طبیعي یعد ٢الصور الحصریة ، إلى جانب الخطأ الموصوف بالتهور

فاعلاً غیر مباشراً وفق المعنى المحدَّد أعلاه، وبالتالي لا تقوم هذه الجریمة بحق الفاعل غیر المباشر إذا كان 

  ل أو عدم مراعاة قواعد الحیطة والحذر.خطؤه مجرد خطأ بسیط متمثل في الإهما

ر مساءلة الجاني عن الوفاة عندما تقع كنتیجة أشد  ثالثاً: وأخیراً نشیر إلى أن القصد الاحتمالي یبرِّ

جسامة من النتیجة التي قصدها الفاعل من فعله الإجرامي، بحیث یُسأل الجاني عن الوفاة دون الحاجة إلى اتجاه 

طبیق القصد الاحتمالي في هذه الحالة مقتصراً على الحالات التي ترد بشأنها نصوص الإرادة إلیها، ویظل ت

                                                                                                                                                                                              
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une 

particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.    
١Garçon, C. Enm, A.,, op cit, P.4  

  الخطأ ذو الطابع المتهور هو خطأ فادح یعرض الآخرین لمخاطر ذات خطورة جدیة لا یمكن تجاهلها..انظر: ٢

  Garçon, C. Enm, A. op cit, P.6  



216 
 

قانونیة صریحة، فالمشرع وحده یملك الحق في تقریر الحالات التي یسأل فیها الجاني عن الوفاة دون أن تكون 

  . ١إرادته متجهة إلى ذلك

الوفاة  حیة إذا حدثت هذهـــــــــد للضالتي تعاقب الفاعل على الموت غیر المقصو  7-222مثال: المادة 

مساءلة الجاني عن وفاة المجني علیه دون أن  التي تقرر 10-322، والمادة٢ودةــــــــــــمال العنف المقصـــــنتیجة أع

  . ٣تتجه إرادته إلى الوفاة إذا حدث الموت نتیجة إقدام الجاني على إضرام النار بشكل مقصود

للخطر، یتحقق  المتعمَّدأن مفهوم القصد الاحتمالي، باعتباره تعریض الآخرین  یتَّضحفي هذا الإطار 

للخطر یتطلب انتهاك إرادي وواضح لواجب خاص بالسلامة والرعایة  المتعمَّدفي الأمثلة المذكورة، فالتعریض 

منصوص علیه في القانون أو النظام دون الحاجة إلى إرادة الضرر أو توقع هذا الضرر إنما یكفي أن یكون 

 سلوكه خطراً من الناحیة الموضوعیة بحیث یكون لدیه القدرة السببیة على تحقیق الضرر كما سبق وبینَّا، الأمر

الذي یتحقق في هذه الأمثلة، فالفاعل عندما یرتكب جریمة مقصودة مثل الحریق المقصود، أو أعمال العنف 

المقصود وینتج عن ذلك وفاة إنسان حي یعد مسؤولاً عنها بناءً على الخطأ المتمثل بالقصد الاحتمالي بالنظر إلى 

ون من خلال إقدامه على الجریمة المقصودة (مثل ارتكابه انتهاك إرادي لواجب السلامة المنصوص علیه في القان

الحریق أو العنف)، هذه الجریمة تعد صالحة موضوعیاً لتحقیق الوفاة عندها یكون الجاني مسؤولاً عنها حتى لو 

  للخطر. المتعمَّدلم یتوقعها بالنظر إلى إمكانیة توقعها، استناداً إلى القصد الاحتمالي المتمثل بتعریض الآخرین 

نظر إلى أن القصد الاحتمالي، كما سبق وأشرنا، یعد وفق المشرع الفرنسي صورة من صور الخطأ وبال

غیر المقصود الذي یسأل الجاني بناءً علیه وفق نص خاص من قبل المشرع وذلك بصورة استثنائیة، لذا یسأل 

                                                             
 . ٣٥٨,٣٥٧ص )، المرجع السابق، ٢٠١٤د. السراج، ( ١

2  Article 222-7 : Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans 

de réclusion criminelle. 
3 Article 322-10: L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 

150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui 
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ة من قبل المشرع الذي الجاني عن الوفاة غیر المقصودة بناءً على القصد الاحتمالي وفق نصوص صریحة محدد

  .یعود له وحده سلطة تحدید هذه الحالات

موقف القانون الفرنسي من القصد الاحتمالي من خلال  من خلال هذا المبحث وضحناأوبذلك نكون قد 

بیان مفهومه المتمثل بتعریض الآخرین إرادیاً للخطر، وتحلیل هذا المفهوم بهدف بیان عناصر هذا القصد، ومن 

إلى بیان دور القصد الاحتمالي من حیث عدم مساواته للقصد الجرمي في الدور إذ ینحصر دوره في  ثم انتقلنا

تحدید مسؤولیة الجاني عن بعض النتائج غیر المقصودة وفي مقدمتها الوفاة غیر المقصودة، هذا الدور الذي 

  یتمثل بأوجه عدة محددة من قبل المشرع بصورة حصریة واستثنائیة.
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  خاتمة الفصل الثاني

من خلال هذا الفصل نكون قد اطلعنا على المواقف القانونیة التي تأثرت بموقف النظریات المعرفیة من 

  حیث تحدیدها لعناصر القصد الاحتمالي وأهمها القانونین الأمریكي والفرنسي.

ا عرف صور للركن وتبین لنا أن كلا القانونین لم یعرف القصد الاحتمالي صراحةً وبشكل مباشر إنم

دالمعنوي شبیهة بمفهوم القصد الاحتمالي وهي: اللامبالاة الجدیرة باللوم في القانون الأمریكي والتعریض   المتعمَّ

  للخطر في القانون الفرنسي.

حیث تعد اللامبالاة إحدى صور التهور القائم بصورة أساسیة على العلم إلا أن المشرع الأمریكي قرر 

مساواتها بالغرض أو بالعلم الكافي لقیام جریمة القتل المقصود، هذا النص هو نص خاص وبشكل استثنائي 

بجریمة القتل بحیث لا یعد نصاً عاماً یشمل جمیع الجرائم المقصودة وبذلك یختلف القانون الأمریكي عن كل من 

  القانونین السوري والألماني.

للخطر باعتباره إحدى صور الركن المعنوي،  المتعمَّدبینما القانون الفرنسي الجدید كرَّس مفهوم التعریض 

إلا أنه لم یساویه بالقصد إنما یصلح لتكوین الركن المعنوي في الجرائم غیر المقصودة عندما ینجم ضرر نتیجة 

ندها یُسأل الجاني عن هذا الضرر مثل الوفاة وفق سلوك الجاني الإرادي الخطِر و لم تتجه إلیه إرادة الفاعل، ع

التعریض الإرادي للخطأ وذلك بناءً على نصوص محددة من قبل المشرع بحیث لم یساوي المشرع الفرنسي هذه 

الصورة بالقصد، كما لم یجعلها صالحة لتكوین الركن المعنوي في جریمة القتل المقصود خلافاً للقوانین كل من 

  والولایات المتحدة الأمریكیة. سوریة وألمانیا
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  الثاني البابخاتمة 

نكون قد وضحنا التوجه نحو منح العنصر المعرفي الدور الأساسي في تحدید  البابمن خلال هذا 

ماهیة القصد الاحتمالي، والاستناد إلیه في رسم حدوده وتمییزه عن الخطأ. هذا التوجه الذي انعكس في كل من 

  الفقه والقانون.

الأول بینا الاتجاهات الفقهیة التي ركزت على العلم المتوافر لدى الجاني حول عناصر  الفصلففي 

الجریمة، وأهمها النتیجة المتمثلة بوفاة المجني علیه، في تحدید طبیعة القصد الاحتمالي وتمییزه عن الخطأ 

جانب من الفقه إلى الاكتفاء بالإمكان الواعي، بحیث اتجه البعض إلى التمییز استناداً إلى درجة العلم، فاتجه 

لقیام القصد الاحتمالي وحصر نطاق الخطأ في حالة الثقة الكاملة بعدم تحقق النتیجة بینما اتجه البعض الآخر 

  إلى تطلُّب درجة من التوقع أعلى من الإمكان تتمثل بالاحتمال لضرورة قیام القصد الاحتمالي. 

اق القصد الاحتمالي وتمییزه عن الخطأ من خلال محل العلم وفي اتجاه آخر حاول البعض رسم نط

بالخطر الشائع، في حین برز اتجاه  ىارةً بالخطر الملموس، وتارةً أخر ولیس من خلال درجته، لذا تم حصره ت

آخر سعى إلى التمییز بینه وبین الخطأ الواعي من خلال حصر نطاق هذا الأخیر في حالة توافر الغلط حول 

وقائیة على الحیلولة دون وقوع النتیجة. كل هذه المحاولات سعت إلى محاولة الاستغناء عن البحث عن القدرة ال

الجانب الإرادي لدى الجاني، لذا بینا ما ینتابها من سلبیات تتمثل في غموض المعاییر من جهة، وخلط نطاق 

  القصد الاحتمالي بالخطأ الواعي من جهةٍ أخرى.

بینا موقف القوانین التي تأثرت بالنظریات المعرفیة في تحدید مفهوم  البابا الثاني من هذ الفصلوفي 

القصد الاحتمالي، وفي مقدمة هذه القوانین القانونین الأمریكي والفرنسي، التي أشارت إلى مفهوم القصد 

وى التي تعد فئة الاحتمالي بمصطلحات مختلفة، حیث أقر القانون النموذجي الأمریكي بفئة القتل باللامبالاة القص

فرعیة من التهور الذي یكون فیه الجاني على علم بالخطر (مثل خطر وقوع الوفاة) على أنه خطر كبیر ومع 

ذلك یستمر في الفعل الذي یؤدي إلى وفاة المجني علیه، إلا أن اللامبالاة القصوى تتحقق عنما یكشف فعله عن 
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اللامبالاة من شأنها رفع التهور إلى مرتبة العلم وبالتالي یدخل  عدم مبالاته القصوى تجاه الحیاة الإنسانیة. هذه

فعله في نطاق القصد، ویجعل من الفاعل مرتكباً لجریمة قتل مقصود، وبذلك یكون القانون الأمریكي قد منح 

ي القصد الاحتمالي أو "اللامبالاة القصوى" دور القصد في إطار جریمة القتل، بحیث لا یلعب القصد الاحتمال

  هذا الدور إلا في حالات محددة حصراً من قبل المشرع.

للخطر"  المتعمَّدبینما كرس القانون الفرنسي مفهوم القصد الاحتمالي من خلال اعتباره "تعریض الآخرین 

إحدى صور الركن المعنوي هذه الصورة لا تتطلب اتجاهاً إرادیاً نحو الضرر، لذا تبقى في إطار الخطأ غیر 

المقصود، بحیث تتحقق عندما تتجه إرادة الجاني إلى خرق التزام محدد متعلق بالسلامة ومحدد بنص قانون أو 

ذلك دون الحاجة إلى توقعه إذ یكفي أن یكون السلوك نظام دون الحاجة إلى أن تتجه إرادة الفاعل إلى الضرر، ك

صالحاً لإحداث الضرر، عندها یرتبط الفاعل بالنتیجة استناداً إلى إمكانیة توقعها، وبالنظر إلى اعتبار التعریض 

الإرادي للخطر من فئات الركن المعنوي التي تنتمي إلى الخطأ غیر المقصود، فلا یمكن مساءلة الجاني عن 

  المتحققة مثل وفاة المجني علیه بناءً علیها إلا بموجب نص خاص من قبل المشرع.   النتائج
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  الخاتمة

من خلال هذا البحث نكون قد بیَّنَّا المواقف الفقهیة والقانونیة من تحدید طبیعة القصد الاحتمالي في 

إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات نبیِّنها جریمة القتل ومكانته القانونیة في الفقه والتشریعات المختلفة وتوصلنا 

  فیما یلي:

  النتائج:

من خلال اطلاعنا على المواقف الفقهیة والتشریعیة المختلفة من تحدید طبیعة القصد الاحتمالي في 

مؤیِّد جریمة القتل ومكانته القانونیة تبیَّن لنا أن الفقه ، وكذلك التشریع، یختلف في تحدیده لطبیعة هذا القصد بین 

  نظریة الإرادة واتجاه آخر مناصر لنظریة العلم.

  وفي إطار الإتجاه الإرادي یتبیَّن لنا ما یلي: 

المؤید لنظریة الإرادة یتبین لنا أنَّ أنصار هذا الاتجاه، على الرغم من اتفاقهم حول  بالنسبة لموقف الفقه

روح المجني علیه في جریمة القتل العنصر الأساسي اعتبار إرادة الفاعل تجاه النتیجة الجرمیة المتمثلة بإزهاق 

  في تكوین القصد الاحتمالي وتمییزه عن الخطأ، إلا أنهم لم یتفقوا حول مضمون هذا الاتجاه:

حیث برز جانب فقهي نادى بضرورة ترحیب الجاني بوفاة المجني علیه للقول بتوافر القصد الاحتمالي 

مضمون إرادة النتیجة المطلوبة للقصد الاحتمالي في جریمة القتل بالنظر  الأمر الذي رأینا أنه لا یصلح لتحدید

دة لا یعتد بها القانون الجزائي في تكوین القصد.   إلى أنَّ هذا الترحیب لا یعدو أن یكون رغبات وأمنیات مجرَّ

اختلفوا حول  یع هذا المفهوم، إلا أنهم مع ذلكلب ضمن النظریات الإرادیة إلى توسبینما نحا الاتجاه الغا

  صیغته ومضمونه:

فمنهم من قال بضرورة قبول الجاني الداخلي لإزهاق روح المجني علیه، بینما اكتفى آخرون بلامبالاة 

  الفاعل تجاه هذه النتیجة.
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إلا أنَّ هذه المفاهیم انتقُِدَت بسبب اعتمادها على توجهات داخلیة یصعب كشفها والاستدلال علیها من 

ل على مواقف الفاعل الداخلیَّة الأمر الذي قد یختلط برغبات البعض بالنظر إلى أنها تعوِّ  تقدهاجهة، كما ان

ً للوم والتجریم.   الفاعل وأمنیاته المجرَّدة التي لا تصلح محلاَّ

نتیجة هذه الانتقادات تم التوجه إلى ضرورة اللجوء إلى البحث عن العنصر الإرادي باعتباره قرار 

القانون تدل علیه الظروف والمؤشرات الخارجیَّة وذلك من خلال نظریة القرار ، بینما لجأ آخرون بالاعتداء على 

إلى حل هذه الإشكالیة من خلال تمییز الخطأ الواعي عن القصد الاحتمالي باتجاه إرادة الجاني إلى تجنب 

  النتیجة في الخطأ .

أنها اختلافات سطحیَّة لا تعدو أن تكون مجرّد  من خلال اطلاعنا على هذه التباینات الفقهیة تبیَّن لنا

اختلاف حول الصیاغة والمفردات، بحیث یمكن لنا أن نوفق فیما بینها من خلال القول بانسجام مفهومي القبول 

واللامبالاة إذا ما تمَّ تفسیرهما على أنهما نشاط نفسي فعَّال بما ینسجم كذلك مع مفهوم الإرادة المطلوبة للقصد 

  وفق الآتي:وذلك 

معنى النشاط الإرادي المؤثر تكون اللامبالاة صالحة لتكوین العنصر الإرادي للقصد عندما تتخذ . 

من خلال امتناع الجاني عن اتخاذ التدابیر للحیلولة دون إزهاق روح المجني  یبدو أنه یتحققوالمسیطر والذي 

الفعَّال للامبالاة یتحقق القبول الذي لا یعدو أن علیه عند شكه بإمكانیة حدوث هذه النتیجة، وفق هذا المعنى 

یكون استواء حصول النتیجة مع عدم حصولها لدیه، ومن خلال النشاط الإرادي السلبي (أي الامتناع عن اتخاذ 

تدابیر الحیلولة دون إزهاق روح المجني علیه أو الحد من فرص وقوعها) یتحقق المعنى والمضمون الفعَّال للإرادة 

  حاجة إلى استهداف تحقیق النتیجة.دون ال

المطلوب للقصد الاحتمالي في  اللامبالاة التي تصلح لتكوین العنصر الإراديوبهذا المعنى تتحقق . 

تتوافر لدى الشخص الذي یقدم على الفعل، ویعتقد أن  ،عموماً ومنها جریمة القتل المقصود ،الجرائم المقصودة

تحقق الوفاة أمراً محتملاً ومن الممكن أن یحدث بسهولة بحیث لا یمكن دفع هذا الاحتمال بمجرَّد الاستبعاد أو 
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إنما لا بد من تغییر وضع الخطر الموضوعي من خلال استخدام العوامل المضادة ونزع  ،القمع النفسي الداخلي

  رلوضع الخطِر من خلال اللجوء إلى جهود سلوكیة تعویضیة من شأنها الحد من فرص الخطفتیل ا

ینتفي القصد الاحتمالي لدیه بالنظر  إذا بذل الجاني مثل هذا الجهد بإرادته ینتفي قبوله للنتیجة وبالتالي. 

  إلى انتفاء العنصر الإرادي حتى لو بقي في حالة شك بحدوثها.

یتوقع الجاني حدوث الوفاة كأثر لفعله لاحتمالي في حالة أخرى مختلفة وذلك عندما كما ینتفي القصد ا. 

إنما یثق بعدم حدوثها اعتماداً على خبرته أو مهاراته السابقة، هذا القول لا یتناقض مع الاكتفاء بالقبول بالمعنى 

بغلط حول إمكانیة وقوع النتیجة مثل المذكور سابقاً للقول بتوافر القصد الاحتمالي ، فعندها یكون الجاني قد وقع 

  ینفي العلم وبالتالي ینفي أحد عناصر القصد عندها لا مجال للبحث عن الاتجاه الإرادي. من شأنه أنهذا الغلط 

التي أخذت بنظریة الإرادة بالنسبة لعناصر القصد الاحتمالي یتضح لنا  أما من حیث المواقف القانونیة

  ما یلي:

عبَّر صراحةً عن اعترافه بالقصد الاحتمالي كإحدى صور القصد الجرمي  العقوبات السوريإن قانون . 

وبالتالي یصلح لتكوین الركن المعنوي في جریمة القتل المقصود، كما عبَّر صراحةً  ،للجرائم المقصودة بشكلٍ عام

استواء حصول  یُفسَّر بأنه یمكن أنهذا القبول  ،عن عناصر هذا القصد في توقع النتیجة والقبول بالمخاطرة

  مع المفهوم المشترك للقبول واللامبالاة السابق بیانه.بالتالي ینسجم  و ،النتیجة مع عدم حصولها

، على ندرتها، في القضاء السوري حول القصد الاحتمالي في من ملاحظة الاجتهادات القضائیة. 

ر العنصر الإرادي إلى مختلف ظروف القضیة جریمة القتل یتضح أن القضاء استند في الاستدلال على تواف

  الذاتیَّة والموضوعیة الأمر الذي یتوافق مع نظریة القرار .

  یتمیز القتل المقصود بناءً على القصد الاحتمالي عن القتل الخطأ من ناحیتین أساسیَّتین:. 

 من حیث العلاقة النفسیَّة بین الجاني والنتیجة : . ١
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في قبول المخاطرة المترافق مع الشك بوقوعها، بینما في القتل الخطأ تتمثل  تتمثلففي القتل المقصود 

  الغلط حول وقوع النتیجة الجرمیة.  وفي الجهل بوقوعها أ

  والخطأ: من حیث المعیار والضابط المُتَّبع للقول بتوافر القصد الاحتمالي . ٢

فإذا كان الخطأ یتطلَّب قیاس سلوك الفاعل بسلوك الرجل المعتاد وفق الظروف التي وجد بها الفاعل          

الأخذ بمعیار شخصي، فهو صورة من صور القصد الذي  یبدو أنه یتطلَّبفإن القصد الاحتمالي في جریمة القتل 

من توافر الاتجاه الإرادي لدیه بحیث یجب التحقق  ،یجب أن ینم عن عداء الفاعل بذاته للمصلحة القانونیة

المتمثل بالقبول بالنظر إلى البحث في ذات الجاني ودوافعه وعلاقته السابقة بالمجني علیه وكیفیة تصرفه في 

الحالات المشابهة آخذین بعین الاعتبار الظروف الموضوعیة المتعلقة بالقضیة مثل طبیعة السلاح المستخدم 

ن أن الفاعل قد امتنع بإرادته عن اتخاذ التدابیر الكفیلة بالحد من فرص إزهاق روح ومكان تنفیذ الاعتداء للتثبت م

  المجني علیه دون أن یُقاس سلوكه بسلوك الرجل المعتاد.

القصد الاحتمالي والقصد المباشر،  إلا أنه یؤخذ على المشرع السوري عدم اعترافه بالمساواة التامة بین

حیث لا بد من أن یستند  ،ه لتكوین الركن المعنوي في جریمة القتل المقصودفالقصد الاحتمالي لا یصلح بمفرد

بحیث لا یمكن تطبیقه بالنسبة لسائر  ،إلى قصد مباشر سابق، ومن جهةٍ أخرى ینحصر تطبیقه بالنتیجة الجرمیة

الوقائع وقبوله الوقائع الأخرى المرتبطة بالجریمة مثل الظروف المشددة وذلك عند شك الجاني في توافر مثل هذه 

  بها.

القانون الألماني لم ینص صراحةً ، فعلى الرغم من أن مثل هذه الثغرات لا تتوافر في القانون الألماني. 

على القصد الاحتمالي وترك الأمر للفقه والقضاء إلا أن مفهوم القصد الاحتمالي لدیه، والذي یتطلَّب توقعا 

وقبولاً بهذه النتیجة، یتساوى من حیث القیمة القانونیة مع القصد المباشر للنتیجة الجرمیَّة على نحو غیر یقیني 

حصر بالنتیجة الجرمیَّة، وبناءً على ذلك یصلح كأساس تند إلى قصدٍ سابق، كما أنه لا ینفلا یشترط أن یس
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روح النص كما لمساءلة الجاني عن القتل المُشدَّد بكافِّة صوره إلا عندما یتعارض مفهوم القصد الاحتمالي مع 

  هو الحال بالنسبة للقتل بدافع المتعة.

وبالانتقال إلى الاتجاه الذي ركَّز على العنصر المعرفي بالنسبة لتحدید طبیعة القصد الاحتمالي في 

  جرائم القتل یتبیَّن لنا ما یلي:

د الجرمي الأساسي في تكوین القصإن النظریات المعرفیة على الرغم من أنها اعترفت للعلم بالدور .

إلا أنها مع ذلك اختلفت في تحدیدها لمضمون هذا العلم، فالبعض  ،عموماً والقصد الاحتمالي على وجه التحدید

بینما ركز البعض الآخر على محل هذا العلم  ،ركَّز على مستوى العلم من خلال التمییز بین الإمكان والاحتمال

ل مستخدمین تعابیر مختلفة مثل الخطر الملموس أو وبشكل خاص على الخطر الذي ینطوي علیه سلوك الفاع

  الخطر غیر المحمي.

وأنها لا تكتفي بمجرد العلم أو بالرغم من هذا الاختلاف تشترك النظریات المعرفیة بنقطة أساسیة . 

ن الفاعل حكماً أو قراراً بالاعتداء على حیاة المجني علیه بنا ءً على هذه التوقع من قبل الفاعل، إنما ینبغي أن یكوِّ

  .المعرفة للقول بتوافر القصد الاحتمالي في جریمة القتل

إنما تأخذ بما  ،تجاه النتیجة الجرمیةبناءً على ذلك هذا النظریات لم تهمل مطلقاً الاتجاه الإرادي للجاني .

عندما یقدم الفاعل على التصرف على الرغم  وهي إرادة مستمدَّة من العلم تتحقق دائماً  ،یُسمَّى بالإرادة المعیاریَّة

من أنه یدرك أن فعله ینطوي على خطر جدي أو ملموس بتحقیق النتیجة بحیث لا یمكن أن یثق بعدم وقوع 

  النتیجة.

الإرادة وإرادة النتیجة وفق من خلال ذلك یتبین الاختلاف بین إرادة النتیجة وفق منطق نظریة . 

خیرة لا تعترف لإرادة النتیجة بوجودها المستقل إنما تفترضها بناءً عن العلم ، فالإرادة النظریات المعرفیة، فهذه الأ

هنا لا تدخل في تكوین القصد إنما تبقى معیاراً لتوافره، أما في نظریات الإرادة تعد الإرادة عنصر أساسي في 
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قصد الاحتمالي د الإرادة أساس للتكوین القصد الاحتمالي لا یمكن أن یستنتج أو یفترض من مجرد العلم لذا تع

  ن له.اعتبارها عنصر مكوِّ 

یبرز أمامنا موقفین مختلفین هما القانون  أما فیما یتعلَّق بموقف القوانین المتأثرة بالنظریات المعرفیَّة

  الأمریكي والقانون الفرنسي:

جریمة القتل المقصود المعنوي في القانون الأمریكي یعترف باللامبالاة القصوى كإحدى صور الركن . 

وذلك عندما یرتكب القتل بتهور في ظل ظروف تكشف عن اللامبالاة القصوى تجاه الحیاة البشریَّة، بحیث أنها 

حالة حاصة من حالات التهور الذي یقوم على العلم ، إلا أننا توصلنا إلى انَّ الكشف عن توافر هذه اللامبالاة لا 

د العلم إنما لا بد من البحث بظروف الجاني الشخصیة ، دوافعه، و غیر ذلك من  ،یمكن أن یستند إلى مجرَّ

  ظروف القضیة التي لا یمكن حصرها في النطاق المعرفي.

ومها من مفهوم القصد الاحتمالي، لا مفهكما أن هذه الصورة للركن المعنوي، والتي تقترب من حیث 

الأمر  ،ولا تنطبق على ما سواها من الجرائم المقصودة ،تشكل قاعدة عامة، بمعنى أنها حالة خاصة بجریمة القتل

  الذي یمیِّزها كذلك عن القصد الاحتمالي في كل من القانونین الألماني والسوري.

الاحتمالي باعتباره توقعاً للنتیجة من خلال البحث أن القصد  فیبدوأما بالنسبة للقانون الفرنسي . 

، حیث یتخذ القصد الاحتمالي لدیه مفهوماً آخر مختلف یتمثل في لقانون بها غیر معروف في هذا االجرمیة وقبولاً 

للخطر الذي یعد إحدى صور الركن المعنوي في الجریمة غیر المقصودة، وهو لا یتطلَّب  المتعمَّدالتعریض 

وأن  ،مة والأمنإنما یتطلَّب اتجاه الإرادة إلى خرق التزام خاص بالسلا ،اتجاهاً إرادیاً من قبل الجاني تجاه النتیجة

ینطوي سلوك الجاني على خطر تحقیق النتیجة أي أن یكون قادراً على تحقیق هذه النتیجة من الناحیة 

  الموضوعیة.
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یمكن أن یُسأل الفاعل بناءً علیها إلا وبالنظر إلى أن هذه الصورة من صور الخطأ غیر المقصود فلا 

بموجب نص خاص مثل: الموت نتیجة أعمال العنف المرتكبة قصداً من قبل الجاني، وبذلك یختلف القصد 

الاحتمالي في القانون الفرنسي عن القوانین الأخرى محل البحث من حیث مفهومه ومن حیث قیمته القانونیة فهو 

  في جریمة القتل المقصود بأي صورة من صورها. لا یصلح لتكوین الركن المعنوي 

  بناءً على هذه النتائج توصلنا إلى عدة مقترحات نبینها فیما یلي:
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  المقترحات

نظریة الإرادة الذي یتطلَّب إرادة تحدید مفهوم القصد الاحتمالي في جریمة القتل استناداً إلى منطق . ١

د النتیجة الجرمیَّة المتمثِّلة  بإزهاق روح إنسان حي كعنصر مستقل عن العلم بحیث لا یمكن افتراضه من مجرَّ

  التوقع.

حول توافر النتیجة الجرمیَّة إلا أنَّ وإذا كان العنصر المعرفي في القصد الاحتمالي یتمثل في الشك . ٢

تحدید طبیعة هذا العنصر بما  لا بد منلذا  ،العنصر الإرادي هو الذي یفصل في القول بتوافر القصد الاحتمالي

  ى.ة، وعن الخطأ الواعي من جهةٍ أخر یضمن تمییزه عن القصد المباشر من جه

النفسي السلبي الذي یمتنع من خلاله العنصر الإرادي المطلوب تحققه للقصد الاحتمالي هو النشاط . ٣

ن فرص وقوعها، وفق هذا المعنى یكون الجاني بإرادته عن اتخاذ التدابیر للحیلولة دون وقوع النتیجة أو للحد م

لموقف الفاعل السلبي أثر فعَّال على سُبل تحقیق النتیجة، فهي إن لم تتجه إلى دعم العوامل التي تساهم في 

  وقوعها(كما هو الحال في القصد المباشر) قد امتنعت عن الحد من فرص وقوعها وساهمت بالتالي في تحققها

واللامبالاة فالجاني من خلال موقفه ر الإرادي یتم التوفیق بین القبول من خلال هذا المعنى للعنص. ٤

ن عنصر القبول المطلوب للقصد الاحتمالي ، هذا القبول  السلبي یكون قد أقدم على لامبالاة فعَّالة صالحة لتكوِّ

ریات المؤیدة لنظریة یتم الاستدلال علیه من المؤشرات الخارجیة المحیطة بالقضیة وبالتالي یتم التوفیق بین النظ

  الإرادة على اختلاف مفاهیمها.

المرتبطة بالجریمة بحیث یكون هذا المفهوم للعنصر الإرادي صالح للتطبیق على الوقائع الأخرى . ٥

الجاني مسؤولاً عن هذه الوقائع وفق القصد الاحتمالي إذا شكَّ بتوافرها وقبل به بمعنى: أن یكون قد امتنع عن 

  تعلام والتحقق من توافر هذا الظرف عند الشك به، هنا یستوي لدیه توافر الظرف مع عدمه.المزید من الاس
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افتراض الإرادة بناءً على الإقدام بالتالي لا یمكن الأخذ بمنطق النظریات المعرفیة لأنها تؤدي إلى . ٦

ة الجاني نحو تجنب على الفعل على الرغم من العلم بخطورته، مثل هذا المنطق یهمل البحث عن اتجاه إراد

  النتیجة الجرمیة، فإن تحقق مثل هذا الاتجاه لا یمكن القول بتوافر القبول وبالتالي نفتقر إلى أحد عنصري القصد.

السوري بتجارب الدول الأخرى التي  حبذا لو اقتدى المشرِّع فأما فیما یتعلق بالقانون السوري . ٧

الحاجة إلى استناده إلى قصد مباشر سابق بالشكل الذي یمنحه القیمة اعترفت باستقلالیة القصد الاحتمالي وعدم 

ویحول دون الخلط بینه وبین حالات أخرى مختلفة عنه مثل الجرائم التي تتجاوز  ،القانونیة الحقیقیة من جهة

  من قانون العقوبات السوري بالشكل الآتي: ١٨٨قصد الجاني .. لذا حبذا لو تصاغ المادة 

تُعد الجریمة مقصودة وإن لم یهدف الفاعل من جراء فعله أو عدم فعله تحقیق النتیجة الجرمیَّة إذا " 

  ."بالنتیجةكان توقع حدوثها على نحوٍ مشوب بالشك وقبِل 

المباشر یتطلب من المشرع عدم كما أن الاعتراف للقصد الاحتمالي بالقیمة القانونیة المساویة للقصد . ٧

الجرمیة بحیث بغدو بالإمكان تطبیقه على الوقائع الأخرى وخاصةً الظروف المشددة التي لا حصره بالنتیجة 

یُسأل عنها الجاني في جریمة القتل المقصود إلا إذا اتجه قصده (من علم وإرادة) إلیها، لذا تقترح تعدیل فقرة إلى 

  بالشكل الآتي: ٢٢٣نص المادة 

د إذا علم بتوافره علماً مشوباً بالشك وأقدم على فعله یخضع الفاعل لتأثیر الظرف المشدِّ :" ٢٢٣/٣

  قابلاً بتوافره."

من خلال ما تقدَّم یمكن أن یكون للقصد الاحتمالي القیمة القانونیة المساویة للقصد المباشر نظراً إلى ما 

  یاة.یدل علیه من خطورة وعداء تجاه المصالح التي یحمیها القانون وأهم هذه المصالح الحق في الح
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  قائمة المراجع

  أولاً: المراجع باللغة العربیة:

v  :الكتب 

  الكتب العامة: 

، ، منشأة المعرف، الإسكندریة٥ط: ،النظریة العامة للقانون الجنائي )،١٩٩٧( رمسیس، ،بهنام د.. ١

  . ١٢١٤ص

، مقارنةالمذهب الموضوعي وتقلُّص الركن المعنوي للجریمة، دراسة ، )١٩٨٨بلال، أحمد، (د. . ٢

  .٤٣٨، ص دار النهضة العربیة، ، القاهرة١ط: 

، المركز العربي للنشر ، ط: بلاالنظریة العامة للتجریم الوقائي (د.ت.)، خالد، ،د. الجبوري ٤

  .٣١٣، صوالتوزیع

دار  ،بیروت، ، ط: بلاشرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام )،١٩٨٤( محمود، ،د. حسني. ٥

  .٩٧٢ص  ،النهضة العربیة

 ط:بلا ،المبادئ العامة في قانون العقوبات (د.ت)، سلطان، ،د. الشاوي  حسین، ،د. خلف. ٦

  .٤٩٤،صبغداد ، المكتبة القانونیة،

، المكتبة القانونیة ،بغدادط: بلا، ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص (د.ت)،  ماهر، ،د. الدرة. ٧

  .٣٧٥ص

، ص: ٥:ط ،شرح قانون العقوبات العام،جامعة دمشق )،٢٠١٤-٢٠١٣( عبود، ،جاالسر  .د. ٨

٨٢٧ .  

شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، النظریة العامة  )،٢٠١٢(أشرف،، د. شمس الدین. ٩

  .٣٦٦، ص:جامعة بنهاط: بلا، ، للجریمة والعقوبة



231 
 

دار الجامعة ط: بلا، ، النظریة العامة لقانون العقوبات)، ٢٠٠٠(سلیمان،  ،د. عبد المنعم. ١٠

  ٨٦٨، صالجدیدة للنشر

، مركز النشر الجامعي، ، ط: بلا، ط:بلا، مالقانون الجنائي العا )،٢٠٠٦ (فرج، ،د. القصیر.  ١١

  .٣٧٣ص

  الكتب المتخصصة: 

 :ط ، نظریة الجریمة المتعدیة القصد في القانون المصري والمقارن (د.ت)، جلال ،، ثروت  .د. ١

  .٦٦٣، ص: بلا

، دار النهضة العربیة ط:بلا، ،النظریة العامة للقصد الجنائي )،٢٠٠٦( محمود،، حسني د.. ٢

  .٣٤٤ص

دار الكتب ط: بلا، ، جرائم القتل والإصابة الخطأ والتعویض عنها)، ٢٠٠٠ ( عدلي، ،الخلیل. ٣

  .٧٢٣، ص: القانونیة

(غازي ،د. الدراجي .٤  العمد، دراسة مقارنة،استظهار القصد الجنائي في جریمة القتل )، ٢٠١٢، 

  .٢٥٥، صالبصرة، منشورات الحلبي الحقوقیة، كلیة القانون، جامعة ١ط:

النظریة العامة للقصد الجنائي مقارناً بكل من القصد الاحتمالي والقصد  )،٢٠٠٤( نبیه، ،صالح .٥

  .٤٤٨، صدار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن،  ،عمانط: بلا، ، المتعدي والقصد الخاص

دار  ،١ط: ،القصد الجنائي والمسؤولیة المطلقة، دراسة مقارنة)، ١٩٨٦(صفیة،  ،د. صفوت. ٦

  .٣٨٩، صزیدون، بیروت

  ٦٧٢، صدمشقط:بلا، ، الجرائم الواقعة على الأشخاص )،١٩٦٥( محمد، ،د. الفاضل . ٧

v الأبحاث:  

 العقوبات قانون في المتجاوزة النتیجة عن المسؤولیة   ، (د.ت.)،اسود سلمان كریم ،التمیمي  .د .١

   ، ٢٠٢٠/ ١٢/١، ٧ص القانون، قسم /الجامعة العلم مدینة كلیة ،العراقي
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aId=102568&sa=X&ved=2ahUKEwiUgJhttps://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&

amiP3mAhVbRhUIHUb4AfwQFjABegQIBxAB  

 للعلوم الأنبار جامعة مجلة، إثبات القصد الجرمي في جرائم الأشخاص (د.ت.)،  رعد فجر، ،الراوي .٢

  ، ٩/١/٢٠٢٠، ٢٦ص- ١، كلیة القانون/الرمادي، جامعة الأنبار، ص١:والسیاسیة، العدد القانونیة

-https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=15716&sa=X&ved=2ahUKEwjH8N

Sn_bmAhVCxoUKHfWuAncQFjADegQICBAB   

، علوم الشریعة إشكالیة الخطأ كركن معنوي للقتل غیر المقصود )،٢٠١٦( عماد، ،د. عبید .٣

  .١١/٢/٢٠١٩، ١٢٣٨ص-١٢٢٧، ص٣ملحق  ،٤٣والقانون، مجلَّد 

https://www.google.com/url?url=https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/d

ownload/10078/7052&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjfseLBpLTgAhX

JLDlgSWBJU66drhNcN-w12cK1uAKHYkiCZ84ChAWCC0wCQ&usg=AOvVa  

مجلة العلوم ، للجریمة المعنویة المقومات إثبات معیار )، ٢٠١٧م، (المنع عبد فراس ، االله عبدد. . ٤

  ، ٥/٤/٢٠٢٠ ، ٢٠٥-١٦٢ص ،كلیة القانون، جامعة بغداد، ٣، العدد:٣٢القانونیة، مجلّد: 

download ‹ article ‹ jols ‹ index.php ‹ jols.uobaghdad.edu.iq  

 فكرة القصد في القانون الجنائي والمدني ووجه العلاقة بینهما، ).٢٠١٣( أكرم طراد، ،د. الفایز. ٥

، ٥٠ص-١المملكة الأردنیة، صجامعة الإسراء، كلیة الحقوق،  ،٢العدد: مجلة العلوم القانونیة والسیاسیَّة،

٩/١/٢٠٢٠ ،  

https://lawjur.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/Issue2%20%202013/4.pdf?sa=X&ved=2ah

gGEAEUKEwi80aLMxvPmAhUCSRUIHQd1AZs4ChAWMAd6BA  
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، أثر الامتناع العمدي في مجال المسؤولیة الجنائیة). ٢٠١٧( ،لقنیشيب حبیب .د، ویس ،فتحي .٦        

، ١٣ص- ١ص الجزائر، -تیارت - خلدون ابن جامعة، ٥العدد:ة، یاسیالس والعلوم الحقوق في البحوث مجلة

٨/١/٢٠٢٠ ،  

tiaret.dz/files/1701/170108 -http://www.univ

mAh5871fe46d4510/REVUE%20N%C2%B005.pdf?sa=X&ved=2ahUKEwjx25ej2PH

U85uAKHZLzCusQFjAAegQIBRAB  

دور الوقائع المادیة في تحدید الركن المعنوي لجریمة القتل،  ، (د.ت.)، ابراهیم حرب ،د. محیسن. ٧

 ١١/٢/٢٠١٩ ، الكویت ،٢٠٨ص-١٦٥،  ص٤، عدد:٢١مجلد:. تعلیق على حكم قضائي

harb/i11.pdf-research/law/ibrahim-content/staff-https://www.zuj.edu.jo/wp  

  :القتل الخطأ(د.ن.)، . ٨        

httP.//197.251.5.145:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/321/%D8%A7

D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D%

8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9.pdf?sequence=8&isAllowed=y  

  .٢٠١٩/ ٢٠/٥آخر زیارة:  

   الرسائل العلمیة:

رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  . عقوبة القتل في التشریع )،٢٠١٧( أحلام، ،بوعام. ١

 .٢٠/٥/٢٠١٩بسكرة، الجزائر،  - السیاسیة

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/10705/1/%D8%univhttP.//dspace.

B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&amp;aId=102568&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiUgJamiP3mAhVbRhUIHUb4AfwQFjABegQIBxAB
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&amp;aId=102568&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiUgJamiP3mAhVbRhUIHUb4AfwQFjABegQIBxAB
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&amp;aId=15716&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjH8N-Sn_bmAhVCxoUKHfWuAncQFjADegQICBAB
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&amp;aId=15716&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwjH8N-Sn_bmAhVCxoUKHfWuAncQFjADegQICBAB
https://www.google.com/url?url=https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/download/10078/7052&amp;amp;rct=j&amp;amp;frm=1&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;sa=U&amp;amp;ved=0ahUKEwjfseLBpLTgAhXK1uAKHYkiCZ84ChAWCC0wCQ&amp;amp;usg=AOvVaw12c-JLDlgSWBJU66drhNcN
https://www.google.com/url?url=https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/download/10078/7052&amp;amp;rct=j&amp;amp;frm=1&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;sa=U&amp;amp;ved=0ahUKEwjfseLBpLTgAhXK1uAKHYkiCZ84ChAWCC0wCQ&amp;amp;usg=AOvVaw12c-JLDlgSWBJU66drhNcN
https://www.google.com/url?url=https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/download/10078/7052&amp;amp;rct=j&amp;amp;frm=1&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;sa=U&amp;amp;ved=0ahUKEwjfseLBpLTgAhXK1uAKHYkiCZ84ChAWCC0wCQ&amp;amp;usg=AOvVaw12c-JLDlgSWBJU66drhNcN
https://lawjur.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/Issue2%20%202013/4.pdf?sa=X&amp;ved=2ahUKEwi80aLMxvPmAhUCSRUIHQd1AZs4ChAWMAd6BAgGEAE
https://lawjur.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/Issue2%20%202013/4.pdf?sa=X&amp;ved=2ahUKEwi80aLMxvPmAhUCSRUIHQd1AZs4ChAWMAd6BAgGEAE
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%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B

1%D9%8A%D8%B9.pdf  

غیر  الحدود الفاصلة بین القصد الاحتمالي والخطأ ).٢٠١٣( هدى عباس محمد رضا، ،الشماع. ٢

  ، ١/٤/٢٠١٩، ٢٣٦، صجامعة الكوفةالقانون العام، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، رساله ماجستیر،  ،العمدي

url?url=http://www.ahlalhdeth.com/vb/attachment.phphttp://www.google.com/

%3Fattachmentid%3D103342%26d%3D1366312985&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U

&ved=0ahUKEwiY7oXUy7ThAhWktXEKHea4BlcQFggSMAA&usg=AOvVaw0z7Gc8jk

FHe8LOpiXJrLmn   

، رسالة نون المصري والمقارنالقصد الجنائي في القا ).١٩٥٩ (عبد المهیمن بكر، ،د. سالم.٣

  للدكتوراه في الحقوق.

الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة ( الخطأ غیر العمدي)  ).٢٠١٧( سعید، محمد ، رهامنصر .٤

  ، ٩/١/٢٠٢٠، ١٦٦صجامعة النیلین،كلیة الدراسات العلیا، رسالة ماجستیر،  ،دراسة مقارنة

789/9744/1/%DhttP.//repository.neelain.edu.sd:8080/jspui/bitstream/123456

9%85%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB.pdf?sa

=X&ved=2ahUKEwjngtPX1_XmAhWpAGMBHWe3AX4QFjAJegQIBhAB  

v :الأحكام القضائیة 

  .١٢٢٦المجموعة الجزائیة رقم  ١٩٦٢/ ٣/ ١٩، تاریخ ١٨٩نقض غرفة جنائیة، القرار رقم  .١

  )٢٨/٦/١٩٥٣تاریخ  ٤٩١قرار  ٤٨٨جنایة  - نقض سوري .٢

    ٦/١٠/١٩٥٦تاریخ  ٦٣٥قرار  ٥٤٤جنایة  - نقض سوري .٣

   ١٣/٦/١٩٨٢تاریخ  ٦٩٨قرار  ٦٢٦جنایة  - نقض سوري .٤

http://www.univ-tiaret.dz/files/1701/170108%205871fe46d4510/REVUE%20N%C2%B005.pdf?sa=X&amp;amp;ved=2ahUKEwjx25ej2PHmAhU85uAKHZLzCusQFjAAegQIBRAB
http://www.univ-tiaret.dz/files/1701/170108%205871fe46d4510/REVUE%20N%C2%B005.pdf?sa=X&amp;amp;ved=2ahUKEwjx25ej2PHmAhU85uAKHZLzCusQFjAAegQIBRAB
http://www.univ-tiaret.dz/files/1701/170108%205871fe46d4510/REVUE%20N%C2%B005.pdf?sa=X&amp;amp;ved=2ahUKEwjx25ej2PHmAhU85uAKHZLzCusQFjAAegQIBRAB
https://www.zuj.edu.jo/wp-content/staff-research/law/ibrahim-harb/i11.pdf
http://197.251.5.145:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/321/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9.pdf?sequence=8&amp;amp;isAllowed=y
http://197.251.5.145:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/321/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9.pdf?sequence=8&amp;amp;isAllowed=y
http://197.251.5.145:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/321/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9.pdf?sequence=8&amp;amp;isAllowed=y
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/10705/1/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9.pdf


235 
 

   ١٤/٢/١٩٨٢تاریخ  ١٢٤٦قرار  ٩٦٢جنایة  - نقض سوري .٥

  ثانیاً: المراجع باللغة الإنكلیزیة:
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German Criminal Law: A Survey for International Criminal Tribunals, 
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International Criminal Court: A Commentary From A Comparative Criminal Law 

 17/6/2017, , Perspective

al_Element_In_The_https://www.researchgate.net/publication/225475480_The_Ment
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-http://www.zis1/9/2017, , comparison between English and German Law
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(4) Rudanko, M. (2015), Intentional Sexual Crimes, Assaults and Homicides, A 

Legal Comparison of the Threshold of intent, Master’s Thesis Criminal Law 
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Summary  

The importance of the moral element of the crime is manifested as the link between 

the perpetrator and the criminal act, and the criminal intent is the most dangerous image of 

the moral corner because it embodies the direct and clear hostility of the perpetrator to 

protected legal interests, and since the right to life is one of the most important interests 

that the legislator seeks to protect, the criminal intent in the crime of the crime of this right 

has captured the broader attention of jurisprudence,  In particular, the concept of probability 

intent as the line between intentional killing and manslaughter, this concept was the subject 

of ambiguity and ambiguity in jurisprudence and legislation, where the fundamental 

disagreement over the nature of this intention, where some jurisprudence and legislation 

went to focus on the voluntary aspect, which raised the question of the meaning of the will 

required for the eventual intent and the distinction between it and the indicators of inference, 

 Others have tended to focus on the cognitive aspect, which raises the question of the 

degree of science required to achieve the intent and the role of will according to this trend 

in drawing the line between probability and error 

Questions about the nature of the intention also lead us to inquire about his legal 

status and discuss his role in forming the moral element in the intended murder in 

accordance with Syrian law and comparative law with a view to examining the shortcomings 

of Syrian law and reaching an appropriate formula that would determine the nature of the 

eventual intent in line with the concept of will required for the purpose in general and to 

indicate its legal status and role in forming the moral element of the intended murder and 

distinguishing it from manslaughter. 

Key words: eventual intend, will, knowledge, murder, manslaughter.   
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